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چون بول سكوت : تخرج فى جامعة ويومنح عا ۰ ولکنه 
ارعان ما فاز اة من جامعة | ررد حبث حصلل منها للمرة 
الثانية على پکالوریوس 1 الآآداب ary e‏ ا فقد 


الشر تان جانا القآهرة عام ٠۹66‏ و 


1 ر الأجستير س 
KE‏ القاهر e 3 e Aa e ë‏ ال 1 1 


) فمدر 9 1 اللوم ۴ معه القاهرة ة( م سادا E e‏ 


- ات ر لية فى كلية ا بجامعة ج 0 شمس ۰ e‏ 


اشترڭ فی الاجتماعات العلسه للحمعيه الملكيةه لطب المناطق الحارة 
دن ) ۰ ۰0 ۱۹0۱ ۰ ۱۹٨٩‏ ) ۰ وفی المۇتمر الدولى العاشر لعلمالطيور 
)۱۹٤ ۰ ۳(‏ وف حمعيه عام الحيوان بالجمهوره العرية المتحدة 
قا رو را ا اا ف 
“ترجه عددا من الكتب العلمه » منها : « طرائف من عالم الحوالك » 
و « رجال ومجاهر ف عالم الأحياء » و « طبائع الأحياء » و « الأساس 
المراحع وصاحب التقد سم 
الدكتور محمود محمد رمضان ا عسيد كليةالعلوم بجامعة الأبسكندرة 
حصلل على بکالورپوس E‏ الشر ف الأولى من حامعه ا 
سنه ۱۹۳۲ » وعلى درجه الدکتوراه من جامعنه کرد a‏ بانحلترا سنة 
»۰ عمل آستاذا مساعدا تحامعه الاسکندرده سنه ٥ ۱۹٤٣‏ ثم ر 
لقسم علم الحيوان ووكيلا لكليه العلوم بنفس الجامعة . 
اختير ممثلا للجمهورية العربية المتحدة فى اللجنة الاستشارية لبحوث 
المناطق الحرداء التانعة لمنظمة البونسکو سنه ۱۹٣۰۱۹٩۷‏ وعضوا لوفد 
الحبواتات النحر نه ٠‏ 
E‏ بره د i BH e‏ 
2 اللااف 
عدد من اا التى تشرف علبها وزارة الزراعة فى المدن والقرى 


n 


اذا هذا الكتان .. 

د ل الد کرو موو مد ران 

القصل الأول + ملوك الجوان وسلرك الأضان ... 
الل الالء عاي الوك ى درا 


الفصل الثالث : تمايز القدرات : البنيان التشبريحى والسلوك .. 


الفضل ألرانم: الأسبات الداخاية : قسيولىجا السلوك .. 
الفصل الخامس : التعلم : آثار الخبرة . 

الفصل السادس : الوراثة والسلوك .. . 

الفصل السابع : الذكاء : تنظيم السلوك .. .. .. .. 
المصل الثامن : السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى . 
الفصل التاسع : التواصل : لعه الحيوان . 

الفصل العاشر : السىلوك E E‏ 
الفصل الحادى عشر : السلوك والتطور .. .... . 
مراجع للاستزادة ا 


لاذا هذا الكتاب 


اتحهت الدولة الى تعريب الدراسة فى الكليات غير النظربة التى 
درجت على تدريس مقرراتها واستتخدام المراجع اللازمة لهذه الدراسةباللعة 
الأحنىه » كما اتحهت الى الافادة الى آقصى حد من الامكانات المتاحة 
لنقل خير المراجع الأجنبية الى الل العربية بواسطة الكفابات العربية 
المتخصصه فی ا رحمه والراجته 4 


ولقد اختارت الحهات العلمية والتعليمية والثقافية الكثير من الكتت 
اتر حمتها کی محتليی رقع العلوم کالكىمساء 4 والفىزىقا والطب 2 
والحو أو حا 4 والر اضات 4 والالات ي والكهر راء 4 والمعادن»والمحركات 
والنىات ولد م اا ⁄ e‏ 4 ا 4 ي 
و ا یں الهثات العلمىة ا لمر ييه التحدة والهتات ا 
بجامعة أسيوط سابتقا والدكتور عبد الحافظ حلمى(استاعلم الحيوان 
بكلية العلوم ‏ جامعة الاسكندربة » وقد قام بمرالجعته والتقدبم له 
ا وساد اتربية وعم النفس . 


و يضم الكتاب أحد عشر فصلا تتناول لوك الصوان وسيلوك 
الانسأز. وعناصر السلوك وكىفه دراسته وتمايز الققدرات ين الأنواع 
المختلهة والأتاب الداخلبة للسلوك وآثار الخرة » كما تتناول التحلبل 
تأثر الوراثه فى السلوك » والذكاء وكيفبه استخدامه فى تنظيم السلوك . 
ولوك الحبوان الاحتماعى » ولعه الحبوان » وارتباط سلو که بالىته . وقد 
اتعان الولف بكثير من الأشكال لتوضيح التجارب التى خاضها العلماء 
الملختصون يسلو الحيوان » مبا ساعد على توضيح كشر من أجزاء 
الات 

ا فى أن أبناءتا الطلاب سوف بفيدون من هذا المرجع . 
RR ۴‏ 

ل > للدارسين والقراء نوجه عام ۰ 


تی 


ام 
الکو رکو ر حر ران 


علم سلوك الحيوان من آهم آفرع علم الحيوان » ولعله آمتع مباحثه 
على الاطلاق ٠‏ ولا يمكننا آن تتصور وجود حيوان لا نفعل بما حوله > 
فهذا من صميم خصائص حیاته » بل هو أبرز مزاباه . وذلك لأن استحا ده 
الحبوان للييتة المحيطة نه »> من حمادها وآحاتها » هى التى تهبىء له تكفه 
مع هذه البیئه على آفضل وجه لالم تقاءه . ولا شك أن كل محب للطسعه 
وكل متأمل فى معجزات الخلق الباهرة لن بجد ما هو أروع من متابعة 
فرد او محدوعهۀ من الحيوانات تسلك سبيلها الخاص فى الحياة » ثي انه 
لا شك مفعم بالرضا حين تتكشف له بعض الأسرار التى تكشف ذلك 
الاك > 


و کتاں حون دول سوت & ذا الد زفدمه ال القارىء العرنی “٠‏ 
من آشمل وآوفی ما کتب فى هدا الموضوع »› فھو کتاب منھجی جامع یلم 
اماما رصینا بشکتی تۇاحیه » دون انحیاز الى بعض مباحئه أو مدارسه دون 
يعضها الأخر . و ديق كت فى سلوك الحيوان شصرف الى دراسة 
وچ نعسه من آنواع الحبورال 4 كالقر دة العاو نه 4 أو العصفور الصداح ٠‏ 
أو الثديات » أو الى طراز ننه من ولوك » كسلوك العداء > أو 
تابه بفكرة مسيطرة » من قبیل ما فعل دتیروستلار فی کتابھا (چږ) فاا 
قد رأيا آن دراسة سلوك هى تحليل « لامكانيات الجهاز العصبى » » ومن 
ثم خصصا كتابهما الأساس التطورى والعصبى لسلوك الحيوان . 


Dethier, V. G, and Stellar, HS. (1902). ANIMAL BEHAVIOUR, its O} 


evolutionary and neurological basis, PFrenticr-Hall. 


أا فى المكتبة العرية » فهذا الكتان i EE e‏ 
N NE EE E‏ 
أن ما بكتب فى « سباسة » الحوان أو ترويضه يغرض الترصة أو العلاج 
مختلف تماما عن علم سلوك الحيوان . ولسنا تعلم الا عن محاوله راندة 
للمرحوم الأستاذ الدكتور أحمد حماد الحسينى ٠‏ حين قدم کتيبا عن ٠‏ 
« سلوك الحيوان  »‏ ( المكتبة الثقافية دار القلم ٠۹٦۳ ٤‏ ) وقد ر 
فيه خطی. سکوت واعتىر کتانه هدا مرجعه ا 


n‏ ص کے کے 


وقد نجح سكوت فى تحقيق الغاية التى رسمها لؤلفه أيما نجا»فهو 
قد استهل الكتاب بتحديد تلك الغابه وهى أن بكون كتابه صالحا لأن ‏ 
يكون مرجعا دراسيا لطالب هذا العلم ومولفا مذللا ومشوةا للقارىء العام 
على اتسواء والتوفيق بين الهدفين مطلب دقيق استطاع الولف تحقىقە فى 
آستاذ دة ؤدراعه ٤‏ وهو على سبي المثال لم يحعل المصطلحات والتعر مات 
نکبل آسلوبه وتنقل کتابه » ولکنه فی الوقت تفسه لم يسمح لکتابه بن 
بفقد درجة من مستواه العلمى الجامعى ء ثم انه تح الفاق واسعة أمام 
طالب اا و الاستزادة و هده الى فاا اده :> 


) و تشع الکتاں للقاریء ام يحل آضا دون تمسك المؤلف نخطة 
منهجية واضحة » فكتابه جلقات » متصله تترادط E‏ منطقا وشقا ء ی 
تحديد للهدف والغابة وعرض لتاريخ العلم ومنجزات آبرز علماله فى 
« الاستهلال » الى الكلام فى الفصل الأول عن أوجه الاهتمام بهذا الملم 
سو اء ه منها العلمى والثقافى والتربوى والاقتصادى » وقانون السلوك الأول 
EEE‏ والاستحاءة » وأن الموّثر ما هو الا تغبر » والاستحاية محاولة 
E E O TE ES‏ 
وطرزه العامة الرئيسبة فى الفصل الثانى » وهكذا ء وما نظن أن محال 
هذا التقديم يتسع لحعرض جميع فصول الكتاب » ولو حتى بمجرد التنوه 
والاشارة الى أهم المناصر الواردة فى فصوله » ولكننا نكتفى بط المنهج 
المنطقى الذى اتبعه فى تاليفه والتنوبه ببعض مزاياه ء٠‏ فالغااب أن يبدا 
المؤلف كل فصل بعرض يلم بأطراف موضوعه » ويمهة ذهن القارىء ٠‏ 


۲ ۰ f قفد‎ 


لتفاضبله » م به E‏ 
منها عناودن اول تفاصاه المناسة ص يحتتم المصل تخلاصه وحىزه 
لأهم النتانج التى تؤدى اليها دراسة ذلك الفصل ٠‏ 0 لا فوته آن يلمح 
ت النها ره الى أن هده التتابج تهت اا اا حدددا آو لينو تساو لا فا دما 


والفصل السابع من الكتاب هو واسطة العقد » ففى ختامه بورد 
المؤلف جدولا لتنظيم السلوك مبينا فيه مستوى التنظيم ( بيئيا أو اجتماع 
٠‏ أوسيكولوجيا أو فسيولوجيا أووراثيا) والوخدة التىبحدثعندمستواه 
دلك التتظيم ( جماعه آو محتمعا أو فردا او حها زا عضو ا أو عضو ا أو خلىة 
أو جينا ) والتأثير الذى بحدثه ذلك التنظيم فى السلوك ٠‏ وبين المولف أن 
هناك مسسات ال عد مسنو ی من مستوات تنظمه وآن العوامل 
الموحجودة عند كل مستوى تترابط N E‏ 
بكشف عن فكرة ا ا ى أن ذلك الفصل 
ero‏ النظر الى مسسات e‏ 


e ٠‏ اتی مف فادها فارخ ء الاب 
ا ء قوله أن ا ۾ سدو انه ء اما E‏ 
Ss‏ قران على اد E‏ 
طوباة فى البئة المناسبة لكل منهما ء ومن ذلك أبضا كلامه ا 
الذين قضون أوقات فر اغهم عقد الوازنات من المحتمعات المشره 
اوالحشرية » من قبيل مجتمعات النمل والنحل ء وفى هذا المجال يبه سكوت 
ل الانسان قادر على تخقىق درحة عالية من تمايز السلوك على ساس 
NE N‏ 
تنو عا متصل الوشاتج تعملنه ا ا ٠‏ ن ا خی ا 


عمليات التعوذ صرامة وجمودا » ثم الى أن طبيعة الانسان تؤهله لأنينشىء 
صورا واسعة التنوع من العلاقات الاجتماعة المركة « ولهدا كله قرر 
TEE‏ الانسان المثالى هو الذى هيم محموعه متنوعه من العلاقات 
الاحجتماعبه التى تلام حاحاته وقكرآته المر ده »> و لهذا کان الجتممالانسانى 
المثالى كو الدى قوم على دعائم من هده العلاقات ٠‏ ) 

و هده اللفتات نحو الانسان منتشرة فى فصول الكتات جمعا فهو 
فى الفصل الخامس مثلا » يدعو الى الافادة من الارتباط السلنى للتحكم 
فى العراك بين الأطفال . أما فى الفصل السادس فيقرر المؤلف ‏ من بين ` 

تفاصل ا مان المبراث الحضارى للانسان آکثر أهمسه من ورانتشه 
البيولوجية » ومن ثم كان للتعلم اليد العليا » فىحين أن الوراثة البيولوجية 
هى السائدة فى آنواع الحيوان . وبعود المؤلف فيؤكد هذه الحقبقة فى 
الفصل الأخير من الكتاب عن السلوك والتطور » وذلك فى قوله أن 
اللحتمعات البشربه ماضية فى لون من التطور الحضارى الذى لات 
الوراثة السولوحه الا بآدنى الصلات . | 
آما فی محالات O TE‏ 
الاشأرة الى بعض المواضع » فمن ذلك آنه لما كان السلوك استجابة لور 
ا هو تعر حادث فی ا المتمرس فد من هدهالحققة 
العلمه تنویع نبرات صوته حتی ا والتفاتهم اليه على 
الدوام > فى حين آن المحاضر رتسب النبرات' فخت :الغا س 'ثقیلا فی عیون 
طلىته ء ومن ذلك أيضا أن تسجیل طنين اناث الود م اذاعته دستهو ی 
ل الى شبكة مكهربة تقضى عليها » وان كانت 
تلك المحاولة محدودة النفع ٠‏ ثم هناك أيضا القصهةه المشسهورة عن اذاعه 
تسجیلات آصوات الزرازیر الشعورة: من مکبر صوت سيارة تجوب 
الطرقات » فما كان من جماعات الزرازير التىظلت تعيث فى المدينة الفساد 
زمنا الا أنتلوذبالرار وتولى' الأدبار الىغيررجعةء أماااكلام عن ‌الجماعات 
المتديديه والثاته والمنفرطة والانفحارات العدديه فى الحماعات وأس اعا ٠‏ 
واا ار الاد ففوائده الاقتصادية الخطيرة E‏ ا ۰ 


۰ J. ى‎ 1 


تقد سم 0 


سسس . س = س .۔ سیل سے س = ست ەس مھ سو و اتج ر 


2 العکتاں ظاهر فی مر آخر و آنه لایختص نوع أو 

محموعة من الحوان _ كما قدمنا _ لذلك فهو يضم ثروة من المعلومات 
عن سلوك آنواع جمة وشتى من الحيوان موزعة فى المواضع المناسبة من 
فصول الكتاب» ومن آمتع ما تقرأدمن هدا » سلوك غربيان الزرع والأبائل 
والأغنام التى بتبناها الانسان منذ حياتها الباكرة ( فى الفصل السادس ) > 
وسلهك الخبل المدرية ( الفصل السايع ) »> ومحتمع القر دة العاو به وقطبح 
الأغنام ثم الوصف احاقات الرقص والعُزل وطقوسهها العجيبة فى حجل 
السيج ( الفصل الثامن ) والرصد بالمدى فى الخفافيش ولغة النحل 
ومحاولات لتعليم الطيور والشدسات ألفاظا من لعة الانسان ( الفصل 
التاسع ) وهحرات الور والاتكلسسن وتخوال اليل الغسكرئى > واتار 
دامىة حجماعات كلب البرارى وفأر الحبل وفأر الال وفار المروج واللمنج 
وقصه آخر دجاجه مرو ج وو العالم A ٤‏ ( الفصل العاشر ) » وغير 


هدا س ۰ 


وعندما بنتهى القارىء من جولة فى ربوع الكتاب » تبدو له فرع 
كثيرة من علم الحيوان من بنيان وتشريح وفسيولوجيا ووراثه » وقداتتظمت 
خو اھا فی نسیج محكم وثيق » وبذلك بتحقق ما رجاه الموّلف من أن 
الطالب سوف بجد فى كتابه هذا لمحة من الوحدة الأساسية لعلم الحيوان 
( الاستهلال ) . كدلك سوف ترز للقارىء حقبقة آخرى وهی أن «النتائج 
التى انتهنا الها بلعه رالعه » ومع ذلك فالحاحهة الى مزدد من السحث 
والدراسه أبلغ وآروع » ( من خاتمه الفصل الأخير ) ء 


ا 


تنص دادر 


الى ٠‏ دا الكتاب للرد على السوؤال الشالم اچ وتو د 
سلوا الحبوان ؟ وفضلا عن ذلك فان من أهدافهذا ا 
مرجع کراس » بمعنى محاولة تقد يم صو رة واضحه ودققه لمحالمن‌محالات 
المعرفة ه وهدا الكتاب موضوع على ساس أن بناسب القارىء العام آو 
الطالب الذى برغب فى تعلم شىء لنفسه a‏ 
ندب غبنی فقد توخیت استعمالآقل قدرمن التعبيرات العلميه حتىتتسنى 
قراءة الكتاب دون آى اعتراضات او حاحه الى عون خارجى ٠‏ غير أتنى 
فى 'لوقت تفسه لم آبذل أى جهد لأخفى الحقيقة وهى ن سلوك الحيوان 
من العلوم الأصيلة ء ومن ثم فلابد من استعمال مصطلحات محددة بوضوح 

ووی دقيق » وذلك للحصول على مىادیء عامه صادقه ء 

واد قت بتر تیب ماذة الموضوع ‏ خت محموعات العوامل التى 
قور فى السلوك » والتى تعمل عند كل مستوى من مسستويات التنظيم 
البيولوجى ء ويمكن وصف بعض هذه العوامل انها قوانين. أساسبة 
ll‏ اا کو ا لے د 
عليها بحوث هامة ء وهذه الأمثلة لا تسستوعب آقسام المملكة الحيوانية 

بأكملها کما ًن المبلم ى ,يستعمل دا الكتاب کت ر درانی رشا 
N‏ مخططا عاما بستطیع و E‏ محاضراته 
من خلال قراءات اضافية ٠‏ والمراجم ا اناف ره كدان 
التحقيق | لغرض الأخير ٠‏ 
o‏ اوا ا کو ا را 
من الكائنات ء وتتطلب دراسته بالتالی استعمال آسالیب ومبادیء من‌جمیع 
رع عم الخبوان : التشر بح ٭ وظائف الأعضاء » السسثة ء الوراثه»وكذلك 
۰ علمی الحنه ا ۰ هدا فضا 2 عن آنه دراسه ژامله ر ي 
تتطلب معرفة تتائج من علوم النفس والاجتماع واعلوم الطببعية ٠‏ وفى 


4 
تدك ر 7 


الأعوام السالفة كان هناك ميل لتقسيم علم الحيوان ال ا أقسام لكل قم 
منھا حهازه gS E‏ 
لحه عن الوحدة الأساسية لعلم الحيوان » وهذه ليست تتيجة مفتعلة 
ا ال نظر به مسسطه حدا » ولكنها تتحه للوحدة الطسعه لالافكار 
الناتحة عن الحهد المىذول اشر حالمشكلة المهمة » وهى : ماذا يفعل‌الكائن ؟ 
ولقد صنف هذا الكتاب لتوضيح أن ما بفعله الكاأن O‏ ر آهسة من‌ماهىتهء 
وان الوا من المشكلات المر كز نه للوحود ء٠‏ 
aa E‏ ما شعی تناوله تار يخا » فالعلم 
لا شمو د فى الفراغ ولكنه جزء من سلوك الانسان E‏ 
من سلوك العلماء والدارسين الدين بعملون به ٠‏ وفى هدا الکكتاب مض 
من ادىن عملو ا فی حقل علم سلوك EEE‏ 
اید ریا نبااي انما فی آن پتملیوا من الي ارات 
yy RS a‏ 
عن التطور تو کدا شديداعلى فكرة استمرار التقدم فى تحسين التكيف > 
وتکف صوان تکون الى حد کیر من خلال سلوکه ء وداروين نفسه 
قد خصص حزءا کسرا من اهتمامه eS‏ : عن 7 کوت 
الفا الناتى »و« ال عن ارات ف اللانسان والحنوان » مازالا 
مدان الد دارسن سعاومات مفده ودققه . 


وتبع ريادة داروين للموضوع » عدد كبير من العلماء الأوروسين 
والأمریکیین ذوی الشان ¿ وق راءة المراجع E‏ 
y Jennings‏ او ا ا الديا  )‏ وقد نش ر عام ۱۹۰٩‏ دو 
كقر أءة قاسة تعرف بعلساء صدر القرن العشرين »ومن بين العلساءالسولو جين 
اللأمر کين ترز آسماء : ت ۰ هه ٠‏ مورجان » جاك لوب ٠»‏ رمموند رل ٠‏ 
e cl‏ 
فى حين تحوى عددا من أسماء العلماء الأور وين الممتازين أمثال كلاباريدى 


eo, 


A‏ ) سلوك الحيوان 


درش » لويد مورجاںء» نابحیلی » بافلوف » روان > فیرفورل ٤‏ فون 
و کل e‏ انس E kS‏ 


EE yT 


لقد أدى اكتشافان علمبان هامان الى تحويل اهتمامات هوّلاء البحاث 
الى مبادين أخرى . وكان أول هذين الاكتشافين هو اعادة اكتشاف‌الوراثة 
ا مندلية عام ٠۹٠١‏ عندما حول أكثر البيو لوجيين بما فيهم بحاث مثلمورجان 
وبيرل » وحتى ننجز تفسه‌اهتمامهم لتنميه علم الوراثه الجديد ء» وفى نفس 
الوقت تقردا ظهر آن اكتشاف بافلوف للانعكاس المشروط » بعطى سانا 
ا الوم ن ااا افاي اا ووو د ورود ل 
ثورنديك أن الجرذ الأبيض حيوان ملام ورخيص الشن لهذه الدراسات 
) ولم دعودوا هتمون عد ذلك مسالل التكف العريضة : e‏ 2 
العامة الأو لى مات الاهتماہ بعلم سلوك الحوان تقرسا . 


وحتى دلك الوقت لم تطرق مشكلهة التكف الا من زاوبة واحدة 
تقر دما وهی اء الفرد » وكانت دراسه السلوك اللاحتماعی و فى الحسوال 
محدودة فی محال الحشرات حتی انھا لم تكن تزید كثيراعن كونها فرعا 
لحلم الحشرات وی عام + ۲( تقر سا ظهر اكتشافان حددداں سلو ك 
الطيور أوضحا آن سلوك الحيوانات الأخرى ذو دلاله فى سياق نظام 
اجتماعى معقد ٠‏ وكانت النظرات المتعمقة والحديدة لهوارد فى علاقة العناء 
بالأقاليم ى الطسور و وو صف شید یروب وای للسادة الاحتماعه 2 
الدجاج > مدابة لسلسلة من الأكتشافات الحديدة المثيرة . وعد ذلكمقليل 
نشر آللى ملا دراسته الأولى عن تجمعات الحيوان ثم تبعها بسلسلة 
طوللة من الدراسات فى آساسات علم الاجتماع فى الحيوان ء وقام 
س ء ر ء كاربنتر بدراسة عن العلاقات الاجتماعية والتنظيم الاجتماعی فى 
السات الى عش عه ر ة٠‏ وفى عام o‏ نشر لوراز دراسته عن 
کون العلاقات الاحتاعه الو له قو الطور »۰ وفی هده الأثناء 4 لیکن 


التقدم فى دراسه اللوك الاجتماعى للحشرات معدوما ء وقدم هوطر 
نظر ته عن التضامن العدالى امار للتنطيم الاجتماعی فی الحشراتءوتع 
5ر اات اس ون اک عن ا ا ل ای ف الیل ایی 
مع اعتبار الجماعة الحيوانبة كوحدة للتطور ء٠‏ ودرس شنييرلا الحماعات 
المعقدة لمنمل العسكرى » وتسكن فون فريتش من أن بقرر تجريبيا وجود 
« لعه > للنحل ء 

ولقد عطلت الحرب العالمة الثانىةكشرا من هذه الدراسات »وخصوصا 
فی اورا . ولكن‌مند ذلكالحين ظهر احياءعظيم للاهتمامبهذه الموضوعات 
فى !تارتین ٠‏ وأصبح تينب رجن وبحاٹ آوربیون آخرون مهتمین بمشکلة 
الغزيرة وعلاقتها بالسلوك الاحتماعى »> وأسسوا محلة « السلوك » وهى 
مخصصة لدراسة علم الأخلاق المقارن أو مقار ته وتحليل خواص السلوكفى 
الأنواع المختلفة ٠‏ كما قام عددمن علماءاأطيور البريطانبين منهم آرمسسترو نج 
ولاك » وثورب وغيرهم باستكشاف الأشكال اللانهائية تقريبا للسلوك 
الاجتماعى فى الطيور ء٠‏ وقامت مجموعة آخرى من شباب البيولوجيين 
الأمرىکیین الذین قد ندکر من نهم کالون » کولیاس » املین » نیس » 
کندی ,۲ا۵6 دیفیز » حول و کینج ») ندراسه التنطيم الاحتساعی 
وعلاقته ىدنامىةالحماعات › وشەمحموعەثالثة _ منها مو لف‌هدا الكتاب _ 
وقد كرست اهتمامها لدراسة الورالة المندلية والسلوك الاحتماعى ٠‏ آما 
آمثال بيتش ونج فقد آس هبوا اسهاما كسرا فى التحليل الفسولوجى 
للسلو الاحتماعى ء وعلى وجه العسوم 9 معظم علماء الى ا 
مثل هذه الدراسات للعلماء السولوحبين ء ولكن بوجد عدد متزاند من 
الاستشناءات البارزة من آمثال هول ١‏ وننسن » والدل » وهازلو » وهب » 
رطمسون » وهناك أيضا جساعة نشيطة بوجهون اهتمامهم الى التحليل 
E REE‏ 

وفى خلال ربع القرن الماضى كان الدافع والتر كيز على دراسة سلوك 
الحبوان تانعين اساسا من خلال المماهيم العامة للتنظيم الاجتماعىوالسلوك 
و ستهدف هدا الکتاں عرض عض من آهم المشسكلات التى تواجه هذا 
العلہ ء 


1 


التصل وژڑولے 
لوك اګوان وہلوك مدسان 


من المناظر المألوفة فى المناطق الوسطى والشمالية من الولايات‌المتحدة 
ابان فصل الخريف » ظهور آسراب عظيمة من الشحرور تهبط على الحقول 
لتتغذى مباتاتها المختلفة ٠‏ ولعلنا اذا أجلنا النظر فى هذا المنظر الريفى 
البهيج أشاهدنا حقلا و احدا على الأقل تعطه هده الشحاردر وهی تتناول 
غذاءها ء وتنتش ر 'اللجوعة الواحدة فى مساحة تقدر بحوالى ماله ققدم 
مربعة » وبلاحظ أن الور وهن تقفز فى نشاط هنا وهناك » مقلبة أوراق 
الأشحار أو ملتقطة فتات الطعام » تراعى دائما أن يكون بين بعضها وبعض 
ااا م ا یا ی ای راا او کا ا کےا 
هن الطيور السارة 3 ثرا اعتباطا ء٠‏ 


وعلى حين فجاة:تنزعج بعض الطيور الموجودة على احدى حافات 
المجموعة وتحلق فى الفضاء ء ثم تنبعها تلك القريبة منها » وهكذا حتىي ر تفع 
السرب باكمله » ويدور حول تفسه كمجموعة واحدة مرثي ييكرر تفس المشهد 
خی حقل مجاور . وعند حلول لجسن به دل سرب الطيور فى بلدة 
محاورة لهده الحقول حيث تجثم على آشجار وارفه الظلال آثيرة عندها ء 
وتعود لباة بعد آخرى الى نفس المكان مما سس ضقا الغا للملاك الذين 
برغىون فى المحافظة على نظافة الممرات الحانسة فى تلك المدنة ء 


وعندما نشاهد كل ذلك تملكنا العحب » لاذا تصر هذه الطبور على 
النقاء بعضها تحوار بعضفى حن شكنللطاكر الواحد منهاأن يحد سسهولة 
غذاء آکثر ستحوذ عله لنفسه منفردا ؟ وهل تنتم یکل هده الطيورالى نوع 
واحد ؟ وهل تخضع جميعها لقائد واحد ؟ وکیف بمکنها أن تنسق سلو كها 
بهده‌الدقة» ولماذا تقضل يعض الأٌشحا ر على .اللعض الاخر وهكدا ۇدى 


سلوك الحيوان اوساو الاننان ۹١‏ 


e‏ آخر > واحانه هذه لاسئلة جیا ھی اب لمرن ولو 
أهمة سلو لوان | 
لاذا بتعين علينا آن ندرس سلوك الحيوانات ؟ لاشك أن الاجابة الى 

ندلى بها أحد الدارسين لا تمثل سوى وحهة نظر خاصة ء وقد تبس آحدنا 
القول المشهور الذى آدلى به مالورى اتمسير الأساب التى تدعو الى تسلقى 
حل او س موحود ‏ فقول : « أنه شىء عر معروف ) . 
عر ان الدرات ال ا ترات اا ار قف ال كيه وان 
اننشاط العغامضة التى تدعو الى العحب » فهى تختفى فحآة فى آواخر الخر ف 
ولا تظهر مرة أخرى الا مع بدابه ألربيع » وعلى الرغم من آن هده الطور 
تکون قد رحلت مئات أو آلافا من الكىلو مترات الا آنها تملك القدرة على 
العودة الى تفس المكان فى العام اتال ٭ وتعتىر محاو له الور على تفر 
مناسس شار تحدا و نه ٠‏ 0 ۳ 4 ن کثرةالوسائل 
والمتابعة ٤ E‏ فان هذه أله e‏ غا تحد 

وقد شر العض الاهتمام سىلوك الشحارر تفسبراغبر شاعرى > 
زاعما أن لذلك بعض النتائج الاقتصادىة ء والسؤال اللآن : هل تتغدى هذه 
الطيور على الحشرات أو بالمجصولات الغذائية للانسان » والى أى مدى 
تستحق هذه الطي ور عنابة صاحب المنزل الدءوب كى بطردها بعي دا عن 
E‏ الزرازر الأوروسة قد أصسحت مصدر ازعاج 
شدد ة ا حسث شاهد آن لھا ملا شدددا ان تجثم 

ونعدل دلك » س ومحدد دعو ا الاهتمام ددراسه a REY‏ 
الحوان » وهو أن الناس قد درجوامند آلاف الستين على ملاحظة نشاط 
الحیوانات وتصرفاتھا » ٹہ آخذوا ‏ ان صوابا آو < خطا سے فی تطبیق تاج 
مشاهداتهم على طبيعه الانسان 


۲ ) سلوك | الحيوات 


وبطيمة الحال فان أحدا 9 يعات فى مدي e‏ تۆدى 


التطسقات الخاطئة قد تؤدى الى تتائج e‏ الا واا ۰ ففی 
خلال القرن الماضى عندما كانت الخيول هى وسيلة الاتتقال الش_ائعة فى 
الولابات المتحدة استحدثت وسال معينه لتروبض الخيول وتدريبهاعلىآن 
قسرج » واستخدم كثير من الناس هذه الوسائل الحادة فى تربية أضائهم ء٠‏ 
زالل من المسكن » الى الآن » أن تسمع أحد الكهول » وهو قول : « ان 
الطفل المثالى تحب أن بظهر الطاعه المطلقة » وانه لكى تدربه على ذلك تدرما. 
افیا يجب آن تحطم ارادته » » وقد يكون هذا الرأى مناسبا للحصان 
واعتباره أحد الحيوانات الخطيرة » ولكن هل تصلح هذه الط رة اتنشثه 
المواطن المثالى الذى بملكالقدرة علىالحكم الشخصىعلى الأمور ؟ غيرأنه 
ناسو اء آحسنا ذلك آم کرهناه _ فان الدی حدث هو أن الناس ومون . 
طسق آرائھم عن سلو الحيوان علىسلوكالائسان . ومادام‌الأمركذلك 
فانه من الأهمىة مكان أن تكون هده الاراء صحىحه على قدر الامکكان» 
N NEE EN NS as‏ 
الطريقة المقارنة : لقد طالما تعودنا استخدام الوحدات العياريه 
خی عملیات القاس » حتى اننا على و شك آن سى أن جوهر القیاس 
فی حد ذاته لیس سوی عملبة مقارنه ء فاذا عن لنا أن نح دد | رتفاع 
حيوان ما لحآنا الى مقار تنه بقطعة من‌الخشب أو الحديد مدرجةالىوحدات 
اساسۀ » واذا آردنا معرفه وزته قار ناه مقط معدنىه كانت قد کور 
هی ضا وزان محفوظة فى مكتب «المعايرة» » وفى حالةالسلوكيمكن 
استخدام بعض المقاييس العيارية الشائعة شل التوقيت والتردد ء وعلى 
o lT‏ السلوك لم تتم معا رتها دولیا » ومازال من 
الأنسب أن بستخدم سلوك أحد الأنواع ر تان ب بقارل به 
سلوك آى نوع آخر ء ومن المشروع استخدام هذه الطرققة للمقارنة 
سن أى نوعين من الحبواتات ء وفى الحققة » أن المقارنه الدققة المرتة 
للسلوك وتوضيح وجه الشبه والاختلاف هى احدى الوساللالأساسية 
الملستخدمة فى علم سلوك الحيوان ء وعند استعمال الوسيلة بالسبة 


شلوك الجوآان ا ويتلو الاسبان 7 


لسلوك الانسان فان هناك عض الميادىء الأساسية التى بحب ألا تعب 
عن الأذهان حتی سکن التوصل الى تنا تج داف أهسة ة 


استخدام أفكار جديدة : لا شك أن دراسة سلوك أى حصوان 
ستؤدى الى آفكار جديدة ء فنحن » بعد أن نلاحظ هذا النظام الدقيق 
لكام الذى ته الجارو کے آلا الها عدا ف الول عا 
١ا‏ كان الانسان وغيره من الثدسات تلك السلوك تسه على الأرضء 
واستمرارنا اللاحظه اوم ان الحبوانات الى تعبش و محموعات 
على شكل قطعان كالأغنام تسلك سلوكا شبيها بسلوك الشحارير > يلان 
الانسأن تفه يسلك آحيانا سلو كا يصح أن بطلق عليه « سلوكالأغنام» 
والدی بحدث عند مشاهدة احدى هده الظواهر المشرة فى اد الأنواع 
آنا تتساءل عما عسى أن تكون عله الحال لو أن مثل هده الظاهرة كانت 
موجودة فى الانسان ء ولكى تتوصل الى اجابة لهذا السسوال يجب أل 
تكون وسبلتنا فى ذلك التحرةة والملاحظة المىاشرة ء ومن الخطاً أن 
نعتمد فى استنتاجنا على التشابه » فندعى آنه ما دام الأمر صحيحابالنسبة 
قراءة الصفحات التالنة أن الكشر من آرانا الهامه الحديدة فما تعلق 
بسلوك الانسان قد تم التوصل اليه عن طريق دراسة الحيوان وان كان 
الحكم النهانى على صحتها عتمد دالما على الدراسه المباشرة للانسان ء 


دلالة التجارب الحيوانية : ستمد علماء النفس والأطباء النفسيون 
معاو ماتهم عادة عن السلوك من خبراتهم بأآترابهم من الانسان . فعلىسبيل 
المثال عتقد الكثر من الأطاء المعالحين آن أنواعا كشرة من الاضطرابات 
العقلىه تمتد جدورها الى التحارب والتدرسات المىكرة فى حاة الطفلء 
لتحفق من مدی صحه هده الاراء م آو لا 4 بالنسىه لطو ل حباة اسان 
واا ۽ أنه لیس من المرغوب فه 6 ی حاله ما اذا کانت هده الاراء 


ت ج د a‏ 


8 ملو اا 


نعد دال الكش م من هده التحارب دود 0 تائ - خا ت ول ا 
معبنه من الخبرة المسكرة » كأن بردى الصعر بعيدا عن آبوين من نوعه ٤‏ 
GS‏ ارات واضحه فی سلوکه اللاحق ڃ RET‏ من ذلك 3 
تكونت لدنا فكرة عما تعتنه هذا بالنسته للسلوك الأاتا ٠‏ وان کان 
ا ارال هاف ن دا مار عل ااتان + ااه 
دجت الاأضاف إلى ذلك انتمل هده التجارت مله الزالق ,اة لأئ 
شخص متحمس لها ء وبحب أن يؤخذ فى الاعتبار أنه بتحتم أيضا أن 
کون کل ن سلوك حوانات التحارب وما مقابله من النشاط الانسانى 
مفهو من تھافا 2ة حتی تتاکد لدنا تا نتعامل ظاهر تن متطا هتين + 
وفضلا عن ذلك فانه يحب آل نتأكد من آن الخبرة تعنى تفس الشىء لكل 
من الحسوان والانسان ۰ وما أن و من الحوانات تملك عض اء حس 
وقدرأت حر كىة مختلفة حدا » فان ذلك قد لا تحقق واكن النتحة الأهہ 
تكثير. لمثل هذه التحارب هى آنها سوف تؤدى فى النهابة الى الوصول 
الى بعض التعميمات ٠‏ ا 

القوانين العامة للسلوك : من الأهداف الرتسسة للعلم > الوصول 
الى تعليل لما نشاهده حوللا مستخدمين فى ذلك عددا محدودا من 
القواعد العامة العريضة ء وفى حالة السلوك لا يمكن التوصل الى ذلك 
الا عن طٍ رق الدراسة الدققة o‏ وممثل للمملكة الحوانة ٠‏ 
فادا اتضصح اَن هناك فاعده عامه صححة ی سه كسسرة ه من جمیع‌الأنواع 
ا :4ا بصح الى حد کبیر آن تعتبر هذه القاعدة ص_ححهة 
نضا اله للانسان م وآنها تتعلق دعنصر اا وهام و فى التجلوك 
الانسانى » وتجميع المعلومات اللازمة لذلك مهمة شاقة ء وعلى أبة حال 
ا زه اله Ul‏ اقام 4 العلماء من ملاحظه و تحلىل الوك مئات الأتواع 
الحيوانية المختلفة » فانهم ف3 واو الى قاعدة عامه رنه e‏ 
الأقل + وهى نظر نه الموثر والإستجابة ء 
نظربة المؤاثر والاستحارة ) 

هده الفكرة دسطه ى ااا 6 ومو داهاآن السلوك 4 الدی سکن 


سلوك الحيوان والانسان ٥‏ 


سیه ا دانسا تتيجه لسبب معين سابق عليه بالطبع . 
و سكن أن يعبر عن ذلك باستعمال الرموز الرباضبة على الوحه التالى : 
کہ وقد کون ااي أو الموثر وع الحسوان أو 

N‏ فى الأحوال الطسعة آو 
الاجتاعنه فى اله المحرطه به ولکنه قانم على آبه حال ء وعلى ذلك 
فان دراسه الور تتكون.جزء! هاما من دراسة السلوك ء٠‏ 


المؤثر هو دائما تغير ‏ تعتبر محموعة الحبوانات الأولسة أتنسب 
المحموعات الحوانبه التى تسهل فبها دراسة المؤثرات المختلفه ء ففىمثل 
هذه الحالات يمكن وضع هذه الكائنات الدقيقة وحيدة الخلايا فى 
تقطة من الماء تحت الممكروسكوب وتحرى التحارب المختلفه علها «وقد 
قام هھ ۰ س ٭ء شنحز ندراسات مستفيضه على هده الکانات فی آوال 
len CUR NILA oc‏ 
ومثلا للعرض الواضح ء وقد وجد هذا ES‏ 
السته لاد آن نتج استحابه معينه » وقد استخلص : عض النتائج الهامه 
من درا وان الوجلاء وهدا الخوان كان مر احير الون 
آلوف لدى الطلبة المبتدثين فى دراسه علوم الحياة ء وهو يشبهالسيكة 
ا : بوجد عند طرفه الأمامى عة حمراء وسوط طويل يحب 
له هسه کے ی الاء ال ی الأمام فی مسار لولی ء فادا تعر ضت هده الكانات 
لأشعة اأشسس الساطعهة فانها تعكس اتحجاهها و تسبح بعیدا عن الضوء ء 
:ما اذأ كان الضوء ضعيفا » فانها تسبح نحو مصدره ء فادا ما اندم 
الضوء تماما فان اليوجلينا تتوقف عن الحركة وتترنح فى حلقة كاملة 
م تدا فی الاح فی اتحاه آى مصدرلاضوء قد يكون متبقاءويحدث 
تسن اات غ وك تعر اتحاه الضوءء واختصار فان أآى تعر فی شدہ 
ألضوء أو اتحاهه تجعل الحيوان توقف ويدور حول نفسه ثم تحرك 
اما فى اتحاه الضوء واما تعدا عنه ء ومحموعة ثابتةه من الظروف اله 
لا تشکل مورا » فانه اذا ی البراميسيوم فى محلول ملح الطعام 
تر يزه هره فانه سبقفز فى الماء الى الأمام والى الخلف » ولكنه خلال 
دقانق A UE.‏ ا ی بأآخد فى الساحة 


۹ و 


0 4 1 م ا ی ا ق و وی مه 


الى الأمام بطرقته العادة المآلوفة ٠‏ وكذلك يعيش البراميسيوم عادة قى 
اء عد درحه حراره 7 فادا طت الحرارة فحاة ضح درحات 4 
فاته سينفعل فى مبداً الأمر اتفعالا وقتبا . فادا ثبتت درجه الحرارة عند 
ذلك المعدل. فانه لا لث آن ستعد سلو که الذی کان دلکه قبل حدوث 


« È 


هذا اتسر ء 


شسكل ١‏ نزظرية المؤثر والاستجابة بوضحها سلوك الحيوانات وحردة الخلية . 
الى السار » بوجلينا تستحيب للفير فى اتحاه الضوء الضعيعه . فعندما بكون. 
الحران انا ى مبارة الروت الخاد 6 جدون اة اة الوح دة فق 
طرفد الامامى فى حلقة كاملة »> ومادام الضوء واقعا وقوعا مباشرا على ذلك الطرفه ٠‏ 
فان البقعة العينية تتلقى اضاءة منتظمة . أما عندما بقع الضوء على أمحد الجانبين ٠‏ 
فان محر كة دوران الحيوان سوف تحدث تعيرا قى كل دورة ندورها » اذ أن القعة 

العينية سوف تكون قرببة من الضوء ثم بعيدة عنه » وهكذا » وتدل الارقام على 
استجابات الدوران المتتابعة وذلك عندما تحول الضوء الذى كان ساقطا من على 
اليسار فى أول الامر فأصبح » بدلا من ذلك »> ساقطا علي قمة الشكل . ( الشكل 
محور من کتاب لجز ١‏ سلوك الحبوانات الدنيا » س 1۴۴١‏ 4ء باذن معن طبعة 
جامعة كولبيا ) . 

الى اليمين »> استاجبة -التجنبه عند الباراميسيوم عندما بتكيفه بالنسبة 
لاصطدامه بعائق ما . والمحاولة الاولى ( عند. رقم ) ) لم تكن محاواة ناجحة » 
فرجع الحيران القهقرى ليعاود المحاولة ٠.‏ فالمؤثر تفير > والاستجابة محاولة 
للتكيف نحو هذا التغير ء وكلا المثالين بوضحان أبضا ظاهرة تلوع السلوك . 
( تقلا من وكسوم » على أساس أعمال بننجز ) . ) 


ويسكن ملاحظه تفس الظاهرة فى الحوانات الراقة » فالحرو 
الصعير بقزع عادة عند حدوث أيه ضوضاء مفاجئة » فهو بقفز من مكانه 
اذا سمع الضوضاء التى تحدثها المروحة الكهريية عند ادارتها » واذا 
استمرت هده الضوضاء فانه لا ستمر فى اظهار هذه الاستحابهوسرعان 
ما تفت الى الأشاء الأخرى المحطه به ء وفى حاله حدوث أصوات 
وو ا و جت 0ا10 و اا و م وت وات 
جديدة فی سنه حافله بالأصوات أقل تاشر ا 2 اذا حدثت فحآة فی ئة 
صامته ؛ 

وفضلا عن هدا ) فان عض o‏ الحسسة و يى الحيوانات الراقه 

لها خاصة المواءمة > ولعل هذا شر السب فى آن التغيرات الحدددة 
المفاجئة هى وحدها التى توثر فى هذه الحوانات ء فالمعروف أن حاسة 
الشم لى الاضاد تاد سرا الروات اى تل الها ف ي 
ار حه بدوضوح فی مدا الأمر ٠‏ م لا نلىث أن نآلفها حتى لكا نها قد 
اختفت تساما ء وبلاحظ تفس الثىء بالنسبة لأعضاء الحس التىتستقبل 
اؤ ثرات الحرارهة ؛ فالشخص الذى بدخل تحت المشن « الدش » الساخن 
م دآخدذ فی رفع E‏ الماء تدریجیا قد يسلق نفسه بالاءالساخن 
دون آن بحس بالألم ٠‏ 

وسکن استخدام القاءدة القائلة أن الموثر ما هو الا تعر 
استخدأمأت عملىة عديدة فى دراسة سلوك الانسان والحوان ء فهناك 
تعىرات و تحدث فى أوجه النشاط العام فى آثناء النهار عندما 
تكون هناك تغبرات كسرة فى الأحوال الطسعبة فى السثه‌المحبطة ء فكشر 
من آنواع ا تکون فی آوج نشاطها عند الفحر أو عند الغسق فى 
حين تميل الى الخمول فى وسط النهار أو عند منتصف اللبل.. وعلى 
دلك فان ملاحظه ألحوان دة غر دقادق فوط و E‏ نشاطه رد الى 
الخضول غلى لومات أك جى ا ال a‏ التوصل الها E‏ 
دة ساعه كامله حن فترة راحته فی ظل وی 
ولهذه الظاهرة قيمة علمية اك عد ارا ا تيم سلوك 
الناس » فنحن نلاحظ أن النصبحة الطببة قد تؤثر عند اعطائها لأول مرة» 


اکن رار الکو ل ئی ای تا یری اکر من کار کج 
المروحه الكهر سه فى سلوك الحرو «» كما آن آنواع الداء ال ةا 
اثارة للشهية عن الطعام الرتيب المتشابه ٠‏ والخطيب المتمرس يعمل دافا 
على تعر نرات صوته » وبدلك بحعل السامعين فى حاله شظه مستمرة» 
فى حين نجد أن المحاضر الرتيب الذى يفل هذه القاعدة يدفع بطلبته 
لر الاين ET Ee‏ فى فنونالمخاطة 
ووساتل التسلةه ء بل و ی آی محال آخر من محالات الىلاقات 
ااانه ء 

الاستجابة هى محاولة للتكسف لتغير ها :تميز حوان البوجليشا 
بلونه الأخضر بالنسبه لاحتوائه على مادة الكلوروفيل ٠‏ ويستطع هدا 
الكائن بواسطه هذه المادة آن يصنع غذاءه. فى وجود الضوء الكافى عن 
طريق القيام بعملية التمثيل الضولى . وبرتبط السلوك العام للحيوان 
هذه الحققهة ء ففى رك الاء العدب التى بعش فها هدا الحوان عادة » 
يكون من نتائج استجاباته المتصله نحو التعيرات فى شدة الضوء آن 
تحعله متجها على الدوام الى ضوء الشس متوسط الشدة الذى يسمح 
الضولى ولكنه فى الوقت تفسه ليس شدددا الى الحد الدى 
وهكذا نستطيع القول بآن سلوك هذا الحوان هو تكف منه 
ا الضوء المتغيرة » وليس كل تكبف ناجحا » فنحن عندما نضع 
البرامىسيوم فى محلول ملحى ضعبف فانه بستحيب لدلك بحركات 
سريعه فى الاتحاهات المختلفه ء فادا كانت مساحة الماء واسعه وكان الملح 
موجودا! فی قعه معبنه فقط » فان سلو که هدا ساعده على الافلات من 
هذه المنطقة » وهذا ولا شك تكيف ناجح ء أما اذا. كانت كمية الماء قليلة 
وكانت جيعها تحتوى على املح » فان محاولة التكيف لا تآتى بنتيحة 
ناجحة بطبيعة الحال ء فلو لم تكن المحاولات التى تذل للتكيف كثيرا 
٠‏ ما تتعرض للفشل لصح أن يقال ان السلوك هو التكيف » ولكنهوالحال 
كما سىق شرحه فانه تعن القول ان الاستحابة محاولة للتكىف . 
وتر قانون التكف قاعدة ولوحة أساسبه سكن التعسير عنها 
,الصيعه التالبه : يتصرف الكائن الحى بالطرمقه التى تعمل على قاله ٠‏ 


سلولك الح ان ولوك الانسان ٠‏ ۱۹ 


ارہ سمه رنه تاه م : . ر موت ت رر اا ميه 


e اکر من مد افاعل مم القوى ال‎ e 
لا متتحيب للمؤثرات المختلفه حب القواعد المكانيكنة الطسعة‎ 
البسيطه » فكرة « البليارد » عندما تتلقى ضرية مستقيمة من العصتا‎ 
Sl Gg O a 
الحصا » فانه قد بآتى بعدة آفعال منها آنه قد بلتفت وراءه وبعض العصاء‎ 
آو قد بجرى حولك وبعض ساقك مما بؤدى الى الخلط فى تتائج مل‎ 
ا ا ی ا‎ 
لمسافة أطول من تلك التى دفعته البها بعصا البلبارد ء وفى جمیع هده‎ ) 
الحالات فان الللب لا تصرف مطلقا مثلہا حدث مع کره الللبارد الى‎ 
SENN E 
ا هه ا ع ری وخ 0 ال ف‎ 
تفسه للتغير الحاذث . وقد تكون القوة الطبيعية الموثرة قليلة الأهمية‎ 
بالنسبة لنوع رد الفعل الذى قوم به الكائن ء فالغزال قد يستفزه‎ 
محرد صوت اتكسار_غصن صغير ء وهو فى هذه الحالة قد استجاب‎ 
بوضوح لكمية ضئيلة جدا من الطاقة قد تجعله يعدو بعيدا لمسافة ققد‎ 


r 


تزيد على ربع اليل ء 


هذا الى أن الكائن الحى لاإيستجيب لجميع القوى النى توثر فيه . 
فالبراميسيوم الذى بتعرض لدرجة حرارة مرتفعه بستقبل طاقه حراريه 
معبنة يصفة مستمزة من هذا المصدر الحرارى » ولكنه يظهر استحابهة 
E E N‏ 

ل ای رد فل ی تی اا ات + ول ا ان 
الحى بطسعته للاستحابه لمؤثر واحد فقط فى الوقت الواحد مصرفالنظر 
عن عدد الأو ترات الأخرى الموحودة فی الست المحرطه ٠‏ 


دراسة الاثارة : تشير نظربة المؤثر والاستجابة الى امكان اتبأاع 
طربقة التقسيم فى دراسة السلوك . وتؤدى فكرة الاثارة الى دراسة 
آسباب السلوك » فمن المعلوم أن المؤثرات الخارجية تدخل الجسم خلال 


اختلافا بينا بالنسبة لقدراتها الحسية . فاليوجلينا مثلا توجد بها بقعة 
حساسة للضوء » ولكن لا نوجد ما شبر الى قدرتها على التسبز سن 
آلوان الأجسام المختلفة وآشكالها ٠‏ وهذا يؤدى الى مسالة اختلاف 
القدرات التى ملكها الحى وتار ذلك على ماحربات السلوك ء ونحن 
عندما نحاول آن تتتبع المسارات ااعصببة التى بسلكها أحد المؤثرات داخل 
الجسم » بتضح ننا آنها جميعا ترتبط بالكثير من التفاعلات الفسيو لوجية 
التى قوم البعض منها بدور العوامل المثيرة » وهذا سيؤدى بنا الى 
دراسة عمل الحهاز العصبى ٠»‏ والى أن تأخد فى الاعتار ظاهرة التعلم 
التى تعتبر أساس علم النفس ٠‏ والمعروف أن التعلم يخضع لعواملالوراثة 
شانه فی ذلك شان أعضاء الحس والحركه Ca ay‏ ال دراه 
الورأنة وتأثيرها فى السلوك ء وعلى ذلك فان الحزء الأول من هذا 
الكتاب بهتم بدراسة آأسباب السلوك » وهى تشتمل على الموثرات 
الداخلىه والخارجه المختلفه » كما تمتمل على التحورات التى تحدث 
فى السلوك نتيحه للعوامل الوراثه والتعلم . 

دراسة التكيف ‏ من ناحبه آخری فانه سکننا آن نرکز اهتسامنا على 

دراسة آثار السلوك » كيف عمل السلوك على المحافظة على الىقاء ؟ وما 
هو التنظيم الموجود فى السلوك ليجعله مناسبا لأوجه النشاط اليومية 
المعقدة ؟ لا شك آن سلوك فرد ما بوثر بدوره فى سلوك الآخرين > 
وتتفاعل آلوان السلوك المختلفة بعضها مع بعض وننتج عن ذلك النظام 
الاجتماعى بأكمله » وعملية التواصل جزء خاص من هذا اانظام ء وفى 
النهابه فان هدا النظام الاجتماعى بؤثر فى نمو الحماعات وتدهورها . 
والسوال الأخير هو : ماذا بحدث للحماعات والى أبن هى ساترة؟ . 

آما الجزء الثانى من الكتاب فهو بهتم بدراسة تاثيرات السلوك على 
اء الأفر اد وفی تنظيم المحتمعات الحنوانه > و كدلك فی مو الحماعات 
والتعيرات التى تحدث لها ء ولكى نفهم تماما أسباب السلوك أو آثاره» 
يجب آولا آن تنصل الى الحقاثق الثانتة » معنى آنه بحب علىنا ولا أن 
تتفهم ماهبه السلوك تفسه قبل أن نحلل أصوله ونتاتحه » وهذاهو 
ندابه الفصل الثانى من هذا الكتاب ء 


ك الان وا ن ٩١‏ 


اه ٠‏ العف e r mmm mmr are mmm‏ ینیم مت سے س ممم مسد ی EE‏ 


® 


يمكننا القول ان سلوك الحيوان انما يدرس كغيره من العلوم جرد 
المتعة التى نلقاها فى اكتشاف العالم المحمط ناء غير أنه بالنسة لا لهذا 
العلم من صله وثىقه سىلوكالانسان فان ذلك يسبع أهمنه خاصةو محددة 
على ممل هذه الدراسة وتقدمها ء ويمكن اتخاذ سلوك الحبوان مقاسا 
لدراسة سلوك الانسان فهى تعطى أفكاراجديدة يكن اختبارها فى 
اللانسان ء كما أن الحوانات ندورها بمكن أن تتخد مادة لاختار 
الأفكار المستمدة من سلوك الانسان ء وعلى آبة حال » فان الفرض 
الأساسى من دراسة هذا العلم هو محاولة الوصول الى راء ونظرنات 
کن أن تشرح وتوضح سلوك الحيوانات جميعها بما فيها الانسان ٠‏ 

ان احدى النظربات الأساسبة العامة فى السلوك هى أن كل مؤثر 
نحدث استحانة » والموثر تفه ما هو الأ عملية تعر معبنة ٠‏ أماالاستحاية 
فهى محاولة للتكيف مع هذا التغير الحادث ٠‏ وعلى هدا فمعظم آلوان 
السلوك بمكن تحللها على أساس هذه الأسس البسيطةه ء ويكون هدا 
غو الأناين الله اتخلل القدة الاعات النلوك وتاحة »وفل أن : 
نقوم بذلك » علينا أولا أن نقوم بتجميع الحقائق الأساسيه للسلوكالمميز 
للنوع الذى يراد دراسته ء 


عام ۹سلولع : مرک رراسنه 


المختلفة التى بستجيب بها هذا الحيوان للبيئة المحيطة به . ولكى نجعل 
من هذا قاعدة علمية تقول ان الظاهرة الأولى التى يجب دراستها فى علم 
سلوك الحوان هي السلوك تفسه » فأكثر الأشياء التى تهمنا عن الحوان 
هى : ماذا بفعل لهذا الحيوان . وعندما ندرك ذلك بصبح من الميسور أن 
: نىصی دما ۴ هھ الدر اه . و عندلد کون من ا کو تحل| التعرات 
الخصانص التركيبية والوطيههةالالتى تحور طربقة سلوكه . وكذلك يمكن 
تتبع اانتائج الفردية والاجتماعية التى تترتب على استحاباته ازاء هذه 
التحبرات . قد بدو هدا الأمل#سهلا فى ظاهره » ولكنه فى الحققة لس 
الأمريكى البرى فى حديقة بلوستون بيواكال ذلك بصحبة عالم شاب بقوء 
تدراسه مستفيضة لسلوك هده الحبواتات ركان من السهل علبنا أن 
صف كلو متر تقريبا منها .كان المنظر عندند ع0 هى الاثمالة أو ` 
آربعماله حیوان ضخم تتجول تارة ثم تستریح فى وای الحبل » وكافت 
العجول الصعيرة تتبع أمهاتها . وعند تقدم أحد الثيران مهددا بعض أفراد 
ا1 ا 1“ ا ) FT %1, uh 8 ١‏ 
لقطيع جفلت وابتعدت عن طريقه .. وعلى حافه القطيع رآينا دور | سکیس 
هاجم احدى أشحار الصنورر الصعبرة وانتهى الأمر الى أنه مزقها قر ته 
الى فەا صعر هة . وأخرا فام القطيع ا کمله فلا ومضی عدا یں بن 
الوادى . 


« 
٣ ۰ EE السلوك ر‎ E 


ا کان فعله هذا ا ؟ حسب نظرية المؤثر 
والاستحابة سكن القول ان السلوك فى آساسه محاولة للتكيف مع التعير 
الحادث » غير آن كل مااستطعت ملاحظته خلال هذه الفترة القصيرة لم 
نکن سوی عض آلوان النشاظ العامضة التی لم تكن آسبابها آو التعبرات 
التى تحدثها فى طرقة التكيف واضحة لأول وهلة .. آما بالنسبه للزميل 
الآخر انذى توفر على مشاهدة قطيع الجاموس مرة بعد مرة فقد استطاع ‏ 
بالطبع أن هم أ كثر مما فهمت » كما استطاع أبضا أن بخمن أو بتوقع 
ما سيقوم به هذا القطيع هن اغمال.. 


ولا شك آنه ستتضح انأ تصرفات هذا القطيع بصورة جلى اذا ما 
AE a‏ الأنواع الأخرى مثل الشحارر ذات الأحنحة 
الحمراء التى سبق أن شاهدناها تحوم فوق الحقول فى الخريف . وعند 
مقار نة نشاط محموعة اكير من الأنواع الحنواضة بتضح لا آن بعض 
آلوان السلوك تتكرر مرة بعد آخرى وآنه يمكن ادراجها تحت عدد قليل 
من آنواع التكيف السلوكى العامة e‏ الحبوان . غبر أنه 
ستعترضنا فى هذا السبيل مشكلة تتعلق باللغة كما تعلق بطرمقة الوصف 
الدقيق » ضما هو نوع الألفاظ التى تصلح لهذا العغرض ؟ وما هى طرقة 
التى نستخدمها لنصف بها مشاهداتا لحیوانین مختلفین کل 
ختلاف مثل الفيل والعنكبوت عندما فعلان نفس الثىء . 


_الواقع أن المصطلحات العامة التى تستخدم لتصف سلوك الحيوان ‏ 

قد استحدثت على تفس الأسس التى استحدثت عليها الاصطلاحات التى 

کان ستخدمها صيادو القرون الوسطى الذين كان لدیهم اصطلاح خاص 

الله لکل خوان . فهم يقولون : ( سرب » من الححل » و e‏ 
ا 


و قستطبع أن ا e‏ أن اللفظ العام » وو ( سکن 
أن دا الملصطلحات » كما آنها تسر من طر دة الما رنه وتسهل 
الوصول الي التعرفات الغاهة .. فد الام دو صف لو أحد 


£ سلواك ألحوإان 


الحسوانات نلاحظ آن عض المصطلحات العامه مثلى كله ( محموعه » 
تنوافر لها صفتا الدقة والتعميم مما بساعد على استخدامها بطريقة مباشرة. 
وذلك على عكس يعض المصطلحات الأخرى ك صطلحات القرون الوسطى 
التى تعتبر غابه فى التخصص بحيث لا تصلح للاستعمال فى الحدث عن 
عالم الحيوان بأجمعه . وعلى سبل المثال فانه يسكننا آن تتحدث عن 
سلوك « الرعانة » مثلما تعتنى الشحارر بعشها وتغديهة صغارها » أو 
سلوك « الأمومة » مثلما تسمح الأبقار لعجولها الصعيرة بالرضاعة منها ٠‏ 
غير آنه من الواضح أن أا وان السلوك هذه تتبع نمطا واحدا بعينه . فنحن . 
اذا فى حاحه الى محموعة من المصطلحات التى سكن استخدامها للتعسر 
عن ت السلوك الهامة لأى حوان من الحوانات > وهذا سمكننا أن 
نعقد المتارنات الدققه » وأن نتوصلل الى القوانين العامة . 


دوره الس لوك فی الت سحرور i‏ سنو ات عد ده فام اساد 1 
من حامعة كورنل بدراسة سلوك الشحارر ذات الأحنحة الحسراء التى 
نسكن المستنقعات الموجودة فى منطقة اتاكا شوبورك . وقد وجد أن 
هذه الطيور تبداً فى الظهور فى نهانة فصل الشتاء » فتطبر اسراب 
الذدكور الى المستنقعات عند غرون الشمس وتغادرها عند شروق 
- الشمس فى اليوم التالى متجهة الى الشمال . وعندما بصل الفوج الأخير 
منها تنفصل هده الطضور ا محموعات بیغی منها دعص الدكور دص فه 
داله ی هده ! n‏ ا ET‏ فته PE‏ مزملقه معسنه من‌‌ 
المستنقع ودا و طر د ألطور الأخرى رد۱ ڪن هده e.‏ 1 و عد 
دلك صل ا المستتنقعات ارات الطور المهاحرة من الاناث ومن الدكور 
غير البالعة . ثم تطير فى صبيحة أليوم التالى بعيدا عن هده المستنقعات 
9 داد ابه الأمر مر تقوم الور المستوطنه فى اقغات مطاردة الطور 
القادمه , عبر ال دعحم الاناث تتمکن 2 1> ر الأمر من الىقاء هده 
المستنقعات حث تنفرد كل واحدة منها أحد الدكور المستوطة » و شف 
ال على قږه قصه معسنه واخد العناء خرن نهوم اا e‏ 
بناء آعشاشها حيث تضع سضها وتعکف على احتضانه حتی فقس . وعند 


عناص السسلوك : طرق دراسته 2 


س د e‏ سس کے س س ی ےد n r‏ س د تت 


على أن ما تقوم به الأشى من هذا العمل بعادل ثلاثة آمشال 
ما قول ره الدكر * وسمحرد عوده الأبوين الى عشهما ترفح الصعار 
مناقيرها الفاغرة اليهما » ويضم الأبوان فى آفواهها ما بكونان قد 
حمعاه من حشرات صعىرة فی آثناء تجو الهما . وعد حلول الريح عادر 
الصعار هده الاغشاشن 4 و یحتفی ک آثر لهده الشحاردر من هدا الكان 
على آنه قد بحدث أن بكون البعض منها مختئافى أعماق بعيدة فى هذه 
المستنقعات حىث » تقلش ( زعا فی هذه الأثناء وی الخر دف تنمصل 
الدكور عن الاناث مرة ثانبة مكونة أسرابا كبيرة تحط على حقول الحوب 
المجاورة وتغادرهأ فى وقت متأخر من الخريف الى الجنوب حيث تقضى 
فصل الشتاء . ومن ذلك بتضح أن الشحارير تؤدى أعمالا مختلفة أثناء 
الفصول المختلفة من السنة » مما يؤدى الى التعرف بصفة قاطعة على 
الأنواع المختلفة من السلوك التكيفى . هدا السلوك سسلوك 
بعض الأنواع الأخرى نجد لديا قائمة تحتوى على تسعة أتواع مهمة 
السلوك الاغتذاقى : عنما يبدا سرب الشتحرور فى التغذية فى 
الحقول فبلاحظ آن له ولا نوعا هاما من الاوك يكن أن عبر عنه 
سساطة آنه سلو الأكل > ولى آقنا قد درجشا عند الح دث على أن 
تستخدم لفظ الأكل للدلالة على تناول المواد الغذائية الصلة » ولفظ 
الشرب للدلالةعلى تناول‌السوائل . وعلىآة حالفان الكثير من‌الحيوانات 
تتغذى بالسوائل » مثال ذلك الثدييات الصغيرة ا 
والحمام الصغير الذى يعيش على السائل المعروف « باللباً » . ولا كان 
الحيوان ستخدم تفس الأعضاء فى كل من الأكل والشرب > ولا كان 
السلوك واحدا فى الحالتين » فاه من الأنسب أن بغر کن دلك بسلوك 
الابتلاع آو تناول العداء ( أو اللوك الاغتدائی ) ) 


شكل ۲ .. الطرز العامة المسلول التكيفى كما تشاهد قى الت حرور أحمر 
الجناح : (أ سلوك الإغشذاء . فى فصل الخريفا تتجمع الشحاربر فى آسراب 
كبيرة وتتغذى بالحبوب والبذور التي سمَطت على الارض . وهذه الطيور تكاد 
لا على فرعا ق امول ٣ا‏ ی لوك فب 
المأوى . عند المساء تلتمس أسراب الطور المأوى فى فقروع لسجرة هرتغفعة . 
رج) سوك العداء عند الربيع ذا طار غراب فوق اقليم الشحارير هبت ذكوري 
وطارت نحوه لتباحمد » کما انها تهاجم أبضا أیى ذكر من نوعها اذا اقترب منها > 
بل انها فى بعض الإحيان قد تهاحم الحيوانات كيرة الاحبجام كالخبل ء (د) السلوك 
الجنسو. ء من بين ما بشىتمل عاييد طراز اللوك الجنسى ألتعقب أو المطاردة , 


عتاص ا : طرق دراسته ¥ 


رص سے ر 


سلوك طلب المأوى : هناك طراز عام آخر من التكيف يمكن 
ملاحظته عندما تجثم الشحارير فى المساء » فىشاهد عندند أنها تقضل 
غالبا أن تأوى الى الأشجار كثيفه الفروع والأوراق » حيث بتمكن عدد 
كسر منها من النقاء آمنا جنا الى جنب فى قعه واحدة ء ان مثل هدا 
التضرف الذى يدعو الطور الى الاستفادة الى .اعد حد ممكن من 
الظروف البيئية الملائمة مع محاوله تحنب العوامل الضارة ؛ يمكن ٠‏ 
"مشاهدته فی غالسه الحوانات » ويمكن أن نطلق عله « طلب المآوى » 
ويمكن مشاهدة هذا السلوك أبضا فی سط ص وره عند ملاحظة 
البرأميسيوم _ وهو آحد الکائنات وحندة الخليه ‏ حيث تر کي 
التحوال فى الماء حتى يحد البقعه المخاسه التى تتو افر فیها آیت 
الظروف الملالمة له ء وعندما تدا هده الىقعه فى الحفاف وتصبحالظروف 
غير ملائمة » فان أآنسب مكان يمكن أن بأوى اليه البراميسيوم هوالذى 


چات الراسف م الأخرى متجاورة بعضها مع بعض - ٠‏ 


e E Nu‏ ل 
آحد آنواع التلوك الاجتماعى البدائية التى يصح آن بطلق عليها سلوك 
» التلامس ) . وسدو أ الخال كدلكت اة ت ا الأنواع الحيوانية 
حیث تعمل آجساد الحبوانات تفسها على حماية بعضها بعضا فى مواجهة 
التغيرات البيئية » ولعل هذا هو آساس السلوك الاجتماعی المتطور »ا 


ووك العداء : أن ول ا تقوم به دکور الشحار در ee‏ 
ا اهو القيام سحاربة الدخلاء.ء النتحه الحتمة ا 


د الجنسية » وذلك بانقضاض الذكر هابطا نحو الانثى التى تكون جائمة فى هدوء > ... 
فقخد هذه طا سا هه ا ارا اقل لاك هى ان بدا لارو ٠‏ 
عادة . (ه) › (و) سلوك منح الرعاية وسلوك طلب الرعاية . تظعم الانئى أفرأخها ' 
ES AN SGN‏ 
على أنه اشارة لطلب الرعانة والاهتمام بها - (ز) سلوك المحاكاة اإشادلة . عندما 
تطير الان أسرابا بأخذ ا ا محر كات بعضها الاخر E‏ دقيقة › 

ومن ثم يتحرلك السترب كله بقدر كير من التناسق ١.وتحرص‏ الطيور .كلها على 
الاقتراب اقترابا مناسما من ادمه »> وبذلك نتشر سرب الشحارير محمسر 
الاخن ق جا ل شود عا اتجاه الطيران . أما ناوك الاقصاء ê‏ 
-التفحصض ٠‏ هما فر عمثلين فى هذا الشكل ٠‏ : | 


۲۸ سلو ك الحبوان 


س س — r‏ ها صو ب نا س س ي س اج ا س د اتا ادو اا ت ی ف 


الحرب هى فرار أحد الطيور من الآخر » ويعبر عن تصرف > کل منها 
سلو العداء ء آما فى الحيوانات الأخرى فانه ليس من المحتم فرار 
أحد الطرفين من الآخر » فعندما تتعارك الفئران » فان أحد الفأردن 
المتعار كين قد يشهر مخالبه فى صورة دفاعيه آو قد بصبح سلا تماما ٠‏ 
وعلى ايه حال فانه من الممكن التعبير عن أآى نوع من التكف 
السلوكى المتعلقة التنافس ين حوانين سواء اتخذ ذلك صورة القتال 
أو امروب آو التخاذل انه سلو العداء Agonistic Behavior‏ ` 
وهذه ألكلمة فى اللعة الانحليزيه مشتقه من صل اغر قى معناه 
« النضال ) »« ٠‏ 

السلوك الجنسى : حالما تنتھی دکور الشحار a‏ 
فى آقاليمها بعد آن سلكت ذلك السلوك العدوانى فى طرد العرباء»تصل 
الاناث وتبدا عملية المطاردة السرنعة التى تسيز سلوك الغرل فى الطبور 
الجواثم » وفى النهاية تخضع TTL‏ التزاوج الفعلى . وبالطبع 
فانه لىس EE N LS es‏ 
املصاحبة والجماع وما يرتبط بذلك من آلوان السلوك المحتلفة ء 

سلوك هنح الرعاية + لاشك أن النتيجة الطبيعية السلوك الجسى 
هو ظهور شحارير صغيرة ء وهذه لا تستطيع أن تعتنى بنفسها فىبداية 
الأمر ء فبقوم الآباء بهذا العمل ء والواقع آنها بدآت ذلك مند وقت بعيد 
حينما كانت هذه الصغار داخل البيض ء فبعد أن يتم التزواج ٠‏ تبنى 
E E‏ حيث تضع الاناث سضها وتحتضنه حتى فقس «وعندند 
قوم الآباء بتغذية هذه الصعار بالحشرات التى تقوم بصيدها ء وهذا كله 
بطلق) عليه سلوك منح الرعابه > وان كان البعض بطلق عليه « سلوك 
الاهتمام » . من المىكن أن يعرف ذلك « لوك الأمومة » . غبرآن الآباء 
تقوم أيضا بدور هام فى هذا السبيل ء٠‏ وعلى ذلك فعبارة « سلوك 
الوالدين » تعتبر آنسب للتعير عن هذا السلوك » وان كنا نلاحظ عند 
لبعض آنواع الحيوانات الأخرى أن الذى قوم دالسا بالعناية 

أرعانه آفر اد ار اء عا على الاطلاق . ففى مستعرة النحل تقوء 
ا بالعتانة بااصغار . وتىشل هذه الشغالات اناثا عقمة لاسكن 


۲۹ 


جا 5 و د 


e e‏ و 


أن تكون لها صفة الأموة أو الأنوة معناها الق . وعلى ذلك فانة من 
ال شي أن تستخدم عبار سلو الاعتناء Epimeletic Behavior‏ 
الدی شق من الكلية الى تانىة التی تعنى « ندل الرعانة » وقد تستخدم 
3 دعس الأحنان مھ طلدحات a‏ مل » الوك ال ف « 


0 
nurturant behavior‏ الدى بطلق على نره ااضعاز. وتاول 
العوث آو النحدة succorant behavior‏ الدى عن مد دد المعو نه 


للافراد المحتاجين الها . 
سلوك طلب الرعاية : بد آن فقس ألبيض وتخرج الشحارير 
الصحة تدا معارسة خن لوال السلوك انهه واولها: الاوك 
الاغتذائى » كما تقوم فی تفس ارت ب االات ا ا ف 
فى الأطوار البالغه مثل ٠:‏ عض الصرصرة » كما تشاهد دالما وهی ترشع 
رؤوسها فى الهواء مادة مناقيرها الفاغرة الى أعلى ٠‏ شير هذا السلوك 
. الى استحداء العنابة والرعاية ٠‏ وهنا أيضا تصطدم بنفس الصعوبه فى 
اللغة وعدم وجود كلمة ( انجليزية ) بسيطة كافية للتعبير عن هذا اللون 
من انسلوك » غير آنه يمكن أن سمى هذا لوك الطفوله وان كانت 
تجدر الاشارة الى أن شل هذا السلوك لاحظ ضا فى الأفراد البالعه 
فی بعض الأنواع الحبوانىة الأخرى ء وسدو أن هذا السلوك ينبح من 
المواقف التّى: سكون فها الحبوان غر قادر على التكف نضفسه معالموقف 
الراهن فلحا الى النداء أو اعطاء الاشارات المختلفة الى هى شياع 
حسوال العناة والرعاه المطلو نين ء و کلہة __ ۳e6‏ امep-اe‏ _ آی 
طلت الرعأيه ا باضافه اده ) ا _ aeto‏ ومعنأها «نادی» ‏ ) 
الى الكلمة الاغرقة c١‏ ا۴اء٠"آمه‏ وتعتير هذه الكلمة مناسبه جدا 
لهذا الغرض حيث يلاحظ أن هذين النوعين من السلوك بظهران معا 
دصورة ا ويعنى ذلك النداء أو الاشارة لطلب الرعابة والعنابة ء 
سلوك اقصاء الفضلات : تخرج المواد الرازنة والتوله من‌الطور 
الصغبرة على هيئة كربات صغيرة محاطة بأغشبة » ويقوم الآباء بالقاءهده 
المواد خارج العشن > وذلك كحزء من سلوك العنابة والرعاة الدىتسلكه 
أزاء صعارها . وليس هناك طراز محددد من الساوك مرتبط باقصاء 


الصعار لفضلاتها ء ويصدق ذلك أبضا فى عدد كشر جحدا من الأنواع 
الحوائبة الأخرى > وان كانت صعغار عض آنواع الصقور لها عادة معىنه 
وهی تحرىك دلها بطرقه خاصه فى آثناء نزول هده الفضلات بحبث 
يعمل ذلك على قذف هذه الفضلات آولا فأولا الى خارج العش . 
والغرض من كل ذلك المحافظه على نظافه العش ء وتسلك حوانات 
أخرى آلوانا مختلفة من السلوك الدى برتط التخلص من هده الفضلات 
ولعل ما تقوم به القطط من حفر عض الحفر التی تواری فها موادها 
الرازة يمثل ذلك النوع من السلوك آوضح تيل ٠‏ 

سلوك المحاكاة المتبادلة : ( المحاكاة _ السلوك المتفثى ) : بعد آن 
وور اور ادو اا ي ا ا ا 
فى التحلىق على هىئة أسراب تتحرك بطرقة متناسقة تدعو الى الدهشهء 
a EE os‏ 
حتى ان السرب بأكمله بشبه طائرا واحدا كبير الحجم ء ويحرص كل 
عار فی آثناء ذلك على آن تکون حر کته وسرعته متناسقتین تماما مع 
زميليه على الحانسن : وتساوى فى ذلك كار الطبور وصعارها . وتظل 
الطضور محلقه وقتا طو الا وهی علی یر | اللتوال . 


و 
ل $ 
۳+ + ل ج لوپ 
PTF =p ¥ ّ‏ 
مكل ۴ ت شلوك الحاكاة النادقة ى نرب ن الاؤر. + ةة صوررة وة 
لا تتميز به هذه الطبور التى بشخذ سردها شكل ¥ بتقدمك فرد وإنحد عاد قمته . 
وتمارس الطيور فى أثناء طيرااها قدرا كبيرا من الاشارات الحسوتبة أو الصاح »› 


سواء . ( نعلا عن صورة فوتوغرأآفية مڻ عمل جءب. سکوت ) . 
وشاهد مثل هذا نضا فى قطعان الحاموس الأمرىكى حيناتتقالها 
من مرعى الى آخر . كما أن محموعات الأسماك قعل الثء تفه أضا 


فی الماء . اهو الاصطلاح الل ا و 


8 السلوك دراسته ۲١‏ 


سس سل ت 


ا ا شل رة و اللو المنفشى ( Contaglous Behavior‏ 
للدلالة على ذلك » غير آنه لسوء الحظ قد توخى هده العبارة أن هذا 
السلوك ينتقل من حيوان الى آخر كما تنتقل الأمراض . وقد بطلق على 
هذا ؛« سلوك التقلىد کا هده العبارة تحمل فى طياتها معنى 
التعلم والتعليم » وهى أشياء ليست لها بالضرورة علاقه بما تحن بصددهء 
وهذا واضح فى الحالات التى تبعد فيها الأسماك الصغيرة عن الأسماك 
اة دو ضعها فی آحواض التفريح > ومع ذلك تژدیى نفس الأفعال 
التى يبدو نها تنبع من ذاتها ء ويمكن أن يطلق على هدا سلوك 
« المحاكاة » غر أن هذه الكلمة قد استعملت لتصف الحالات التىبوحد 
من بينھا نموذج معين لا بعتمد على المحاكاة فى مظهره ونشاطه مثل حاله 
فراش الصقر الذى شبه فى مظهره وسلوكه الطاثر الطتان » آما فى حالة 
سلوك أسراب الشحاررر وقطعان الحاموس ومحموعات الأسماك فانهمن 
لأؤكد أن كل فرد فيها بتآثر بزملائه الآآخرين ولیس بنموذج خاص فريد» 
حتی لو کان هناك قائد معين » فانه بهتم دائما بسلوك تابعيه » وعلى ذلك 
انه دو أن هذا السلوك تضمن تأثبرا متبادلا الى حد ما » وعلى ذلك 
ستعمل للدلاله على ذلك اصطلاح المحاكاة المترادله Allelomimetic‏ 
وهی فى الانحليزىة مشتقة من كلمتين يونانيتين معنأهما « متبادل » 
و « محاكاة » ویمکن تعرنف هدا الاصطلاح باختصار آنه السلوكالدى 
بشاهد فيه حيوانان أوأكثر تقوم بنفس العمل مع درحة معبنة من الشاثبر 
المتادل ء 


سلوك التفحص : هذا اللون من 1S BEE‏ وضوحا 
خاصا فى الشحرور الى متا بحدة البصر ألتى تمكنه من ريه ما حوله 
شظرة واحدة ء آما فى الفئران أو الحرذان فانه بلاحظ آنه اذا و 
فرد منها فی صندوق غير مآلوف لدنه » فاته سسنتقل خلاله نو صة بوصه 
وهو يشم کل موضع باتفه ویتحسسه بشواربه ٠‏ وآحیاتا بطلق على 
هذا « سلوك الاستكشاف » ء وفى حالة الحيوانات ذات الأيدى مشل 
. القردة » فانه بلاحظ أنها تمسك الأشياء العريبة وثأخذ س 
بديها » بل وتاخذ فى تحسسها وتذوقها ء ویصح آن بطلق على هذا کله 


I‏ لوك :الراك 


ا » التقحص ) وهو پعنی سکاف السثه المحرطه عن طرق 
استخدام الحواس ٠‏ ولهذا النوع من السلوك أهمية خاصة لدى العلماء 
ادا ع شهدا الكف كوا م الا هاه له وساد 
کل ن rds lr‏ هم 
استحداث يعض الطرق الراقه والمنظبة لدرأسهة العام اللحط بهم ۰ 


و صح علد م احعه هده الألو ان‌المختلمه من التكف آنه من‌المحتمل 

2 ٠. ر‎ U 
مشاهدتها کش اللاستحانات المتىادله سن و من 2 و احد وا‎ 
بحدث هدا ص أن بطلق عله عندند « السلوك الاجتماعى » «فسلوك‎ 
التعدى ود کون ساو کا فر دا محا و ان کان اللاحظ ًن و منآنواع‎ 
وی الحشر ات الاحتماعه لاحظ أن‎ ٠ الحوال قوم تتعده صعاره‎ 
تسادل التغده ظاهرة شاتعه لدى أفرادها ء وسلوك اقصاء الفضلات قد‎ 
کون له مغزی احتماعی اذا كان العْرض منه تميبز أقالىمها ء والسلوك‎ 
العدوانی کون اجتماعبا عندما شاهد ين آفراد النوع الواحد ء٠ آما‎ 
السلوك الجنسى وسلوك منح الرعاية وساوك طلب الرعاية وكذاك سلوك‎ 
المحاكاة المتادله فقكاد تكون احتعاعه خالصه متضمنه استحابات‎ 
من ل ك التفحص وسلوك النجبت عن المأوى ود تنكول احتماعه أو‎ 
کن ےا‎ 


وعند حصر آلوان التكف التى تشاهد فى سلوك الشحارير ذات 
الأجنحه الحسراء ومقارتتها بمشيلاتها فى الأنواع الأخرى بتضح أنه من 
لممكن تصنيف ألوان السلوك الحيوانى تحت عنساوين رئيسية ليست 
جمیعها على تفس الدرحة من الأهسة نطسعة الحال ء فالسلوك الاغتداٹى 
ولوك الان وئ واللول الى اد ون امه ا هة بیت 
انها ترط ارتباطاوأبقا بظواهر الحا ة الأساسية من بييض وتكاثر . 
ولوك هح ال عة ب الذي كيرا ما مجه ملول لي ار عا ب 
وسلو العداء لا بوجدان الا .فى الحبوانات العلا » وهى تعتمد أساسا 
على وجود جهاز حركى مكتمل ٠‏ أما بالنسبة لكل من سلوك التفحص 
وسلولك المحاكاة المتبادله فانهما بعتمدان على الحواس القونة ء وأخبرا» 


ا ارد غ را 
فانه سدو آن او ايعاد الفضلات لست له هسه أف آل آ هسته س طه 
خی معظم آنواع الحوّان ء ومکن او س e‏ دهده القاكمهة 
الو ن ا حد الأئواع الحديدة » وان‌کان لس من الضرورىمشاهد 
كل طرز السلوك هذه فى مثل هذا النوع ٠‏ فالاسفنجيات البالغة لابلحظ 
عليها سوى اليسير من مظاهر السلوك أو لاتبدى أيا من طرز السلوك 
على الاطلاق » والسلوك الاغتدالى لا بشاهد فى بعض الطفلبات مشل 
الديدان الشربطية » كما آن بعض الأنواع الحشريه ليست لها القدرة على 
a‏ ۵ سد آله من 
الناحة الأخرى قد يظهر على هدا ا الحديد طراز آخر من السلوك 
. کن معروفا من قبل ء 

وعلى أيه 8 فان طرز السلوك التى تختص مها 
الى درحة كسرة على العوامل السئة المختلفة المحبطة به . فالحيوان الذى 
بحفظ فی آحد المعسله حث تتوافر له العتانه واأرعانه لنستم 
دنه ی مواحهته للحاة سوی es iE‏ قا له دطسعه ال چ وادن 
لا تظهر عله الا طرز قلىله من ا وعلى ذلك غان أفضل طر دقه 
لدراسةه سلاوك الحبوان يحب أن تتم مبدتيا فى الظروف الطسعيه ء 


وا ا ا 


ملاحظة السلوك ووصفه 

کان هن خن حط عضن من العلا ان انت لھم الفر صه للاحظه 
الحوانات فى ظروفها الطعبه الخاصه نها » ومن هولاء ورزر دارلنے 
الذدى تمکن من متا رعه انال الحم اء ة فى الاجام الاسكتلنده E.4‏ فام 
س ء۰ ر ء۰ کارنتر ندراسه القردة العاونه على جز رة ارو کلورادو فی 
E‏ المنطقة ء والواقع انه قللا ما تتا هده ت لحد العلماء ٠‏ 
الت القيام Im‏ ۰ دو سنو ات ع که کک نعىش د ی مزرعه 
ر ۵ ى , اند اانا 4 و هنأك ا حضر نا زوا E‏ الماشة ا کی 
الحشانشس والأعشاب ف د | اكان + کات ادق و تستطل حسٹ 


۳٤‏ سلوك الحبوإن 


تشاء دون تدخل أو رعابة كبيرة من ى انسان ٠‏ وعندها ظهرت الحملان 
الصحرة کی تکار 2 e‏ امتاعا واصبحخی 
ل ال الحو انات ٠‏ 


طرق الملاحظة : إن أفضل مكان نمكن أن تلاحظ منه الحبوانات 
هو الذى لا سبب وحودك فيه آى اقلاق لهده الحبوانات ۰ وفى يعض 
الأحان يمکن ان تم ذلك من مکان-مقفل ل تراك فه الحيوانات »وان 
كان من الأفضل أن تالف هذه الحوانات وجودك قربا و »> وندلك 
لا سدو منها ما يدل على انزعاجها من ذلك ء وقد کان هدا میسورا جدا 
فى حالة قطيع الأغنام الذى تعود المعيشة الى جوارنا ولم بعد يستغرب 
شیا من سل وکنا » ثم بدآنا فی تدوین بعض الملاحظات على سلو که هداء 


وقد وجدنا آن أفضل طريقه للملاحظة هى اختيار عينة من السلوك 
الذى بحدث خلال عشر دقائق تقريبا > فهى مدة قصيرة ة تحعل فی‌الامکان 
ركز الاتنباه الكامل خلالها . فاذا كافت الحيوانات تقوم بعمل مثير > 
كان فى الامكان اطالة فترة تتبعها عن ذلك » أما اذا ظلت خاملة طوال 
هذه المدة » فليس هناك وقت كبير ضائع يُوؤّسف عليه » وعلى اللاحظ ِ 
أن قوم بتدوين كل ما تقوم به الحيوانات » كما آنه من الأفضل جدا 
ان تسجل کل العوامل الجويه المختلفة فى أثناء هذه الدراسة » وذلك 

مثل الرياح وال اة والس ادا ودن وال الى وا داكا 
ا ا الان 
والوقت وتار يخ الدر اسه« 


و الشخص فى ف الملاحظة »> تتوارد على خاطره الجر ن 
الآراء ٤‏ بل وسا الكتر م ن سليلات صوز السنلوك الختلفة ء وعذميجب 
الاهتمام ها وملاحظتها وتدو نها » غر آنه ما دامت لم تصبتح دد حقالق 
اتەه »> ولا تعدو آن تکون محرد استنتاجات فانه حب تدو نها دطرقه 
خاصه مثل وضعها بين قوسين مثلا . وفيا لى عبنهة لسلوك الأغنام تم 


سلوك الاغ#تغاء فى الهميدرا ( حيوان هن 
الحو قرات الى عى فالا اتفتب لرن 
نحو ۱۳ مليمترا > ببتاع‌الهيدرا دودة مائيةطوبلة 
د و و ا کن 
فمه المستدير > ويمكن رؤبة الجزء الذى ابتلم 
م الود لل ار ج لودو ال یی 


( تصؤبر ب: س». تايس ) . 


طات الأوى فى شقرق الصخور ين حيوانات 
ف الج عل ج لاف ».اق 
الليتورينا ثريتويدس ( نحو ثلائة مليمترات 
طولا ) يعيش عادة فى مستوى يلو علامة المد 
العليا بصورة واضحة »> وهو لا ينال الرطوبة 
اللازمة لحياته الا من الرذاذ ٠.‏ ( صورة من 
تر بفون بانجلترأ » من عمل رالق بکسبوم ) . 


شلوك العداء فى قطيع من الجاموس الامربكى بالمنتزه القومى فى وأدكيف . 


سىلوك التفحص نكون »> بصفة. عامة ٠»‏ غير 
أبائل البغل .بستكشةق البيئة المحيطة به بمجرد 


سلوك طلب 


تفسنها و 
ألافو اه 


ألرعا: ف صغار الدج التاسك ٤‏ 
وأفراخح هذا الطانر 0 عن الاستقلال بشسئون 


¢« < تنوب عن مع القذاء عد 


( وير هال ھاريسون )2 : 


سوك امحاكاة امتسادلة »> وفيه سستجيبب 
وتبع أعضاء الجماعة حركات بعضها بعضا 
و تهر بتصورة واضحة حدا ق آى سرب من 
أسراب الإاسماك » ( صورة من روسكوف 


بغرنسا » من عمل رالف بكسبوم ) ٠‏ 


E‏ قلات انحد أفراخه . ا هال 


هاريسون ) . ۶ 


ES‏ کے 


عناصر السلواك : طرف دراسته ¥ 


فى العمر وحمل حدث السن تمض على ولادته سوی ابام قلیله ء 
2(0 الاعه الاد سه و الضف مساأء ° حمل صعر مولود 

من نعجة صغيرة سوداء »> يدور حول نفسه محاولا الرضاعة من أمه التى 

كانت تر كله لتنحيه بعيدا عن طربقها ٠‏ وحمل آخر أكبر من الأول ( عمره ١١‏ 


بوما تقر يبا ) بعيد عن أمه › يقف مع نعجتين أخربين » أظهر اهتماما بالحمل 
حد لت الولادة < وحاول ان نمتطی ظهر أمه ولکنها تنطحه تعدا » کم آنه 


بحاول أن يتناطح مع الحمل الآخر حدىث السن الذى لايبدو منه ممل 
لذلك » وانما حاول أن يرضح من‌الحمل الأكىر منه ستا والذیى بحاول بدوره 
أن يمتطى ظهر أمه من الامام ( سابق لأوانه حداء يبدو أن الرائحة تعمل 
كمنبه للسلوك الجسى ) ٠ ٠‏ 


وتعتىر الصور المتحركة وسلة أخرى مفدة حدا فى عله الو صف 
هة ن الب عن اف جر آنا ك ل ااا ات 
تكفى تماما للتعبير عن هذا الغرض »> ففضل جدا أن سكون الشخص 
فكرة ممدشة عا تقوم به الحيوانات ثم يتم عد ذلك آخدذ عض الصور 
المتحركة لتسحل هذا العمل . وتر جهاز التصور مقاس ٠١‏ مليمترا 
أفضل جهاز لهذا الخرض ١‏ مع ضرورة استخدام عدسه مقربة » وذلك لأن 
أحهزة التصور العادية مصممة غالا لتصور الناظر القرسه مما بحعل من ' 
الصعب القيام تسحيل دقيق لسلوك الحيوانات على مسافات بعيدة نوعا 
ما » هذ! الاضافة الى آنه اذا كان الشخص قربا جدا فان صوت اله 
التصور سوف بسب ازعاجا كرا للحوانات » وحتى فى حاله الملاحظه 
دون أستخدام آله تصو ر تحب آن بكون ذلك على مافه معنة » 
وأفضل وسغلة لذلك استعمال منظار مقربت جد وفى عض الأحبان 
دستحسن استعمال التلسكوب ٠‏ 
) الحولة اليومية : اتضح فی آثناء ملاحظتنا للاغنام آ نها تقوم بعدة 
عمال فى الأوقات المختلفة من اليوم ء فاذا اقتصرت ملاحظتنا علىساعة 
معينه من النهار » وجدنا أن آنواعا معبنة من السلوك فقط هى التىتكرر 
داشنا » وعلى ذلك فانه بحب آن تستوعب ملاحظاتنا بوما بأکمله ۰ ونی 
حاله الحيوانات التى تنشط فى أثناء اللبل » تلزم ملاحظتها لمدة ٤٣ساعةء‏ 


EEE 1۸ 


ومن خلال هذه الملاحظة سوف تتضح الفترات المعينة التى كون فيها 
الحسوان فی أقص حالات انشاط »ومن م ینکن وکر الملاحظة على 
مل هده الفترات +« “ 

وقد وجدتا فى حالة الأغنام نها ا الا ا للل نائة 
فى المخزن أو الحظيرة ء وعندما يزغ النهار > تنهض من مكانها وتسداً 
نشاطها » فتتحوال فى الحقول لمدة ساعتين آو ثلاث ساعات وهی ترعی فی 
أثناء ذلك » ثم تتوقف وتضطجع وتجتر ما فى بطنها من غذاء ٠‏ وتتكرر 
هذه الدورة فىآثناءالنهار حتىتوشك الشمس على المغبب فتأوی. الى 
مضاجعها ء والمشاهد أن الأغنام تتبع فى تجوالها طرقا منتظما يمر بمعظم 
مساحة الحقل . وقد بختلف هذا السلوك بعض الشىء فى الأوقات المختلفة 
من العام » فالطقس الردىء قد بحد من نشاطها » آما فى فصل الصيف > 
حيث تتكاثر الحشرات اللداغة » فان معظم الأغنام تميل الى البقاء معظم ) 
النهار فى مكان ارد مظلم > وتقوم بالتحوال والغذاء فی آثناء اللل ء 


لأغتام : سلوك الاغتذاء ء ولوك المحاكاة التبادلة. ققطيع الأفناء. 
بقضی معظم وقته راعا أو راقدا حتر ما فی معدته من غداء . کل ذلك 
دسوده التناسى التام سن مختاف الأفراد وعندما کون الحو حار ا حدا 
أو باردأ جدا فان البحث عن المأوى كان سل وکا واا غا 


الدورة الموسمية : من الواضح اَن Sh‏ الأغنام بختلف منفصل 

الى فصل » وآئه مكن الحصول على صورة متكاملة للسلوك عند القيام 
بملاحظتە‌مدی عام بأكمله ٠‏ وعند القيام بذلك اتضحت لا أنوأع مختنلفة 
من السلوك » ففى فصل الخريف بزداد السلوك الحنسى بشكل واضح 
ويزداد اهتمام الذكور بالاناث زبادة كبيرة » كما تزداد رغبة الاناث خلال 
هذا الموسم ء وتستمر فترة الوداق ( الشبق ) هذه أو الميل للاستقبال 
الجنسى ومين أو ثلاثة بام فقط ثم لا تتكرر ثانية بعد الحمل ء ولماكانت 
اللاناث لا تستحيب اللذكور الأ فى هذه الفترة » فان السلوك الحنشسى لها 
دعتىر محدودا حدا ء٠‏ وبلاحظ فى أثناء فترة التزراوج هده حدوثمعارك 


عناصر السلوك : طرق دراسته ۹ 


م ل ا ا ممص 


السلوك العدوانى و أضحا إلا فی هده الفترة وبا مء 


ومدة الحمل فى الأغنام حوالى خمسة أشهر » ومعنى ذلك أنتولد 
الحملان الصعيرة ابان المربيع » وتأخد الأمهات فى العنايه بها ٬فتتشممها‏ 
بأنفها وتلعقها بلسانها وتسمح لها بالرضاعه منها ٠‏ فاذا اقتربت منها 
الكلان الصغبرة » فان الأمهات تعمل على طردها تعيدا . ويسدو آن 
سلو منح الرعاة هذا بظهر فی الاناث فقط » على حین لا تندی‌الكباش 
مثل هدا الاهتمام بالحملان الصغبرة » وفى نفس الوقت بزداد سلوك 
طلب الرعاده اذ آن الحملان تنادی آمهاتها حنما تعر الد والحوع 
أو الوحدة ء 


ودورات السلوك المنتظمة مألوفة فى الحبوانات الراقة » وقديكون 
هذا السلوك نوعا من التكيف مع التغيرات الجوبه » كما أنها مرتبطه 
دائما مالتناسل ء ويمكن مشاهدة هذه الحالات الأخبرة بصورة جلبه 
فى بعض الديدان البحربه ٠‏ فديدان البالولو التى تعيش فى جنشوب 
اللحيط الهادى لا تضع سضها الا خلال بام من هری اکور 
ونوفمبر عندما يكون القمر فى تربيعمه الأخير ٠‏ ويشبه ذلك تقريبا 
ما بلاحظ فى الديدان عديدة الأشواك التى تعيش على ساحل الأطلنطى» 
وان كان ذلك حدث خلال أوقات مختلفة من السنه ء كما آن المحرة 
الموسمية والبيات الشتوى تشتمل على دورات سنوه من السلوك تفوق 
جدا ما بوخد فی الأغنام 1 

نمو السلوك : تختلف سلوك الحملان الصعغبرة عن سلو الخراف 
النالغة ء وعلى ذلك فانه لكى سكن الحصول على صورة متكاملة 
لسلوكها يجب تتبع هذا السلوك منذ ولادتها حتى تبلغ مرحلة النضج . 
وأول مظاهر النشاط فى الحملان هو طرقتها الخاصة فى سلولكالاغتداء 
أى الرضاعة ء وعد فترة معسنة صح واضدا أن الأمهات تسمحللحملان 
za SIE ANNES OLEN‏ 
تعوندها أن تقتفى آمهاتها ٠‏ 


ك E‏ اة 


وفی خلال آیام قلائل تىداً الحملان فی رعى oT.‏ 
ذلك دة آقصر عن الحراف الدالعه 4 ودلا من ذلك تقضی وفتا اطول 
فى اللعب ٠‏ وعند ملاحظه دات بین اد معظم‌هدااللعب تکونمن صور 
عر ناضحه من طرز التكف ال اهد وؤ ى الأغنام الكسيرة ولكنها 
لا تهدف الى غايه بعينها » فهى تجرى وتقفز فى صورة عابثه من سلوك 
المحاكاة المتبادله » وعند امتطانها لظهور بعضها بعضا تقوم بلعبة تمثل فى 
ك ٠‏ وعندما تتقدم فى العمر أكثر يصبح سلوكها 


a‏ ئ چ دراسه دنو E‏ قرت 4 اختر روح من الحملاں 
وآ عدا ڪن مهما دسجر د ولادتھما 4 وکان ار ضہ اغا م دز حاحات اللسن 
لأسابيع عد : وتعتمر هده طر ده رادعه لدر اسه او صعار الحبوانات 
حيث بكون من الصعب القيام بمشل هذه الدراسة باستعمال آبة طريقة 
آخرى ٠‏ ودن وو فی هذه e 2 e‏ ) 
ا الشه عن e n‏ ⁄ لات ا ولا تمد علی 
بالاغنام لیس بالضرورة سلوکا متوارثا »> بل هو سلوك تكون شضحه 
للست الاحتماعه * وتحتاج منل هده الدر أسة RN‏ لا التكف 
1 اجراثها على مجموعات مختلفة من الأنواع الحيوانية.» وبذلك يمكن 
وعم ان اتةه للاستنتاحات ال تعلق بالسلوك : وعفد و دالفعل 
دراس سه عدد قليل نسبيا : من الأنواع الحوانه » وكان ذلك دطر دقه اکر 
أن تعتبر سطحة فى غالبية الأحوال ء والآن تعتبر هذه الدراسات ذات 
أهمية خاصة بالنسبة الى الاهتمام المتزايد حاليا بالدراسات الخاصة 
بالسلوء والتنظيم الاجتماعى ٠‏ وهدم كل نوع درس بهده الطرقه 
الحقائق الأساسية اللازمه لتفهم طرقه قام المحتمعات الحيوانبه بوظاتفها 
ويمكن لأى شخص قوم بالملاحظة ويملك قدرا من الذكاء ويلم الماما 
كافيا النواحى البيولوجية والنفسيه آن بضيف اضافات كبيرة أهذه 
المعلومات ء ومن المآمول أن مصبح وصف المجتمعات الحيوانيه وأنواع 


ر 


عذاصحر ل : طرف ES‏ 2 


الحديدة من المملكة e‏ ت e‏ + 


النحليل النجردبى ئلسىلو ك 


علد القبام سا ) سا( حظه الحىوانات : ك الحقون 4 اف و آذهاتنانعض 
الأفكار أو E‏ التى قد تفر هدا السلوك ء وقد تتوارد هده 
الأفكار بطربقة ملحة حتى انه بتعين علينا أن تكون حريصين على ألا تحل 
هده الأفكار محل ا التى ذشاهدها ااا ۶ وعلتا ان در 5 
أن النظر ىة لا تكون على ساس ثابت متين الا بعد امتحانها بالتحربة ء 


التجارب الحقلمة : ان أفضل الدراسات الخاصه ال 

تتم تحت الظروف الحقلية مع آقل تدخل مسكن اة السادة 
للحبوانات ء وقد قاح <> »ت »+ Umlen ai‏ . شد التحارب 
لدراسه سلوك طبور الشاطىء المعر وفه بخطاطف الشاطىء الصحرى ء 
هذه الور تبنى آعشاشها من الطين فى أماكن آمينه فى حمانه الشاطىء 
او ل و وغ ای ن ارد ال د اوو ق 
ل مسأفة كسرة بعبدا عن أعشاشها » فان هذه الخطاطف تبنى أعشاشها 
الطنة متحاورة على هيئة مستعمرة كبرة ء وقد آراد املن أن نين ماادا 
کان لدى هذه الطيور ميل نحو الدفاع عن أعشاشها » و کان عله آنتتاکد 
قىل ذلك أن نفس الطور هى التى تعود الى تفس العش فی کل مرة ls»‏ 
كانت هذه الطور قرسة الشه جدا نعضهاأً من عض فانه لحا الى رشا 
سانل بحتوی على طلاء ي الحفاف آطلقه علبها بواسطه مسدس مالی 
سريع الانطلاق » وكان تتيحة ذلك آن اصطبغ رشها بطر هه معنه حعلت 

من السهل تسيزها ء وقد أمكن لاملن باستخدام هده الوسيلة أن بتأكد 
آن هده الطبور تعود دالما الى تفس عشها » وقد تحدث احا عض 
المشاجرات الطفيفة بين آصحاب الأعشاش المتحاورة . ثم بدأ املن تجربته 
الحقىقه ا تتلخص س أ نه هدم حزءا من الحدار الفاصل سن عشين 
متحاورين . فعندما كانت تلتقى اأطبور فى العش المشترك كان الراك 
نشب ينها ٠‏ وعلى مدى بوم أو بومين كانت تقوم الطور باصلاح 


۲ 


شكل ٤]‏ _ تجربة فى الحقل علي خطاطيف اإلشاطىء الصخرى من اليسار الى 

البمين : ١‏ طائران بحضنان بيضهمما فى عشين متلاصقين ؛ وهما ببدوان فى 
الشكل كلما لو أننا استطعنا ان نرى من خلال الجرار الطينى الخارحى › 
والطائران فی سلام تام ۰ ۲ فى اثناء غيبة الطاثرىنن عمد المحبرب الى كر 


ا 


iS CSS ۰‏ الحال من قىل +« وقد 

ستنتج املن اَن آقالیم هده الخطاطف صعى رة ال اعشاشها ي 
هذه المملكه المحدودة موص احترام من الحسران ⁄ ولذلك فا نه 
قلیلا ما کان ينشب بينها القتال ٠‏ 

هذه التحردة السسطة تمثل طرقة هامة جدا فى التحارب الحقلية ء 
والمعروف آن كل تحردة تفترض أن هناك علاقه معنته بين السب والنتيجة» - 
وأن تغير السبب سيعمل على تغيير النتيجة ٠‏ ويجب أن تعاد التجربةمرات 
عديدة حتى يمكن التأكد أن e EEE‏ 
وفی هده ا د من القواعد اللأساسة ا ا ا 
عليها التحارب بطرقة معينة تحعل من السهل مراقتها وتتبعها » والا حدث 
آن تعاد التحارب على حبوانات مختلفه فى كل مرة ولیس على نفس 
الحوانات . مما قد مؤدى للوصول ال تانج غير قاىله للتعلىل . 

التجارب العملية , تمتاز التجارب الحقلية بآنها تجارب واقعية وان 
بعض العوامل البيئيه التى تتدخل فى هده الحالة . فقد ينزل المطر فى يوم 
ما ثم تصبح السماء صافية فى اليوم التالى » وقد بحدث آن بختفى حيوان 
التجربة فجآة ضحية لبعض الحيوانات المهاجمة ٠‏ غير آنه من الممكن‌التحكم ‏ 
فى كل هذه العوامل فى المعمل ٠‏ وعلى ذلك فان التحارب المعملية تتميز 
أنه يمكن اجراؤها بزبادة كبيرة فى احتمالات الدقة ٠‏ 


۴ ۰ 
عناصر السلوك طرق دراسسته ih‏ 


احائط المتوسط بين العشين > فلما عاد الطائران أخذا بقتتلان .۰ ۲ شرع 
الطائران قى اصلاح الحائيل المهدوم .  )‏ عاد الطائران بعيشان فى سلام ٠‏ 
( رسوم تخطيطية لتجحربة وصغها ح.ت.املن ) . 


ومن النظرات الأساسة التى تنشاً تتبحة للمشاهدة والتحرهه أن 
السلوك بتأثر بعدة عوامل مختلفة » وهذا ثابت بوضوح فى حالة التجارب 
الخاصة بالوراثة والسثة » فقد لاحظا فى معملنا آن الحراء الصغعيرة 
ان الك م الاد مكف في س ها مال الان 
فالبعض منها بانس للانسان منذ آول وهلة » واللعض الآخر مخف وميال 
للشر » ولذلك فقد جمعت بعض الأنواع المختلفة من الكلاب ووضعتفى 
غرفة واحدة وأعطيت تفس العذاء مع بمذل العناية لها جميعا . وكانت 
الخطوة الأولى فى التجربه ابجاد طريقه معينة لاختبار تفاعلها بالنسبهة 
للناس ء وأبسط طريقه لذلك هى آن بقوم صاحب التجربه بنفس الأعمال 
التى قوم بها الناس مع الجراء » فيمشى نحوها ويربت عليها وينحنىعليها 
ويناديها ٠‏ وبعد فترة تدريب معينه يصبح فى الامكان اداء هده الأعمال 
بطربقة قياسية . ثم يفحص تصرف كل جرو بعد كل فعل قوم به الشخص 


معها ء 

وأحانا كان تعين اعادة التحربه لاحتمال وجود تعض العواملالسيشة 
غير المحسوبة » منها أن الجراء قد تستجيب بطرق مختلفه نحو المجريين 
المختلفين . ولذلك نظمت التحارب بحيث بقوم شخصان مختلفان باختبار 
تفس الحراء ء ومنها أيضا ترتنب خطوات الاختبار » فعند الامساك بأحد 
الحراء » كان ذلك عنى آن الحراء الأولى تشاهد الفعل قبل تلكالواقفة 
فی مكانها فى انتظار الفحص » مماندخل عض التغير على تصرفاتها . وعلى 
ذلك وجب أن يعاد الاختبار مع عكس الترتيب السابق .غير أنهاذا أعيدت 
التحارب نصفة مستمرة كان تتبحة ذلك أن تستحب الحبوانات بطرقة 


a 
| f 


و ال 


آله اعتباديه ء ولدلك كان من الواجب أن تعاد اتات مرة کلآسبوعين 
على آمل أن تكون الجراء قد نسيت تجربتها السابقة . 

مو ارا ا ا لے دو ی الد ار م فا 
ودرجة الحرارة ء وقد بذلت المحاولات لاعادة الاختار فى وقت مماثل 
مع حفظ درجة حرارة الغرفة ثابتة تقريا . 

وفى آثناء اجراء الاختبار كان من الواضح أن الجراء لم تحصل 
جسنعها على نفس القدر من اللبن.من آمهاتها » وعلى ذلك فان الحراء 
قلىلة الاخوة كانت تنال حظا آوفر م الغداء وكلما كانت الحراء حاتعة 
ازداد اهتمامها بالناس ْ وعلى دلك u‏ من الأفضل مقارنه ا 
الحوانات لتساوية فى احج 0 

وبعد أن وضعت كل العوامل البيشة المختلفة محل اار4 امن 
التوصل الى أنه توجد اختلافات جوم نه ۀ فى السلوك مرجعها ال الوزاثة 
وفضلا عن ذلك فقد أظهرت اعادة التحارب وجود تغبرات كثرة فى 
السلوك فى المراحل الأولى من الحاة .. فقديدآت الحراء مدعورة فى 
تادىء الأمر » ولكنها سرعان مأأصحت آلفة . ولم تۇد هذه التحارب 
أ الاستنتاج الخاص دوحود اختلافات وراثة فقط > بل أوحت نظرتين 
للتحأرب المقىلة : آولاهما تعنى أن التغدبة تؤثر فى السلوك الاحتماعى 
را ا ر فترات معينه يمكر ان للحراء خلالها التعود على 
آن تصبح آليفه سىهوله . 

على أنه عند القيام بتصميم احدى التجارب الخاصة بدراسة‌السلوك 

یجب آلا يعيب عن الأذعان آنه توجد دائما عوامل معينة قد تعمل على 
تخر فل التلوك 4 وغالا ما بكرن هيده الغرافل مله ف بدا 
التحرية ء ولكى يمكن تجنب النتائج المضللة يجب أن توضع التحذيرات 
الاتبه موضع الاعتبار : 

- الوقت : الوقت من اليوم أو السنة عامل مهم جدا » وعلىذلك 

فأفضل شىء هو القيام باختبار كل من حيواات التجارب والحيوانات 
العادية التى تستخدم للمقارنة فى تفس الوقت دائما ٠‏ 


۰ ك 
عتأاصر اإىىىلوك . طرف ذراستةه 1 2ے 


٣‏ الترتيب ‏ برتبط الترتنب بالوقت . فاذا تدر القبام نفس 
اة ت ا ا ن 
حبوانات التحارب وحوانات المقارنة آو أن غير الترتنب بطرمقة ما فى 
التحارب المعادة . 

٣‏ - الاختلافات الفردية : بختلف كل فرد فى سلوكه عن كل فرد 
"خر » وذلك تحت تأثير الوراثه من ناحيه وتتيجه لاختلاف الخبرات 
السابقة من ناحبة أخرى ٠‏ والتحربة المثالية هى التى تستخدم فيها نفس 
الحوان مرة للتحرىة ومرة أخرى للمقارنة » غير أن هذا لىس ا ادا 
كان المطلوب ملاحظة حبوانات التحأرب وحيوانات المقار نة فى نفس الوقت. 
وعلى ذلك فان أفضل الطرق المرغوبة هى استخدام المقارنات المزدوجه 
التى يتم فيها العمل على ملاءمة آو موافقة فردين مختلفين حتى كوا 
زوجا متآلفا تماما . ومن المسكن التغلب على مشكلة الوراثة ماس تخدام 
فردين من سلالة واحدة ومن جنس واحد ء٠‏ آما بالنسة للعموامل السسئة 
الساقة » فانه بسكن استخدام‌حيوانات من نفس العمر ومن تفس الأبوينء 
وهدا متسر فى حاله الحبوانات التى تنحب آكثر من مولود ا فی 
المرة ء على آنه ليس من الضرورى أن يكون لفردين معينين من ولدة 
واحدة تفس الظروف البيشه » وذلك لأن السئه الاجتماعبة تعتمد على 
التفاعل بين الأفراد ء 

٤‏ - البيئة الاجتماعية : يمكن الاحتفاظ بهذه البيئة مشكل ثامت 

تحعل الحواتات منعزلة الا اذا آثر ذلك فى السلوك الدى تختلف عندند 

E‏ العادى لهذه الحيوانات ء ويجب ألا يعيب عن الأذهان أن 
الحيوانات تستحيب للقانم بالتحرية كحزء من السيئة الاجتماعبه كما توثر 
العلاقة بينها وبينه فى النتائج التى بحصل علبها من هذه التجارب » حتى 
جرذان المعامل قد تتصرف أفضل فى اختبار المتاهات فى حالة تعودها 
الامساك بها بواسطه تفس الشخص دالماأ عما اذا أمسك بها شخص 
غریب فجأة ٠‏ 

ه - البيمة الفيزيقية : وتشتمل على الحرارة والضوء والضوضاء 
و هده عوامل واضحه سکن التحكم فنها »> الا أن هناك عوامل آخری غر 


س 


واضحة تماما » مثل الوضع الجسمانى للحيوانات » التيارات الموائية > 
ورا الرطوبة والضغط الحوى » لل ' حتى الروائح والغازات الموجودة 
کی الجر ٭ وک ادى التخارب التي أخرمت على اتر تعن العقارات 
فى سلوك الفتران » وضعت الحبوانات انی ی کی او ر 
حبوانات المقار نة مع حاجز من السلك فقط بينهما .وكانت العوامل 
الطبيعية واحدة بالنسبة لهما تقريبا حتى ظهر بعض الضوء من نافذة فى 
احدى جوانب الغرفة » فلوحظ أن الفئران التى توجد ناحة الضوء 
الكثير قد أكلت أكثر من تلك التى توجد فى الجانب المظلم ء َ 


٦‏ - دقة القائم بالتجربة : ان كل شسخص عرضة للخطا » ولايستثنق 
عق ا بالضرة فى ناحبة ما » وعلى وجه الخصوص فان 
طبيعه الأمور التى تقاس فى علم السلوك تكون عرضة للخطا ٭ فعندما 
يقوم الكيموى بوزن مادة معينة يمكنه الرجوع عدة مرات الى الميزان 
للتاكد من تتيحة الوزن . أما بالنسبة لمن يدرس السلوك فاته بصعبعليه 
جدا أن بعيد النظر مرة ثانية فى الفترة التى سبقت بعد آن يكون السلوك 
فك انوه » فاذا كان الط فى الشو شت قان ذلك سبظهر على ساعة 
-التوقيت . وبالمثل » اذا حدثأنحول الشخص نظره عن الحيوانالذىبقوم 
دمراقبة سلو كه فى.الوقت نفسه الذى قام فيه الحيوان بتصرف ما » فان 
الشخص قد کون آمینا فی اعتقاده آن الحيوان لم شعل شينًا خلال هذه 
و ا ا اللحر ةه عم انفضا آن 
بقوم شخصان بنفس التجربة ثم تقارن تتائجها بعضها ببعض ٠‏ وقدلاتكون 
هذه التتائح متماثلة تماما ولكنرا ستتكون مرتبطة الى حد بميد". 


وعلى ذلك فانه سوف بتضح آن آى تجربة تجرى بعناية على السلوك 
ستتتحول الى عملية معقدة » وأنه من الصعب الوصول الى تتائج قاطعةمن 
تجرده واحدة مسيطة وتعين على صاحب التحربة أن قوم باعادتها عدة 
مرات بعنابه تامة على أن يعمل كل مرة على تغيير أحد العوامل التىبحتمل 
E E e‏ 
E‏ 


عناص السلوك : طرق دراسته ¥ 


وتلقى الطرق التجرمية > التى تجرى بعنابة » أفضل نجاح عندما 
تكون معتمدة اعتمادا ريسا على المعرفة التامة لوان التكيف السلوكى 
لنوع من الحيوان ء فغالبية الحيوانات تنكيف بالنسبة للظروف غير 
الملائمة بمحاولة الهروب منها » ولكن ليس بنفس الطرقة ء وقد قام عمد 
البحاث حديثا بتجربة فى معملنا ليختبر القدرة التعليّمية للفتران » وذلك 
بأن وضعها فى صندوق مع وضع شبكة كهربية على أرض الصندوق . 
وقد آحدث فى الصندوق آزيزا معينا قبل أن يدر التبار الكهربى وذلك 
حتى تتاح للفئران الةرصة للهرب بأن تقفز الى المكان الآخر من‌الصندوق 
حيث لا يعمل التيار ٠”‏ وقد توصل الباحث الى أن الفئران على عكس 
الجرذان عاجزة ببساطة عن التعلم » وذلك لأنه کان فی مقدوره آن عد 
التحرة مائتين أو ثلاثمائة مرة دون أن تتمكن هذه الفثران من الهروبتء 
وقد لاحظ مراقب آخر ان الفئران كانت تحاول دالما آن تتسلق خارج 
الصندوق بدلا من أن تحرى الى الحزء اللآخر منه محاولة المرب ء وقد 
تم ترتيب الصندوق بطربقةه معينه تمكن الفثران من التسلق على الجوانب» 
وبذلك تعلمت الفئران آن تتسلق بعيدا عن الطريق عند سماع الأزيز فى 
محاوله وأحدة ؛ 

وعلى ذلك فانه يبدو آن الجرذان والفثران رغم تشابهها السكبير 
ظاهر با غانها تختلف تماما فى طرقة تحننها للمواقف المولمة . ولاند أن 
هناك أسسا طسعبة معبنة تفسر هذه الاختلافات النوعة » فكل حوان له 
مقدراته السلوكة الخاصة أوضحها ما كان متعلقا بالتر كنب » وهذا هو 
موضوع الفصل القادم ٠‏ 
تلخیص 

بعالج علم سلوك الحيوان » بصفة مبدثية » ماذا يفعل الحيوان . 
ولكل نوع من الحيوانات وسائل معينة للتكيف محم التغيرات المختلفة » 
وهده من الممكن آن توضع تحت تسعة عناوين عامة تعين على الدراسة 
المنتظمة ء ولكل نوع طرزه الخاصة فى السلوك» فالشحارير ذات الأجنحة 
الحمراء تظهر علبها طرز السلوك اأتسعة الرتيسية » فى حن آنه قد لانظهر 
على الأنواع الحيوانبة الأخرى مثل هذا السلوك المتنوع ٠‏ 


عناصر السلوك : طرق دراسته ۷ 


وتلقى الطرق التجريبية » التى تجرى بعناية » أفضل نجاح عندما 
تكون معتمدة اعتمادا رتسا على المعرفة التامة بآلوان التكيف السلوكى 
لنوع من الحيوان » فغالبية الحيوانات تتكيف بالنسبة للظروف غير 
الملائمة بمحاولة الهروب منها » ولكن ليس بنفس الطرمقة » وقد قام أعمد 
البحاث حديثا بتجربة فى معملنا ليختبر القدرة التعلّمية للفثران » وذلك 
بأن وضعها فى صندوق مع وضع شبكة كهربية على أرض الصندوق . 
وقد آحدث فى الصندوق آزيزا معينا قبل أن يدير التبار الكهربى وذلك 
حتی تتاح للفئران الذرصة للهرب أن تقفز الى المكان الآخر من‌الصندوق 
حيث لا يعمل التيار ٠”‏ وقد توصل الباحث الى آن الفئران على عكس 
الجرذان عاجزة ببشاطة عن التعلم » وذلك لأنه كان فى مقدوره أن بعد 
التحرة مائتين أو ثلاثمائة مرة دون آن تتمكن هذه الفثران من الهروبء 
وقد لاحظ مراقب آخر آن الفئران كانت تحاول دائما أن تتسلق خارج 
الصندوق بدلا من أن تحرى الى الحزء الآخر منه محاولة المرب هء وقد 
تم قرتيب الصندوق بطرقه معينه تمكن الفتران من التسلق علىالجوانب» 
ويذلك تعلمت الفئران أن تنسلق بعيدا عن الطريق عند سماع الأزيز فى 
محاوله وأحدة ؛ 

وعلى ذلك فانه يبدو أن الحرذان والفئران رغم تشابهها الكبير 
ظاهر با فانها تختلف تماما فى طرقة تحنبها لامواقف الموّلمة . ولايد أن 
هناك أسسا طسعبة معبنة تفسر هذه الاختلافات النوعية » فكل حوان له 
مقدراته السلوكة الخاصة أوضحها ما كان متعلقا بالتر كب » وهذا هو 
موضوع الفصل القادم ء 
تلخیص 

بعالج علم سلوك الحيوان » يصفه مبدتة » ماذا يفعل الحبوان . 
ولكل نوع من الحيوانات وسائل معينة للتكيف مع التغيرات المختلفة » 
وهده من الممكن أن توضع تحت تسعة عناوين عامة تعين على الدراسة 
المنتظمة ء ولكل نوع طرزه الخاصه فى السلوك» فالشحارير ذات الأجنحة 
الحمراء تظهر عليها طرز السلوك اأتسعة الركيسبة » فى حن أنه قد لانظهر 
على الأنواع الحيوانية الأخرى مثل هذا السلوك المتنوع ٠‏ 


وآفضل المشاهدات الرئيسية هى التى تم التوصل اليها فى ظروف 
طبيعية آو قرسة من الطعبة باستعمال آساليب الفترات القصيرة للدراسة. 
وتستخدم مثل هده الطرق لدراسة الحولات اليوميه والدورات‌الموسميه 
والنسو اأفردى للسلوك ء وقد سبق وصف تتائج مثل هذه الدراسات 
ا ا الأغنام ونحن فی حاجهة الى دراسات منتظمه لأمثله 
مختلفه من الأنواع الحيوانية لكى يوضع أساس متين لعلم المسلوك 
المقارن ٠‏ وكل دراسة من هدا النوع سوف توحد أسئله مشرة حدددة 
بمكن الاجابه عليها بالتجربه ء 

وتوحد طر قتان عامتان لدراسة السلوك > وهما المشاهدة والتحر نة 
ولا سكن لواحدة مَنهما فقط أن تحيب على كل التسالات . فالملاحظ 
رالمجرب يكمل كل منهما الآخر » فالملاحظ قوم بتجميع الحقائق‌الأساسية 
التى تقدم فروض النظربات والشروح المختلفة التى يمكن أن بختبرها 
القانم دالتحر نه ء وقد توؤدى محهوداتهما المشتر كه الى نظرات وحقالق 
دقيقة » وقد أوضحنا فى هذا الفصل ضرورة القيام بدراسات منتظمة من 
النوعين ء وتعتمد الأسس الهامة للدراسات التحرسة على المققدرات 
السلوكية للحيوان . وما يفعله هذا الحيؤان فى كل تكيف معين بعتددعلى 
كيفية استخدامه لنوع الجسم الذى ولد به ٠‏ والاختلافات الواسعة فى 
القدرات السلو كيه فى المملكة الحيواننبه هى موضوع الفصل القادم . 


اکل کا ے 
کان کس ہے د سیل 


تعتبر خنازير غينيا ‏ من نواح كثيرة _ حيوانات عدية الأهميه 
بصورة فرندة » وذلك لعدة أسباب » منها أنه لس لها سوى طرز قل لة 
وبسسيطه من السلوك تجاه كل مور . فالمعروف أن فترة تناول الطعام هى 
آھم فترة فى النهار بالنسبه للصوانات المعملية » فاذا راقننا ماتفعله‌خنازر 
غينيا خلال هذه الفترة وجدنا آنه عند القاء بعض الدريس الطازج لها ء 
تحلس عله هاده وتلوك طعامها فی بلاهه ء وعندما تربى فى العراء فانها 
اعا ا ولا تحفر لنفسها ححورا » كما انها فى مختلف 
الظروف م لا تلقی الا الى صعا رها فما E‏ سمح ليا ار ضاعه ۰ 
ولا تستطيع هذه الحيوانات أن تحارب بشدة الا مع مثيلاتها من نفس 
النوع > وذلك لأن آعناقها وظهو رها لس لها المرونه الكافية التى تسم ها 
عة مدللهة 4 قات عنلدما 6 دو احد ن هده الحوانات انه لابحاول 
المقاومة بل بقى معلقا فى استسلام کامل . بل ی وار 
۰ بالىساطه فى هدا النوع ولس شه آنه أنماط محددهہ محکمه من صور 
أن يجرى آبة اختبارات على خنازير غينيا تتضمن بعض نواحى التعلم آو 
الذكاء . ولعل ذلك يدعو للتعحب »> اذ كيف أمكن الأسلاف الوحشة 
لهذه الحبوانات أن تىقى حتى الآن وهى بهذا السلوك الضعيف ء 
ولعل التفسر الواحد المعقول لسلوكها المتناهى فى البساطه راجىع 
الى أعضاثها الحسسة » فكو نها حوانات للية كان السب فى أن أعبنها 


8 سلوك الحيوان 


ليست مكتملة التكوين بدرجة كافية » مما بجعل من الصعب علبها أنتلحظ 
الكشر مما يحرى حولها فى ضوء النهار العادى . غير آننا عندما نتاآمل 
ذلك نحد آن لها أعبنا متوسطة القدرة » كمأ أن لها آذانا دات كهاية 
عالية » مما سمح لها بالاستحابة للأصوات العالبة التردد أكثر مما 
تستطیع الآذن الانسانه . 

وقد بكون التقسر الأفضل لهذا السلوك الط مرده الى جهازها 
الح ر كى المحدود » فأرجلها معدة للحرى ولس لأى ثىء آخر ء٠‏ آما ضما 
وراء هذا فلا تستطيع هذه الحيوانات عمل شىء سوى قل القليل » فهى 
تقوم بمعظم أعمالها المعتادة فى آثناء الليل » ولعل الذى مكن أسلافها 
الوحشية من الهروب من المطاردين هو مقدرتها على الجرى فى الظلام ء 
وفيما عدا ذلك » فان خنازير غينيا تقضى حياتها فى الأكل والانجاب ٠‏ 


ويوضح هذا المثل نقطة هامة »> وهى أن أحد الموامل الهامة التى 
تؤثر فى السلوك هو طسعة وظاثف الأعضاء والننبان التشزبحى الخاص 
بالنوع ۰ 

ولا كان السلوك محاولة للتكيف مع التغيرات البيئية المختلفة » فان 
نوع الأعضاء الحسة التى توجد فى الحيوان يحدد نوع التغيرات التى 
يمكن أن ستحب لها » كما أن الأعضاء الحر كيه تحدد نوع الاستجابة 
التى تحدثها تلك التعيرات ء٠‏ 


القدرات الحسية 


تستحب الحيوانات لعدد كبير من الموثرات المختلفه التى ترد من بعيد 
أو من قرس ء وقد تكون أعضاء الحس الخاصة التى تستقبل هذه 
امترات متحمعة بطرقة معيله حسب المسافة بين الحصوان وين اثر »> 
فأعضاء حاسة اللمس تستقبل المؤثرات من المنطقة البيئية التى تلامس 
الحيوان مباشرة » فى حين تنسع المسألة بالنسبة للحاستين الكيماويتين 
الخاصتين بالشم والتذوق » وان كانت هناك عوامل معينة تحد من ذلك ء 
آلا وهى عملية الاتتشار البطيئثة خلال تبارات الاء والهواء ٠‏ وأخيرا فان 


ا اقفو اكه الان الج ج والسلرك ) o1‏ 


ss e n — ہہ‎ 


Fe‏ الضقة بوجد بها الحيوان ء فى ححالة الابصار 
دمکنه أن بلحظ القمر E‏ م تاد تکون 
لا نهاة ء ۰ 


حواس اللمس :لس للأميبا تركبات حسبة خاصة “ ومع ذلك فا نها 
تنسحب بعيدا عن الحرارة أو الأجسام التى تلمسها ء آما حيوانات 
البراميسيوم السايحة الطليقة فانها تضيف الى ذلك مقدرتها على التاثر 
والاستحابة للحاذسة » وان كانت لا تملك أعضاء حس خاصة ذلك ء 
والجوفمعوبات هى أول الحنوانات التى بلاحظ فها وجود خلية نها حزء 
معین خاص االلمس » فالهیدرا وقنادیل البحر ( الأسماك الهلامية ) تمسك 
مر انسها وتلسعها ادها وکل خلة اة مرودة قح ة صرة 
تجعلھا تستجیب للمس أو لای مؤثر کیموی مما بجعلها تنسبب فی بروز 
زائدة مسممة من الخلية واختراقها لجسم الفرسة ء وبدلك تعمل الشعرة 
على زبادة الحساسية » فتعمل الدفعة البسيطة على تحريك طرف الشعرة 
التى تعمل بدورها كرافعة بمکنها أن تنقل آی موثر » مهما يكن ضلا » 
الى الخلة « ويل دة الخمرات الحسة بوخد أ شاف التر من 
الحبوانات الراقة ء فنحن عندما نفحص حشرة كالذبابه مشلا بواسطة 
الروت وت ااج ل اا مل قو اد ةا 
وفى يعض الخواناتتكون الشعيرات الحسيةطودلة بدرجة تكقىلتلامسن 
الأجسام البعيدة عن الحيوان » فالشدييات اللبلية مشل القطط والفئران 
تستعمل خطاراتها آو شعيراتها الأنية فى تحسس الأجسام المختلفة فى 
الظلام ٠‏ 


ا ھی أ ضا اول الحىوانات الى توحد دها عض اء 
اللمس. الحقىقهة > وهی اللوامس فکل دو لنت ( أو صورة هدريه ( 
e‏ ( آو سمكة هلامية ) توجد به آو بها حلقة من اللوامس 

e 


شحل 0 اللو امسر وغ رها من أ عضراء اللملن تو جرد ف سحو انات م هھ م 
الح العامة 3 جك ي فار اة : 


اللوامس اللحسه التى توجد على رآس الحوان البحرى المسمی‌اانبرس 
و كداك فان فر ول القوافع ) الحلازين ) ما ھی الا أوامس تحمل العبون 
ضا ٠‏ كبا آن قرون الاستشعار المرنة التى توحد فى المفصلمات تشكل 
نوعا آخر من اللوامس التى تتحور غالبا الى آجسام كبيرة الحجم فى 
الحيوانات التى تنشط فى الظلام » وببلغ طولها فى بعض الحشرات طول 
الجسم تفسه «» وحتى فى بعض الفقاربات » فانه توجد فى بعض الأنواع 
الحيوانات التى تعيش فى الظلام » وكدلك فى تلك التى لاتوجد بها 
اش 

وتعتبر الاستجابة للجاذبية وثيقة الصلة بحاسة اللمسس » ففى 
قناديل البحر ( الأساك الهلامة ) » دوحد عند قاعدة كل لامسه عضو 
صعبر > عرف باسم | لحو يصله الححره توحد به حبببه حره الحركة 
للحوان بده على آی جانسه اصح هو العلوى . ومن ااطرف أن جسیح 
الأعضاء الحسبة التى تتأثر بالحاذسة توحد ها مثل هذه الشعرات 
الحسبة ء وفى القشربات ‏ مشل الأريان ‏ بوجد بسكل منها حفرة 
صعبرة بملؤها الحيوان بعس الحبيبات الرمليه عقب کل انسلاخ 
ونستطيع أن نقوم بتحربة طرفة اذا نحن احتفظنا بأحد هذه الحيوانات 


تمايز الغدرات : البنيان التشريحى والسلوك o‏ 


الحدد ٠‏ وعندما نقرب فضا طا من ید | الحنوان آ ناء وحوده 
فى الماء فاتنا نلاحظ عندئذ آنه نقلب ظهرا لبطن آو العمكس حسب 
الحانت الذى بوحد ده القضب . وحتى فى القنوات نصف الهلاليه ال 
توجد فى الفقاربات » والتى يعمل فيها اتجاه تدفق السال على تسريف 
الحنوال دای تعر فی مو ض عه نلاحظ آن هدا اللاحساس نتقل عن 
طرق هذه القنخر ات الحسهة الصعبرة ء 


وتملك جميع الحيوانات القدرة على التأثر بالمؤثرات الحسية 
الضارة .. وقد توجد فى الفقاربات الراقية نهابات عصبية تستحيب للألم 
والحرارة والبرودة . وهدذه مثل غبرها من أعضاء اللمس تعتمد على 
الاقضال الافر بالسة المحطة د ولا اطم اطول اللوامين أن اى 
بعيدا سوى لمسافة قصيرة من الجسم تفه ٠‏ وعلى ذلك فان أعضاء 
اللمس تحمل الى الحبوان محموعة محدودة _ ولكنها هامه جدا من 
المؤثرات التى تآتى من البيئة الوثيقة الصلة بالحيوان ٠‏ 


الحواس الكيموية : قتآثر الحبوانات الأولىة بالكثير من المواد 
صغبرة خاصة بالتذوق . أما أعضاء الحس الكيموة الحققة فهى 


o£‏ سلو لرن 


وبلاحظ فى أثثناء سباحة دودة السلانيرا فى الماء آنها تحرك حاشستها 
الموجودتين على جانبى الرأس > وبذلك تتذوق الماء فى أثناء مرورها فيه 
و غا الدفارات سل اللوامتن او دون ال غار عا 
جد ك حاف الى وق الى > وئ ا ات اا 
كالجشرات تعمل تفس الأعضاء على ادراك الروائح المختلفة ء 

وتوجد فی کل ا الفا رناٽت أنفة a ٠‏ حفر ا 


من المأء فوق yT pes‏ با 
وتستخدم لاستنشاق الهواء ٠‏ آما فى الحيوانات الأرضية ( البربه ) فان 
الفتحات الأنفية تستخدم لتمييز التغيرات الكيموه فى الهواء الجوى . 
ولا تفقد هذه الحبوانات قدرتها على تمييز التغبرات فى المواد السائلة 
وان أصبحت هذه الخاصية مقصورة على الفم واللسان . وعلى العكس 
من ذلك فان الأسماك تحمل براعم خاصة للتدوق تمتد خارج الرس 
ولىعض الأسماك أعضاء حسبة حتى على المنطقة الذيلىة »> افيتان 
الجسم كله آن دقوم دوظفه التدوق ء 

ويعسل وجود أعضاء الحس الكيموبة على توسيع رقعة المنطقة 
السشه التى تعتير ملامسه للحبوان » وتكون هذه الرقعه محدودة فى 
الحيوانات لابه سيت الإتنق ار النطة للمواد الكموة فى الاء ء 
ويمكن للحيوان فقط فى حالة تيارات مايه آن ستتقبل مؤثرات حسية 
كيموبة لمسافة تزيد على بضعة أقدام . ولا شك آن هذه المسافه تزداد 
كثيرا فى حالة الحبوانات الحوبه » وذلك سيب سرعه اتتشار الغازات 
فى الهواء وشدة تغير التبارات الهوائية عن التمارات المائية »> ففىألظروف 
المناسبة يمكن للفراشات أن تمز أثر الذكور رراتحتها على مسافه تزدد 
على نصف ميل . وعلى أبة حال فان المؤثرات الكيموة تنتقل ببطء عن 
المؤثرات الصوتية أو الضوئية التى تسمح بملامسة أكثر للبيئة المحيطة 
لمسافات واسعه ء 

الصوت والضوء : تملك الحوانات الاه خاصة الاحساس 
بالاهتزاز زات التى تحدث فى الماء عن طرق أعضاء الامس » وان e‏ 


تمايز القدرات : البنيان التشر بحى والسلوك o‏ 


مها فقط هوالذى توحد به أجهزة متخصصة لهذاالعغْرض. أماالحبوانات 
الأرضية ( البرية ) فلا يوجد بينها ما بحوز أعضاء متخصصة بدرجة عالية 
لاستقال المؤثرات الصوتىة سوى الفقاربات ء وبلاحظ أنه فى حالة 
الحراد النطاط وصراصير الغيط التى تقوم « بالغناء » كجزء من السلوك 
الدى ف ا دو حد ا ر جاتییه وهی 
تقوم دوظىفهة « طىله » ادن غر أن هدا ر دعتتر الاستشناء ولبس 
القاعدة فى الحشرات ء ومعظم فر اد هذه الطائفة ا بها أعضاءحسة 
دسسطه تمتد مثل وتار الكماك من المتكل الخارحى و هده اللأجسام أو 
اللأوتار حساسهة اما للصوت واما للمس ء 

أما بالنسبة لأذن الفقاريات الراقية فيبدو آنها نشت فى بدابة الأمر 
فى الأسماك كأعضاء لحفظ التوازن » ويوجد فى سمك القرش قنوات 
نصف هلالية كسرة ء وتمر التموجات الصوتيبةه مباشرة خلال الرس الى 
الحزء السفلى من الأذن الداخلية ء ولا بوجد فى الأسماك ما قايلالأذن 
RG‏ ك ا ا ا م 
فى آذن الانسان على نقل الاهتزازات الصوته من طبلة الأذن الداخلية 
فانها متحورة من أجزاء معينة توحد فى تركيب قك الأسماك ء وتملك 
الأسماك محموعة مختلفة تماما من الأعضاء الخارجبة تستقبل الاهتزازات 
الصوتية » وهى الخطوط الجانبية التى تمتد على جانبى الجسم بأكمله » 
وهذه الأجزاء حساسة للضغط وكذلك للتيارات والتموجات الصوتية 
ضعبفة التردد » و یختلف هدا الجهازأكمله اختلافا تاما عن الأذن‌الخارجة 
فی الفقار نات الأرضبة حتى ان الدين کائوا سلون الى الاعتقاد بأن 
الأصوات قد تكون مهمه السبة للأسماك لم يكوفوا سوى قلة من‌الناس» 
وظل الأمر كذلك حتى اكتشفت آجهزة الاستماع تحت الماء وهى خاصة 
بالغواصات خأوضحت أن المحيط يحفل بالضوضاء حينما توجد الأسماك ٠‏ 
ا . فالأسماك تصيح وتزمجر ويېدو ان ممظدها لیس فی ساج 
٠‏ الى أنه أجهزة خاضة ا هذه الأصوات لأن الاء موصتل حجبد 
للتموجات » وسمكن لى شخص أن يخثبر هذه الخاصية بنفسه عندما 
مضع رأسه داخل الما فى حوض الاستحمام وتمثاز أستماك الماد الغذية 


سكل ١‏ قطاع قى عبن دودة من البلانمريا ٠‏ الى اليار ٠:‏ بوضح كيف عمل 
الصبغ على تغطية الخلانا الحساسة للضوء محتى يتنى استقال الضوء من حجهة 
واحدة فقط > وهذا بيمكن الحيوان من تحدبد الاتحاد الذى بصدر مته الضوء 
( من دوکسبوم عن هس ) .۰ 

قطاع فى عبن دودة من ديدان النيرس . الى اليمين : بظهر الشكل تقدما عن 
عبن البلاتيرنا » أذ ألا نرى هنا عدسة حبلاتينية لتركيز الضو- على النهابنات 
الشبيهة بالعصى للخلايا الصبغية ١لنى‏ تكون الشبكية البدائية ( من بوكسيوم »> 
ممتمدا أعتماد! حزنیا على کوکتتال ) ۰ 


من أنواع الشبوط والسسك القط ( كالشال والقرموط ) بحاسة سمع 
حادة ٠‏ وتتصل المثانه الهواتية بالأذن بواسطة سلسلة من العظام‌الصغيرة 
وهذا الحهاز مشاه ظاهر با لأعضاء استقبال الموثرات الصوتبه فى‌الانسان 


وان كان متحها الى الداخل بدلا من آن بتحه الى خارج الحسم ٠‏ 

وفى الفقاربات التى تعبش على الباسة توجد طبلة آذن متخصصهة ء 
وهى عبارة عن غشاء خارجى حساس للاهتزازات الضعيفه التى بحملها 
الهواء »> وفى كثير من أنواع الثديات توجد أقماع خارجيه تعمل على 
تر كيز التموحات اأصوتة على طلة الأذن . وللخة افيش عادةآذنخارجره 
کر ا ا E‏ 
تقوم متام العيون فى عملية تعيين أماكن الأشياء بواسطة الصدىءوسوف 
ناقش ذلك بالتفصيل فى فصل فادم . 

وتعتبر أعضاء استقبال الموثرات الصوتية أوسع الأعضاء الحسيه 
اتتشار! » فحيوان اليوجلينا » حامل اليخضور ( الكلورفيل ) ء توجد به 
دةحة حساسة للضوء تشود الحنوان الى الب المناطق اضاءة . كما توحد 
مثل هده البقع العبنبة الحساسةفىبعض الديدان المفلطحه والحوفعوبات 
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قطاع عن حار . ي ااا نظهر EA‏ 0 مشارهة ان جل ه العسين 


لبنيان عين الاننان ٠‏ ( هن بوكبوم ) . 

قطاع قى عبن الإانسمان . الى اليمين ( من كارلسون وجونسون ) . 
وتختص مثل هذه الأعضاء بالتمييز بين الضوء والظلام فقط ء واكنها 
لا تملك القدرة على تمييز أشكال الأشياء ٠‏ أما العيون التى تستطيع 
تكوين صور الأشياء فانها توجد فى ثلاث شعب حيوانية فقط وهى 
RE LE eal‏ 
شكلا مغادرا فى كل شعبة منهاء ومن العرب أن يعض الرخوبات مشل 
الحبأر لها عون كسرةمر كه على نفس النسوذج‌الدى دو جحد فى الفقاربات 
وسدو آنها تؤدى نفس الوظفة ونفس المقدرة أنضا ء 

وتوجد فى الممصلبات مثل الفقاربات عدسات لتر كيز اأضوء على 
الحلان الحساسة للضوء فی الد سد آنه توحد عدسه صعيرة عند کل 
نهاية عصبية » ومن ثم لاتصبح العين ذات كفابة الا عندما تتجمع معا 
مثات الوحدات كما هى الحال فى العين المركبه لكثبر من الحشرات ٠‏ 
والنعد التژرى لبعض هذه الوحدات قصبر ولبعضها الأخر طويلءولذدلك 
سكن للحوان أن مز الأشاء القرسة من الأشاء البعسدة ء ولا تملك 
العين فى هذه الحالة القدرة على ضبط البعد البؤرى للعدسة ليتناسبهع 
بعد الشىء المنظور كما هى الحال فى أعين الفقاريات ء ولكن للعين 
المر كه مىزات آخری »> فكل وحدة من وحداتها بسكن ان تتحه الى آی 
E I I EIS‏ 
يمكن آن تغطيا مجالا للرية ساوى ثلاثة آرباع الدائرة . وباستعمال 
عینین مرکبتین کبیرتين يمكن لحشرات رعاش الماء آن تطير رعا ت كبيرة 


0۸ سلوك ألحيوان . 


وآن تقتنص الحشرات الأخرى وهى طايْرة وتتحنب أن تقتنص نجاح 


ت 
woe‏ 


والخطة الرئيسية للابصار فى الفقاريات عبارة عنعينين كبيرتين لكل 
ا ديه فاد رة على ر عد ال رند وود ا ل ال د ا 
الرس » وهى عين لايكتمل نموها الا فى نوع تادر من الزواحف التى 
تقطن نیوزبلنده وبعرف باسم التواتارا . ویبدو آن هذه العین لم تستخدم 
كثيرا للابصار قدر استخدامها كعضو استقبال للضوء الدى يتحكم فى 
الغدد الصماء التى تنظم الدورة الموسميه للسلوك » ولكن ليس عندنا من 
الشواهد ما شت هذه النقطة ء وعين الفقارىات مكيفة لأغراض شتى 
ولكن وظيفتها الأساسية هى استقبال الموثرات على أبعاد كبيرة » وهذا 
له أهمية خاصة للانواع الكبيرة ٠‏ 


ونظرا لأن الأبصار حسن التكوين فى ثلاث شعب فقط من 
الحبوأنات وهى : الرخونات ء والمفصلبات »> والفقاريات ء فاتنا نستطيع 
أن نستنتج آن الارتقاء الكسر فى تكوبن أغضاء الحس تصل أو تعلق 
بالتر كيب المعقد ه ولكن فى آى نوع من الحيوانات فان الققدرات أو 
كفاءة أعضاء الحس المختلفة تختلف فما سنها » ومن غير المعتاد أن تكون 
كلها على درجة كبيرة من التكوين » وطائر كحوام الديكة الرومية (وهو 
فن الوارج) اا اسار اة وات کی اد ون كران 
الطيور تكون حاسة الشم عندها ضعيفة . كذلك فاننا تتوقع أنالحيوانات 
التى بغطى فيها كل من اللسان والفم مادة قرنية كالطيور » فان حاسة 
الذوق فها تكون محدودة الاستعمال ضشله الفاندة » وفى عض الطور 
الليليه مثل البوم » فان العين تكون فى آحسن تتكوين وذلك لارؤيه 
الل او وا ا و د I‏ 
اران عاف ت الق فاد على الل والح الكخرق ٠‏ 
والتكيف الحسى لأى نوع حيوانى لا يمكن فهمه الا بعد دراسة خاصة 
لأعضاء حسه وبيئته وطباعه السلوكيه ‏ 


فار الراك الان اله ج والسلوك 


وحواسن النظر » وتلقى الصوت > تسمح بالاتصال بالبيثة على 
مسافات كبر بكثير مما بسمح به الحس الكيموى أو بواسطة اللمس . 
وعلى ذلك فالحيوانات التى نملكها تملك احتمال تكوين طرز معقدةراقة 
من التكف السلوكى » هدا ادا ما فا ا الحر كه وحهاز 
التآأزر والتنسسق اللازمان ٠‏ 
القدرات الح ر كية - الانتقال 
ان القدرة على التكيف عند آى n‏ تعتمد على قدرته على 
الحركة » وبالتالى على تغيير بيئته . وهناك مجموعات كبيرة من‌الحيوانات 
القلبلة الحركة أو العاجرة عنها على .الاطلاق »> ويخاصة الاسفنحات وكثر 
من آنواع الطفيليات . وغى هذه المجموعات يكون التكيف السلوكى غير 
هام آم یکاد نعدم تماما »> وعلى هدا فان معظم التكىف بحرى ا 
فسبو وجی ‏ . وتوجد ين الحبوانات القادرة على الحركة تنوع واسح 
ا الحركة وسستغل كل منها فى طراز خاص من التكيف ء 
الحركة بواسطة ‏ الارجل الكاذدة والاسواط والاهداب : وطرق 
الحركة هذه خاصة بالحيوانات ذات الخلية الواحدة » وهى الحيواتات 
الأولية . ما الحيوانات كبيرة الحجم.فانها لاتستطيع استغلال مثل هذه 
الطرق لتحرىك أجنامها » ولكن الحركه قد توحد داخل هده 
الأجسام » فان بعض كريات الدم البيضاء تتحرك داخل جسم الانسان 
أرجل كاذبة على طريقة الأميبا » وكنذلك تتحرك الخلايا المنوية للذكر 
بواسطة الأسواط » كما آن الأهداب تبطن المسالك التتفسية فى الائسان. 


والآھداں قصىره ومرنه وعلى شکل الشعبرات 4 وهی امت دادات 
من الخلة الحبه ء وتوجد الأهداب عادة اعداد کبرة جدا» وهی فی 
الحيوانات الأولة تحرك الحنوان واسطة ضرا الماء و فی اتحاہ ما وة 
وق كرا رة ها ف الانحاه لاخر ء ومعظم اسیا وحودا فی‌میاه 
أ مستنفعم ھی هی الأولبات من طاتفة الهدسات 6 9د تتراوح آنححامها سن 
السبيروستومام الک ال کالمر اکى ا الصعيرة 
التى تلتحم أهدابها لتتكون ما بشبه الأشواك » وهى تحبو بواسطة هذه 


° ا الوا 


عدندة الخاد ا ٤‏ آی السعديات ٤‏ تحر ك ا مضا Em,‏ الأهداب ET‏ 
هده الحوانات ھی حافاد یت الأمشاط اتی تبلغ ف الحجم چ الحو وزد 
و هده الحىوانات التحر ده تحمل صفو فا من الماد E‏ 
ااا آً نها هداب ملتحمه تحدف ى و حده وتحدتث حر که ل١‏ تکاد 
تلحظ فى آتاء تحرك الحبوان فى الماء ء وتظل الأهداب أعضاء صغرة 

والديدان المغلطحة الصغيرة التابعمة لطائفة التيربلاريا تستعمل 
اهداب رل دنعومه و وطء على فاع حوصضصض لاء ء أو حتی على الط 
السفلى للحا ء السطحى ألماء » وهی فادرة ضا على ان تحنو دو أ طه 
الحر كات المفصلىهة عند الضرورة +۰ والدنداں الس اه تنحر ا ا ضا 
المحيط بواسطة الأهداب » وكدذلك الروتيفيرات ( العحليات ) وتشكله 
آخری من الأحاء اصع رة التى تقطن لاء . والحر که الهد سه تفتصر ادن 
لخلا ا و أحدة ومح دوده الحجم ٤‏ فان کفاتها تتتناسب عکسيا مع حجم 
لوار 

الدفع النغان : وهدا اسلوب فد م ح دا من سال E EE‏ که غ 
المسلكة الحيوانية ء وفى بركة خلف معمل علوم البحار فى وودز ف 
ولا قاتا وس »> كن للطلاب أن لاحظو ا فنديل الىحر الصعر 
جو نيو نیساس ا الىسطح الماء بنفثات قليله » م بقلب ويعوص 
حو القاع وتكون ملامسه منسسطه اعاتا لاغر سه ك و هده الحسواتات 
موجودة على السطح السفلى » ويرفعها ذلك بوصة أو بوصتين مم تتكرر 
العملنة ء ولها القدرة على استعلال تلك الطرقة اسلوب أكثر كقاة 
دواسطة عضلاتها الأحسن تكونا وأجسامها الانسابه والطرقه الأكثر 
احكاما فى توجيه النفث ء ومع ذلك e‏ طر مته ه الجر e‏ 
النفاث ه٠‏ 


س سے س س ا مس ن ص لے س س ب ااا سا ا ا س ا ا س م 
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کے ا ت اا د کت خو د ی ۴ 


® 


الأسطوانية هى التى تحوز آقل طرق الحركة كفابة . وغالبا مابحوى آى 
حبوان فقاری غير مستانس عضا من هذه الديدان الأسطوانمة داخلفناته 
الهضمهة . فادا ما حصلا على دعس هده الديدان حه وو صعت گي طق 
فانها تتلوك كالثعابين ولكنها لاتتحرك الى الأمام الا اذا ضغطت آذيالها 
د ي صلب ا . و عطی آجسام شد ہ الدندان حلد سك تاعم» 
وھى حماه طبه صد العصارة الهاضمهة أعو الها ٠‏ و هده الديدان ناعمه 
الملمس جدا وزلقة لدرحة آنها قللا ما تتآثر اطلاقا الانقاضات المعوةة 
من حولها ه۰ وتفس سطحها الأملس بحعل من الصعت أمامها الحركه 
ادتمادا على قوتها الذاتة ء آما الديدان الأسطواتية غير الطفيليه التى 
تعيش فى التربة فانها أعلى قليلا فى قدرتها على الحركة » وان كانلبعضها 
أشواك تساعدها على شق طرهها فى التربة ء ونظرا لأن هذه الديدان 
الاسطوانىة عدمة الأعضاء الحسبة. تقر يا » فان تكيفها اللو كى بدائى 
و سبط للعانه . 

والحركة بواسطة التثنى كالشعبان تستخدم أبضا بواسطة الحلقيات 
ا تسبح طلىقه مثل د دان الون الموحودة على شو اطىء مح طاتا 
ولکن نظر ا انها مز وده تحهاز عضلى اخسن کثیرا و أطراف لھا القمدرة 
على ضرب الماء » فانها قادرة على الحركه الأسرع سواء فى السباحة آو 
الز حف * و كدلك التعاين تستحدم هده الطر قه 2 ی آثناء سباحتها 6 
ولكنها حثما استعملت فانها تظل طرقة بطيئة تسسا ومحدودة الكفابة ء 
فالحزء الخلفى من الجسم تضاغط دعصه م .دعص 0 الحزء الأمامی 
لنضل الى مسافه ما ا الماح وىدلك تحر ك الجسم دوصه او دو صسن 
ومةه وسال مښاثله کن التقدم دو صه دو صه م ها الديدان الملطحه: 
ضا . 


وطرق الح ركة هذه جميعا بطيئة نسبيا ومجهدة » ومعظم الحپوانات 
التى تستغلها تعيش معشة مستقرة وغير مرتحلة » فى الححور أو تحت 


1 سلو اك 1 حو أن 


النصخور وفى الأماكن المحسية الأخرحى > لأنها غير قادرة على تحن الخطر 
أو المرب منه بواسطة الحركة السربعة . 

الآطراف فى التح ر كات الشسهة بحر که الددان بستخدم الجسم 
كله » ولكن كشرا من الحوانات قد طورت أعضاء متخصصة للح ر كة ء 
وربما كان أعحب هذه الأعضاء هى الأقدام الأنبوبية للحلد شو كيات»التى 
تمتد بواسطة الضعط الهيدروليكى » وتلصق نفسها بواسطةه ممصات ٠ث‏ 
تتقىض بواسطة العضلات ء وبحب أن توافق عمل مثات من هذهالأعضاء 
وقى بعض الأحيان تعلق قدم آنبوبه على مسافه بعيدة ويتركها الحيوان 
خلفه ٠‏ وبلتصق نحم البحر كالغراء صخرته » ولكن هذا الحهاز المعقد 
فان تقدمه تكون شددد الطء . 

أما الأخطبوط الذى بزحف على الصخور فانه بستخدم أذرعهتقرببا 
نفس الطرقة التى سستخدم بها نجم البحر آقدامه الأنبويية » وان كان 
ذلك بحدث سرعة أكىر تکشر وتوافق آفضل » وان کان ما زال عله آن 
يمد أذرعه » ويثبتها بواسطة الممصات » ثم بسحب بقية جسحه الى 
الأمام . والنتيحة العامه لدلك حركه بطيئه غير رشيقه » وتشبه عمل رجل 
فی قارب بقذف خطافه الى الأمام ثم يجذب الحبل المتصل به فيتحرك 
القارب الى الأمام 

ولبعض الرخوات الأخرى > كالقواقع البحرية » زعانف عند جوانب 

آقدامها . وخرز البحر » التى شه شكلها شكل الأرف »> بدو للناظر 
الها آنها تعدو عدو الأرنب ولكن طء شديد فى آثناء حر كتها فى الماء » 
على حين تتموج أجنحتها . ومع ذلك » فان قدم الحيوان الرخوى أساسا 
عبارة عن كتله من العضل التى تستخدم اما للحبو واما للحفر فى الطينآو 
اأرمل ء والحيوان الدى بحبو فى حركته بستخدم طرقة تشبه الدودة ٤‏ 
ولكن فى جزء واحد من الجسم بسحب بقية الجسم خلفه . ولكن النتيجة 
تدر نجه جدا حتی ان تعبير « مشل القوقع ) آصبح يشير الى بطء 
الحركة ٠‏ 

آما المهصليات فانها آول حيوانات لها آطراف قادرة حقا » وهى 
أعضاء حر كة مزدوجة ومعقلة > وأصالها الأشواك ونظائر الأرجل 
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mn 


( القدنمات ) اللغمية والشبتقة بالمخادف فى الدندان الحلقة ء وكثير 
hE‏ طويلةومفضلية » ذات ترتیب هیکلی وعض لی 
يسمخ بقضخيم الحركة العضلية بواسطة سلسلة من الروافع ويسكن 
رک أن نکن کیرة السرعة + کا بکتیف کر من اول أن سك 
بعضا من الحشرات أو الغناكب طويلة الأرجل ء وبغض المفصليات لها 
Tg aE‏ الحشرة ء 
والذيل من الأطراف الأولية للفقاريات ء فالحركة الجانيية النسيطة 
لديل السمكه لمرن تؤدى الى حر که دفع اکر الى الامام > حتی ان ضر بات 
فليلة وسربعة بهذا الذيل تدفع السمكة عدة أمتار سرعه كسرة ا 
اميد صحيح بالنسبة للثدييات البحرية التى تستعمل ذيولها التى تش 
المجاديف كسبع البحر والحوت » وان كانت هذه الذيول فى حقيقة 
هی الأطر اف الخلضة محورة الى عضو بشبه الذيل ء والفقاريات المائية 
الأخرى كالسندل ( السلاماندر ) والتماسيح الأمريكية تستخدم أيضا 
أذيالها للسباحة » وان كان ذلك بطريقة آقل كقابة ء وتستعمل الطيور 
الذيل كنوع من « الدفة » فى آثناء الطيران » آما فى الثدبيات الت تعيش 
على الأرض فان الذيل تعمل لأغراض آخری کاستعماله مده للدیاب 
عند الماشة أو كعضو للامساك كما فى القرود ٠‏ 
والأطراف المزدوجة للفقاريات تشبه أطراف المفصلبات فی اکثر من 
وجه ء والفرق الأساسى بنهما أن العضلات فى حالة الفقاربات متصلة 
بهیکل داخلی وا a‏ كالمهصلات ء والتتنحة الر ية 
لدلك هی اتتاج حجم عم آكبر للطرف وليس تحسينا لكفاته » فالهكل 
الخارجى مع ما ONE‏ تجعل النمو عملية صعبة »> 
وحبوان الأران ) الاستاكوزا ( الدى صل طوله الى حوالى نصف متر 
) تعتىر حو اا ن المفصلىات وفی زمان ما فی التاريح الحو لو جى کان‌هنا 
رعاشات ماء يصل البعد بين طرفى جناحيها الممدودين حوالى نصف مترء 
ولكن بعد هذا العصر تركت المهصليات منافسة الفقاريات فى كبرالأحجام 
ولكن من الناحبة الأخرى قد اقتصرت أطراف الفقاربات فى آثناء تطورها 
على زوجين فقط ٠‏ ولقد تحورت هذه الى زعائف وأرحل وأحنحه »ولكن 


> 


| سىلولك ألحيوان 


کے ےچ پم ھب چ د 


کا ادت ا اف تخصصا جدیدا کان علها أن ی غن اا 
القدم . ففى أغلب الطيور تكيف الطرفان الأمامىان للطران » والطرفان 
الخلفان اللي i‏ لا نوجد طاتر له حناحان ممتاز زان ورحلان‌للحری 
مستاز تان نضا . ومنل هده ا لست واضحه تحلاء فى الحشرات 
التى لها ست أرجل حوار الأجنحة » وسكنها عادة آن ا سر دعاسو اء 
على الأرض آو فى الهواء ء وميزة العدد الكسر من الأطراف تظهر بحلا 
دما ا خد في اعارا المعكرة على حك و اول أو ات تخمال الأشاء» 
القدرات كية : التعاق أو الامساك وتناول الاشاء 

كثير من الأعضاء الحر كه للحوانات سكن استعمالها فى الحصول 
على انعغذاء وفى تناول واستعمال الأشاء » كما تستعمل لتحرىك الجسم 
كله ٠‏ وفى الحوانات الراقة بوحد ميل لتطور أعضاء خاصه ا 
والأنواع الحيوانية التى لها قدرات خاصة على مسك وتحريك الأشياء 
aE‏ للتكيف مع السئة » والحوان الذدى تحوز أعضاء 
جديدة لتناول الأشياء بكون أقرب الى أن بعتبر ذكيا ء فحيوان الراكون 
الد شه حدواة مامتان الأندقى جا سر غاد واا اد کن 
من القط الذى تعذر عله مسك الأشباء . والقطط فقيرة نبا فى 
قدرتها على الهرب من الصناديق ذات المزاليج المعقدة» فى حين أنالراكون 
بارع جقا فى مثل هده الأمور . والأنواع المختلفه الطرق تناول واستعمال 
الأشساء التى ستخدمها الحوان تناقش باختصار فما بلى : 

الإهد٠ب‏ : هده الات المىكرو کو حه a‏ فی تحر ك 
الإأشساء متناهة الصغعر » ولكن سكن استعمالها فى عليه التعده 
للخو انات الك مل وان الخار 4 الدى. دت تارا مانا خلال 
خباشمه واس طة الأهداب : ويذلك يبمكله أن يصفى الأحباء 
المىك وسكۈمة لىغتدى بها ٠‏ ومققدار الاتتقاء والتنوع الد ف 
الوصول اله بواسطة الأهداب ضئل جدا » وفى غالسة الأحان لا قدر 
الحوان الا عا ندء آو وقف حر کة الأھداں . وکنا ذکر من قل ۰ توحد 
الأهداب ضا فى بطانة المسالك التنفسية للشدبات حىث تساعد على طرد 
المخاط وازاله الحبيبات الصعيرة من الجسم . 


ا القدر ا 3 الا ا0 بج والالوك 2 


الاقدام الانمودمة كه الأعضاء التكرو اكه ده التحاوبت 


1١ 


مايا الحلدشو كىأت 2 تناول E‏ اأیدإء : نک مث أهده هده 


الاقدام سهوله وهی تعمل عند اعطاء نحم التحر محارة صعغرة لمعتدى 
بها ١‏ غانه مح كهاأ الى منطقه الف | E Eg E AES‏ 
چ بحر ها الى م الموجو لادرع تم ا 
ےل ۲ و ١إ‏ ت 0 چ ٤‏ 2 2 ن 
ا معر کی حص ده أححارة دہطء دو اسطه الاغدام ال ڏو ده 1 م قاب نحم 
التحر می به ت#ن خلال وہ و بصم المحارة : و هده طر دقه معقدة حعا 
و سكن مقارنتها اأسلوك الشددد التوافق فى الحوانات ألراقة > ولكنها 
فى تفس الوقت طربقه شديدة البطء » ولا يوجد نجم بحر قادر عاى 


ا A>‏ الڈّح۔|ء سر دعا الحر ڏه 


اللوامس : سكن أن تكون هده أعضاء لها قدرة على مسك الأشباء 
خصو ص !ذا ما كانت مجهزة بسصات كما هى الحال فى الحبار (السسا) 
والأخطبوط » فهذه الحوانات لها القدرة على الامساك والتفوق فى 
القوة على حبوانات كسرة نوعا وسرتعة الحركة كالأسماك والسرطانات 
وجذيها نحو أهدافها ء وستتعسل الأخطبوط أذرعه العضلبة لسنى عشا 
من الأححار الصغىرة » ولكن األوامس لاتعحتوى عناص هتكلة ولا 
ل ت الروافع e,‏ علها الارتكاز أو الامتداد 
الآ فى لاء . وقلنل جدا من الحبوانات التى تعبش على الأرض تستعمل 
اللوامسس ء وحتى فى الحوانات التى تعبش فى لاء لا سكن استغيال 
اللوامس تكفابه الا فى سحب الأشاء نحو قاعدته اللامسه ٠‏ 


أطر اف المفصليات : لا مصلات عدد كسر من الأطراف المزدوحه : 
وغالا ما( Te‏ هده متخصصهةه لأغر اض شی نفس الحسوالن م ق 
حبوان الأرسان تستعمل عض الأطراف لاحداث تار من للماء على 
الخياشيم > والبعض الأخر للمثى » والكلابات الكبيرة للامساك بالعداء 


.. 


گ الات اا ت 9 مص ٠ Aa.‏ و دو جحد کي الخشرات تحصصس مماتل 4 
والمهارة اال امال الأشاء الى و صلت الها دہ الحسوانات 
ر سا کات آرقی فا و صل اله حو ال فی عالم الحتوال دأسره »والأعشاش 
التى تمتها الز تابر ناءة الورق وخلة النحل اذا ما قورنت اى ناءمشاه 


7 سلوك ال 


ا ر سک دک ا ا سو وھ کی مکو کے س م مہ کے وہہ ر ھا کو سو ا ا س ا ی 


یخوم به حیوان فقاری ت ع E Es RF‏ 
ها ا ا ی ل وها ارول ادا الو و کرای 
الاحكام ء٠‏ وأمكن للانسان فقط أن يعمل ما تعله 2 الحشرآت 
الاستعانه الأدوات والعدد والالات . 


أطراف الفقاريات : كما ذكر من قبل ١‏ فان الفقاريات عاجزة فى 
تخصصها التشريحى مقلة عدد آطرافها ٠‏ ولقد حل هذا الاشكال بطرق 
شتى » وعاذة على حساب وظفة أو أخرى ء وأحد الأسالنب هواستعسال 
الأطر!اف الأربعة اللحر كه والفكين للامساك كما هو الحال فى الأسماك 
وكشر من الثدسات آكلة الأعشاب » وكذلك عض الشدييات آكلة اللحوم_ 
مثل الكلب ء ولكن فك الفقارىات مكيف ساسا لمسك وحمل الأشااء 
ولكنه لايستطيع القيام الا بأقل قدر من التاساول الدقيق للأشاء 
والحصوانات المكىفة بهذه الطرقة السابقة تميل لأن تكون فقيرة تسسا 
فى قدرتها على تناول الأشياء وقلما تبنى آى نوع من المأوى المعقد . 
والاستثناء من ذلك هى الطور التى علف فكيها منقار مدب جدا له 
القدرة على تتاول الأشياء باحكام ٠‏ 
وى الفقاريات الطيارة مثل الطيور يستعسل الطرفان الأماميان 
الطيران ويمكن استعمال الطرفين الخلضين والفم فى الامناك ء وتظهر 
طيور الصفير درجة عالية فى مهارة تناول واستعمال الأشياء عندما تنسح 
عشوشهاً المعلقة بواسطة مناقيرها ٠‏ ولكن الأقدام المتخصصة فى التعلق 
والامساك ليست قادرة يعد ذلك على الحرى ء فالطبور الطارة مكنها 
فقط آن تخب » ه a‏ 
على الأرض . وبعض الطبور التى تسكن فى الماء كالبط كفت آقدامها 
الخلفة للعوم ولكنها فقدت كل قدرة على e‏ هذه الأعضاء ٠‏ 


وفى آحد آنواع الثدببات الطاثرة بستغل كلا الطرفين فى الطبران. 


وتحتفظ الخفافيش ببعض القدرة على الامساك فى كل من الطرف‌الامامى 
E PR EDEN E‏ 


ا الغقدزآات الان التنشر بحى والسلكء ك 


ولا تتسم الخفافيش بالرشاقه على الأرض وتخطف فريستها بواسطه 
الفي فى ناء الطيران . 

N‏ من الفقارىات التى تعبش على الأرض ستعمل الطرفان 

ن للحر كه والطرفان الأماسان لاامساك والتعلق > والضفدعهحوان 

ن هدا دا انوع » ويعض الدناصورات المنقرضه بدو آنها كانت تحرى 
اا الدجاج ٠‏ والندسات من أد قسمام مختلفه لھا ند فی 
الطرف الأمامى ء فالقنعر وألوالابى الاستراله القادرة على القفر ن 
القدرة على استعسال الأقدام لأمامة للامساك وتناول الأشىاء . ومن سن 
الثدييات آكلة اللحوم فان الراكون قد طور يديه على قدر كبير من 
لكفانه ء وتفس الاتحاه لاحظ فى القوارض الصغرة التى تستعسل 
الأقدام الأماممة BL‏ بالطعام آو تناول مواد ناء العش وسكن حتى 
EI Uo lC‏ 
الأشياء » كما بستطيع أن يشهد بذلك كل من لاحظ سنجابا ا 
شرح تكفانه مخروط صنور اأكفه کک ٠‏ آما فار e‏ فا نه 
ستعمل طرفه الأماميين الصعبرين 0 ن ستخدم قدمیه 
لخلفيتين الكبيرتين للجرى والقفز 

ومسك وتناول الأشاء قترنان عسوما عادة العش فى اللأشحار » 
والعالبيه العظمى من الرئيسبات تعيش على الشحر وتستعمل كلا من 
الأطراف الأمامة E‏ فى الامساك وتلك تتارجح من فرع الى فرع 
ولها أصابع طويلة وقوه ء أما أصايع الانسان والعوربلا فقصيرة نسبياء 
و كلها تظهر بعض اليل لتخصص الأطراف الأمامة للتناول والاستخدام 
المستاز للأشياء . والميزة الأساسية ليد الرئيسبات هى الابهام التى سكن 
اَن ۰ فى كثير من الأنواع ية الأصابع » وهذا بعطى أكبر احكام 
من كي ازل و امستعال اء العرة > وى ج القدة الغلا 
e n apes‏ اللاصيع e‏ للقدم کی شن الابهامء 
والانسان فرند بين الرنسسات غى الدرحة التى تستعنل بها الأطراف 
الخلفة فى الحركة TT‏ ا ا وا ات 
الأخرى الى تعيش على الأرض كالبابون تسستعمل كلا من الأطراف 


۸ م ن 


الأمامية والأطراف الخلفه فى الحركه » مع فقدان بعض القدرة على 
اول اال &_. | 
الوه الي جي E8‏ الأشحار تستعسل الذل EE‏ | 

0 . وهذه احدی الاستناءات للقاعدة العامة » وهى أن تكىف 
الفقار نات للامساك محدود تكون الفقارات تملك أريعة أطراف فقط . 
وهناك استثناء "خر أكير وهو الأضال » التى تستعمل الأطراف الأربعة 
للحر كه ولكنها كيفت الأنف كعضو مسك وتناول واستعمال الأشااء 
ببهارة عظينه » وان كان خرطوم الفيل بحوى بعض عيوب اللوامس »> 
الا آن الفيل مع ذلك يمكنه أن يمسك بأشياء تتراوح بين ورقة صغيرة 
أو جوزة وفرع كير لشحرة ء ومشاركا للحيوانات ذات القدرة الجيدة 
على تناول واستعمأل الأشباء ء فان للفل سسعهة بأنه على درجه خاصة 
من الذكاء ٠‏ 

ونخرج من ذلك بان الأساليب التى يكن بها للحيوان آن بتكيف 
مع هر دوضوح دقدراته اأح ر كة وكدلك بقدراته الحسه . 
والفروق فى القدرات الحسة تحعل من ألممكن للحوانات أن تستحبب 
لحالات مختلفة من المؤثرات فى البئة ء والفروق فى القدرات الحر كه 
تسس لاحوانات اَن جسن کی اڪ اكز أو اض وآن. تنتقل أو 
لاتنتقل من سئة الى آخرى . والفروق فى القدرة على امساك الأشاء 
تكفابة وتناول واستعمال الأشاء تحدده قدرة الحبوان عاى آل عير 
ويحور بيتته ٠‏ وهناك قدرة أآخری توثر فى القدرة على التكيف وهى 
مقدرة الجماز العصبى المركزى على تحليل الانطباعات الحسية وارسال 
اللاشارات للأعضاء الحر كة . 
قدرات الجهاز العصہى الآر كزى 

ان کل وتنظبم الحهاز العصبى لأى حیوان تعلق على الدوام 
تعلقا قوبا بآنواع الأعضاء الحسية والحر كيه التى ا ذلك الحوان. 
ذلك فهناك طرق معينه بكون فها لتشربح الحهاز العصبى نتسه 


س 
و 
تأثر فى وظفته » فرما آثر الث ركيب على كل من سرعة الفمسل العصبى ' 


وهاي مقدار ll‏ العام للجسم ٠‏ 


اتتفال الو رلت : ا در آافب حو انا مسل اوا تعدو هر ا من 
جد 2 نر 2ة ا ¢ ومن الناحه الأخرى ر ادا تص اد ف وحودنا على 
اص ع 1 مدر ر لظا فند دل ج ا a‏ خاال الاأء 4 فاا دعس 


~~ 


د : 1 
2 زم ال ا 3 الحر 5 که م زوه اأشسه دا اناوس ك ا سضں اا 


E 2‏ ت 
ل بضع وان ويتقدم مسافات غير ماحوظة ٠‏ وهذا الفارق فى الرعة 


اہ حمر حز فا آآی و حود و عن محتاهین من الأعضاء 0 م ولسكنه 


ا 
حم ٣ن‏ تا ح۹ ا ری آ مضا ا عامل سے عه | ا ال الاد 9 E‏ أعصسة 6 
ا 2 الفط . مکن 1 e‏ زات تتفل لسر عه تىلىخ ۹۹ مرا ى 


الثانه . ونظرالأن ن طول انقط لہ اقل من ال ا شا ره ا 
ل ل هدو اله سا أن تمر من الأنف الى طرف الديل فى 

ES NLT OS ON e 
سر خاال قندیل الج دسرعه ٥ر من المتر فى الثاة * وفی‎ 
قنديل محر كر سكن أن تستغرق هذه الاشارة ثاننه أكلها لتنتقل من‎ 
جانب الى آخر ء وسرعه النشاط العصى فى هده الحو انات الذتا‎ 


E CES 1 


وأكن لادا كانت هده السرعة على هدا القدر من الطء ؟ احدى 
ألاحانات ھی ٠‏ الحرارة » فدی حوان دی دم دارد تىطو کل الاستحاات 
عندما تنخفض درحه حرارة الجسم لتقابل درحه حر ارة منخةضه للوسط 
الملحسط ء الشعاين « والعظاءات » خامله ة 2 ا ٤‏ انها 
تتحر ك کرة ى جرارة الأ .والجیوانات ا سق فى اا 
a‏ س درحه الحرارة ا ال تحط بها ء٠‏ وآكر سرعة 
قبست او سحلت فى أعصان الضفدعة عند درجة n‏ ٥ر٣‏ موده 
لا تبلغ نصف السرعهة الموجودة فى الحبوانات ذات الدم الحأر ء 

وشىء آخر فوثر فى سرعة الفعل العصبى : وهو سك المادة الان 
المحطة ت ٠‏ فأسرع الأعصاب فى القط مغطاة أثقل غمد 
اغفا ال لها ع ری اطا کےا واآط 


دغى): 


V °‏ و لوان 


الأعصاب جميعا هى الأعصاب السستاوية ات ا ا غاد تقر ا » 
فسرعتها تتراوح بين متر واحد ومترين فى الثانبة » ويعنى هذا أن 
استحابة الأعضاء الداخلية » أبطاً داتما من استحابة المضلات الهبكاةء 
E O DT‏ 
اشارات عصبية بطيئة ء وواحد من أسرع الاستحابات المسحلة لأحد 
الحوانات اللافقارنه هو فى رجل الأرتان جت ل الا ارات عه 
E e‏ ۰ 


وثمه عامل ثالث بطىء سرعه انتقال الاشارة العصسةه وهو عدد 
"لخلا العصببه التى بحب آن تسر خلالها ء فعند اتصال كل خلنتين 
NE NIN E‏ 
العصبية ٠‏ فليفة عصبية واحدة طوطلة أسرع كثيرا من عديد من الألياف 
القصيرة ٠‏ ففى شقاق النعمان كالميتريديوم توجد شبكه مكونه من 
العديد من الخلانا العصبيه المنفصله وسرعة الانتقال فها ١إرء‏ من للمتر 
خقط فی ٠ u‏ ولها أيضا قلبل من المسالك المباشرة المكونه من‌الخلاا 
الأطول تمر من خلالها الاشارات بسرعة أكبر كثيرا ٠‏ 


۶ من ا حاله ا SC‏ دقعل E‏ اال غنكا 
هفز سر دعا الى الخلفى ضر ده مفاجئه ندلله ٩‏ و هده الفدرة نتج عن 
تكوين خاص : غفالاشارة العصسة تقل أسرع اذا کان قطر الليفه 
العصسة ال + a q4‏ من الخحبوانات مثل السرطاں لھا آ لاف عملاقه 
مکو نه من العديد من الخلا ا العصسة الللتحمة فخا ۰ وی الحبار تدھت 
مثل هده کک الى البرفن ٠‏ وقى حالة و ریء شض 
E‏ جالة مثل تلك الحيوافات البطيئة الح ركة كديداز 
الأرض » لها آ لاف عملاقة لمك طول الحنل ا ال E‏ و سکنها 
ا ا فزعها ضوء 


مايل القدرآت :: اخنان التشر بحى والسلوك ٤‏ 4 


مفاحیء آو ES‏ دمسها ۰ ذلك 4 فحتی الألاف العملاقه > تقارب 
فی سرعتھا الأعصاب المحاطة اأغماد غلىظة والموحودة فى الفقارنات دات 


1 


قسيولوحبة الاتارة شف العصه عبار يه ن تفاعل یسوی 
العصسة 4 ن نعود اللأمور ا 2 ى سر عه »۰ ونعدں الفواغيك 
ذات الأهمه الكسرة والتى ت تثير الاهتمام العظيم والتى توثر فى ‌ااسلوك 
مکن تما نها e‏ معملنة س رطه على عصب وعضله منفصاان 
مستحر حن من ذفدعهة ۹ والاتارة المناشرة معدت :وا طه اأص_دمه 
لکهر سه سن ھا تتفاعل معا لقا نون » الكل أو لاشیء م ٣‏ اں له 
عصسسة واحدة اما أن تتفاعل بالكامل أو لا تتفاعل على الاطلاق ء فاثارة 
آقل من اللازم لاأ تعطى تفاعلا ولكن أبه اثارة أعلى من اانقطة الفعمالة 
ا |“ اا اکا :> 
e‏ عنها تفس عل الكامل 

الامة : نستطيع e EEE‏ 
العصسة من حققة أن تأثر الصدمة الكهر سه بعتمد على معدل التعر ء 
ارعن طرق کار کري. متي تحدن فط عدا بدا الثار أ 
بء ٠‏ ادا ا ۱ دا عا حدا 1 مس عل حدر“ ن £ 
شع + فاد e E‏ ت شی 
على الاطلاق « دأدا الحهد دىطء شد د ¿ لا انحا ره نظهر أ مضا 
ونا ى جن العصب ار ۳ فة ما اذا رفعتا الحهد ار اليه ولكن 
دسر عه ۾ كر فال اأعصب کک اتا | وع ی داك وا ا اَن ری 
الطعة القسو أي حه س و دعتفد أن is‏ دمر 
ظاهرة الملاءمة الأعضاء اأحسبة التى شرحت فى الفصل الأول . 

الجمح آو التراكم : مه قاعدة فسولوجة أخرى متصلة مساشرة 
تعلم البلوك و ھی الحم أو التراكم ٠‏ فالمه : الكور ي الدى کون عأاده 
سسسب نفس الأثر الذى تحدثه اثارة واحدة قوه . وهنا بطرح العا 


a: 


۰ lG سىلموك‎ VY 


هل دا ا آو اترک نطو e E‏ الحسوال ن الکایل ۶ کمانطق 
على سج a‏ سی مفر د $ 
وسدو أن الاحاه نعم . انه اذا آتر حسوان فی محال ما فانه 


ميل الى أن يكون آكثر استحابة للاثارات الأخرى . غاذا كان جائعا مثلا 


فانه عادة ستتحبب او ترات ضعفة لم تكن لتوّثر عله فى حالته الطسعهة 
) وهو ممتلیء ( ۰ و بدلك فان الحوان تعرس نلو کا 5 علاقه لە مسال 


الحصول على العذاء ء فالحبوانات الحانعة تظهر عادة مولا آكير نحو 
القتال . وحيوان آثير بداءة للقتال ريما آظهر آيضا تأثيرالتراكمغىتفاعله 
مع حوافز آخرى ء فدكر سمكة الشواك Stickleback fish‏ 

الدئ يدافع عن اوہ4 صد E‏ اک 4 ولکن ھر! الاخر لم مقترب حقةة 
ددرحه > کافه ا ا ر دا CT‏ ا لدر حه رة ودا 
فی حفر لقب اأرمل کا لو کان بصنع عشا » ودی ھد! الاو 
» الازاحی (( دعتفد ًن د3 النوااك سحتب و ض عه لسناءالعشس 
لم تکن تۇر فی ی الأحوال العاده ء٠‏ 


ET ٍ, i ok 4 


أساسا قوبا للمبدآً العام آن الاثارة تتكون من تغعير ء والاثارة المكررة 


سرعة أو الاتارة ا e‏ تعر | مفاحئا آکثر من الاثارة الت یتر LEE‏ 
دطء والتى 2 الاأءمه چ وتاىر کل من نوعی الا ثارة يمگن فته 
السرغة اا فة ّ ات ا ا ل د ل 

0 دلك ) E‏ المداًء ا ي اسا له التفاعل دعك و وف ا ره 1 و كما 

سنرى فى الباب الققادم » e‏ مراكز فى المخ ربما كانت وظيفتها الخاصة 
ھی اطالڵه وتکىىر الا تاره ۰ 


تر كيز التحكم العصبى : لعالسه الحوانات عند الح ااا عص 
ال و التسسح العضښى 0 E‏ ر ان حل الأغصابت [ اخ 
طرقا متمرقه فانها تسل الى الامتداد الى منطقه مركزه شق منها 
الأعصاب الحركة ٠‏ وهناك ارت ری أساسبة تکون ها مثل هدا 
الحهاز العصسى الم ركزى . ففى الحوفمعودات والحلدشوكات نحد أن 


1 ۰ ب 
نماز اأقدراأت : اتان النشر حى و السام ت / 


8 o Ea e a EEE 

| و ا ل ہعاعی و حود امه من U‏ اف اأعكمہ 2 
. 5 ۲ ج و : ۰ 
a‏ ا س 3 PEE | DEE‏ ا 

الوا E ٠‏ ی 2 لس حط اهم حلفه من ١‏ عص ہی ا م » 

3 کا الحالتين فال إل زر الحر ل صعرف را 8 3 ا اسه 
| ر ا ا / ا ح .$ ا 

ر ی خلھر ها ET‏ لاء سد رد 4 7 أو ا تسار f e EE‏ ادر عيما 

الس ۸4 ودی انهاه E‏ در اغا ن و تلان الحسوال عد أه 4 و دی 
aA aN ۰ 1 | 8 x! 1 e. 1‏ 

لا e‏ و نظر أ “0 2 السحر و ل و e‏ الاتحادات ھا نهو احه 


والنوع اف هار ا ااا ةد وا 
و نوجد ذى هده الحاله كتل مزدوجه من الشيج العءسبى + تسى بااعقد 
اأعصسة » فى 'ماكن متعددة من الجسم 4 القدم ST‏ 
والبرنس ٠»‏ والتآزر الح ركى ضعيف فى الغالب » وقد برجع ذلك الى أن 
الحهاز !لحر كى متناهى الساطة ٠‏ والحبار وار اسن وسات الاخرق.: 
بأعضاتها الح ركه الأكثر جودة وبتركيز معظم أزو العقد العصية فى 
ا ان ها فدرة عاي ی الام اال ع ی درجه عالہه ن الارن 


ر فأ نه نو حد اکال عد ده من احهز العصسه ال ی کول 
دن ا عصسه طو ا أ نوی على عفد وة ت عط التضحم م او 
ع موه الجسم 1 و تصل هده الأمخاح الى اعلی حالات 
کون ھاي اللات والةقارنات » وكتاهما تظهران تنظما عقلا و 
أصل 5 الأولى ء والحشرات والمفصلات الأخرى لها مخ e‏ 
تحنفظ بعقد عقلبة منفصلة ء أما فى الةقاريات فان عقل الحهاز العصى 
ى ملتحمة افا e‏ الوحد هو ا r‏ الطرف الأمامىء 
والةمار را تاها امن لناحه ال حه عا E‏ تمر کزا ه 


وتر كبز النسج العصبى على شكل مخ ا دابا اتصالا وق 
اللأعصاب الحسه » وق ا ه e‏ 2 فصو ص محه 
مغد ر له على الابصار وهر صفد عأامه أ اامخاح ٠‏ وھی ا 


س 


Vz‏ ۰ تارك اران 


e -. 


کے ل معقدة تشبا من السلوك ء فى +السرطان اأناسك 


EE‏ المخ فى الح ركة العادىة التى تتحکہ فها الى حد كرالعقد 
العضلبه :واتصالاتها » ولكن سرطانا زيل مخه وأيعد الم دغه التى 


عش ھا لامکنه أن جحد طر دق عو ده الها دول مسناغدة : 


شكل ۷ ثلاثة طرز أساسية من الاحهزة العصية . 
إلى اليسار : تجم البحر حلقة عصبية بسبطة حول الفم ٠‏ يتفرع متها عصب 
N‏ ا اناغ 6 وتر اها تة اوقل عدي ل 
من التآزر . 
فى الوط : للرخوبات طراز غير عادى من الاجهزة العصبية بتميز بأن لكل 
جزء رئيسى من أجزاء الجسم زوجا خاصا من المراكز العصبية أو العفد ؛ واحدة 
لكل من الحانبين . والعقد الرئيسية الثلاث ترتبط ريىضها دعض مكونة مثلثا فى 
کل من جانبی الجسم ٠‏ وق حيوان رخوى نشيط »> كبزاق البحر الطليق ابليزنا 
الممثل فى هذا الرسم »> تتركز العقد العصبية فى منطقة الرأس > فلا توحد غبرها 
بحبل عصبى طولى به عقدة لكل قطعة من قطع الجسم ٠‏ وهنالك عدد كبير من 
يشبه ذلك الطران بصفة أساسية الا فيما تعلق بوجود تركيز أكبر للنسيج 
العضبى ف الخ والحبل الشوكى وبعدم وجود بحلقة عصبية حول الإفم . 


ومثل هذه الصفات العامة موجود أيضا فى أمخاخ الفقاربات «ففى 
سمكة القرش يكاد بكون الجزء الأمامى من المخ بكامله متكونا من 


أعضاء الحس »> تحدد شدى الاتصال بالبيئة 
واستعال المؤترآأت منها . فالفصان الان 
على حانبى رأس دودة البلانير با المفلطحة بلمسان 


البينة المحيطة مباشرة وبتذوقانها . أما العينان 


الط ا ۷ اد و 


إالعسنان والاذنان اولان مدی الاتصال د طا عظہما 


قرنا استث عار الحشرة رطان مدى استعال 


اأؤثرات » ففى فراشة الكروبا الابلية ا 
بظپر رأسها فی هذه األصورد ادستخدم رر 


فان ف E‏ وق اللمسس XB‏ 00 


EE)‏ تعض هذه أله اثات أت تحدد مبأضيي 

”س د م bs‏ ا 
انها على شد نة مين < والعيتان الم كاد 
2 تکو دن ر لکن 1 سی و a‏ شان 


ك کے 


احو ان و ا ا 


الإأفل رقا عن الف دة ) ر أن العشين عظممت ن الاتا ه غ مألو فه فهما متكفتان لل وة هة 
ب عن در ۍي 5 4 E a‏ ک : 


الليل ١ء‏ وكذلكت الاذنان الخارخيتان الكر تان تدان 


زوائد المفصليات تتباين سور تخصصها 
التركييى فى عقل الحدع الختلفة التؤدى 
ص--ورا متنوعةه من الاوك . فغى السطح 
السفلى لدم حسم ( أم أرسع وأربعين ) 
5 ى ات راان ا جي 
أخسر ك اقم تول الام وازدراذة ٤‏ 
امخابين اميق لملوك ,المنداة ٤‏ أرجل. هى 
للانتقال ۰ ( تصویر بء س. تايس ) . 


زواند المغصلات العد دة تسمح دحدوت 
نوع کسر من سور aA‏ لتکیف ۰ فقی الحشرة 


المائية » المعروفة باسم زورق الاء » زوائد 


الاقدام الانبوبية فى نجم البحر تستخدم فىالحركة 
وقى القبض وتناول الاشياء . فنجم البحر المضور 
هنا بستخدم أقدامد الانبوبية فى الالتصاق بالوأحهة 
ار لري ااا ای می ا دی ا 
فتح مصراعى المحارة التى بيشرع فى الاغتذاء بها . 
والاقدام الانبوبية تمتلىء سالا وتمتد نتيجصة 
(اضغط الهبدروليكى ثم تسحبه نتيجة لانقراض 
اللات ٠:‏ وق اطر اند هدو الإقدام دات 
تستطيع الالتصاق الديد بالنيطوع [ تضوف 
و.ك. فيشر ) . 

وجود زوحجين ففط من الاطر اف فى الفقاربات بنحدد صور 
التكيف المكتة . فطائر البطرىق جنامحاه محوران. للسباحة 
ومن ثم لا بستطيع الطيران » ولكنه يعيش ٬حيث‏ لا بوحجد 


جو له أعداء بر نه کار الااححام * } تصو در مو لی كسس م 


ەە = 


فى محدبقة حيوان بريستول بانجلترأ ) . 


قيار ,ادر اة < الان لش جى :والملوة YY‏ 


جو م ااافا به و ات اناي . .س نا سے ا ا کیچ بے اتکی 


مالين + اللدن ان ا اعا الحا لے ج اا سی 
للحوأن. أن دوق الماء ٠‏ وعند تقحصنا آمحاخ لأاك العلہاوالرماتىات 
اد لز واحف والتدسات » فاتنا نحد آن هناك تضخا آعظم للحزء الحصهىمن 
لح اا دألقشرة الحدشه ٭ وفی اللذفات تکون هده اأقشرةالحزء 
او کر هن اص دد المح ٠‏ وهدا الحزء الحدد من المح له وظىفتان 
عامتان سكن تسانهما مااتحربه ء أنه تقل لهات من أعضاء الحس 
الأخرى : خصوصا العسين » وآى اصابة لهده المنطقه تسس العمى 

كذلك تتحكم هذه المنطقة فى كل آنواع الاستحابات الحركة المعقدة : 
مما سكن اظهاره الاثارة الكهر دة 0 ا E‏ 
سادةا ۾ فان آي ی حبوان لای ا منه مناطق ر ة من الحزء الأمامى 


للخ بفقد القدرة على آى صورة من صور ا 


وتضخم ال مخ يزيد بكثرة عدد الخلابا العصبة » معا بؤدى الى 
أمكانره تضخم فى الأشكال المختلفه للاتصال العصى ء وصاحب ذلك 
ل ۽ حو د نوع أعظم ف الوك ودرحه أعظم لاش4|ء من اللاصانات 

1 : 8 ag 
0 فالحزء الل تضات مده سدو ۰ آعنی 9 روود دعھں شاو که الحر کی‎ 
2 و کله عد دخہعه ساییع شتی أ ا س کر و ادا تر ك حزء کاف‎ 
مخ فان الوظبغة سكن آن تنتفل من جزء الى آخر ء ويسدو أيضا آذ‎ 
ألأنواع التى بوحد نها تكون أكر للقشرة الحدىدة تصسح عندهاالقدرة‎ 

I a‏ ا 
على أست عار انواع ا تعفد ! ن التعايم ٠‏ 
القدرات عل تتظيم اللو : اط أنوأع التاظي السلود هد 
ف جو 3 : ج 0 مو دی 

اة أعطاء | ره موه لخا د4 ہچ ے٤ sS‏ ودی ھدهہ اال 
eas a Eos SS E aE‏ 
ع و خو و کا و ا عا الح انان عي الاه وة 
ص E RI‏ ق چ ا e‏ 2ی 


ا ا احرزاأء من الجسم e‏ « أما تی اأغلب الحواذات ۸ حنی 3ی 
الأوليات فانه بو جد على الأقل بعض التعيير المناسب فى الساوك ء 


والقدرة على تنظيم السلوك محدودة بشدة فى الحيواتات الدني 
دو اسطه موانع کک اطعا الحسی والحر کی * وحنی ادا کان حصو اں ما 


VA‏ الان 


وک ی ی و ا مہ س کے نھ ےھ مت ٠ہ‏ ساد کے سے ص د ر د ہے ےا ما مو ع مھ و ا ست ا دس اس 


كدودة البلاتارىا » له القدرة على تنظيم سلو كها » فانه من الصعب جدا 
تسان دلك عملبا » وفی آنواع كشرة تكون الاستحابة الحركة ثاتة 
بالوراثه لدرحه آن التنظبم السلو كى سكن دراسته فقط عندما رتحل 
الحبوان من مكان الى آخر ء وفسر هذا شهرة استعمال اسلو ‌التاهات 


شكل ۸ مخان لنوعين من الفقاريات »> خنزير غينيا ( الى اليسار ) وسمكة. كلب. 
البحر ( الى اليمين ) مرسوما بحيث بكون الحبلان الشوكيان متساوبين تقربا فى 
الحجم ٠‏ وبظهر من الموازنة أن نصفى كرة الخ متضخمان فى خنزير غينيا تضخما 
عظيعا . وان نمو هذه ( القشرة الحدثة ) الخاف.ة ی المح بسكن من 
وجود صود من التحكم الحركى ومن التعام أشد تعقيكد وأكثر تنوعا . 


ودی الحو !نات الراقة ا ضا 4 کون الح وان المحدود الا 
الحسبة أو الحركة محدودا أمضا فى قدراته على التنظيم السلوكى . 
ولیس هناك فائدة من اعطاء کلب جزئين من عصا یکن تر کیبهما مى 
ليمكنه الوصول الى قطعة طعام » فليس للكاب بكل بساطة الجماز 
ألحر كى اللازم لھ اله وآ کت الشمبانزى قادرة على فعل ذلك. 
نجاح ء ولدلك كان من الواجب اجراء تجربة تستغل القدرات الطبيعية 
للحبوان قبل اصدار آى حکې عليه ۰ 


لوك الحيوان ¥۹ 


ویحب آن نکون متحفظین وشدىدی الحذر عند تقدورنا ما ادا کان 
نوع مأ من الحبوانات له أو ليس له المققدرات الأساسية لتنظم سلو که 
حتى تحرى الصور الصححة من التحارب فى ظروف ملالبة لقدراته ٠‏ 
رآغلب الشواهد على الذكاء المقارن للحيوانات عرضة للشك على ساس 
هذه النظرة ٠‏ وقصارى ما يمكن قوله ان هناك عض ااشواعد على 
ارات کی هده القدرة ء فتلا + سدو أن غاله اللافقار دات تج ال 
TE‏ المرات قبل حدوث ارتباط أو تداع » فى مقابل 
التعلم من محاولة واحدة فى الطبور والثديات ٠‏ 


Eg SNE aa od 

عظيه من التكوين الجيد » يسكنه أن بكون ارتباطات بنفس الطرمقة 
التى تنبعها الحيوانات التى تسمى بالراقةه وعلى قدر الدرحه من 
السهولة والسر عندها أ ضا ٠‏ ویعیش نوع صعير من الأخطبوط على 
قاع البحر فى خليج نابولى ويسكن اصطاده بسهولة وحفظه فىأحواض 
منحطه علم الحيوان القريبه ٠‏ وقرر عالمان بريطانيان زائران هما بويكوت 
بونج أن بختبرا القدرات التعليميهة لهذه الحيوانات ٠‏ فوضعا قليلا 
ن قوالب الطوب فى طرف من آطراف الحوض »> وفى الحال اختاً 
ألأخطوط الموحود فى الحوض خلف هده القوالب ء تم دل لخر بان 
سرطاتا بواسطه خبط عند الطرف الاخر للحوض . وللأخطبوط خاذا 
صبعیه ضخه فی جلده پىکنه آن بسطها آو قبضها بتحکم عصبی ۰ 
وبسجرد رؤبة الأخطبوط للسرطان » تحول الى اللون القاتم » وتحرك 
بسرعة فى الحوض » وأمسك بالسرطان ثم عاد الى كومة قوالب الطوب. 
بعد دلك ء دلى المجربان سرطانا علق قرص مكهرب أبيض من خلفه . فلا 
هاجم الأخطبوط السرطان أصيب بصدمة كهريية » وعندلذ تحول 
الأخطبوط الى اللون الباهت وعاد مسرعا الى مخبئه » تافثا تيارات من 
اء عبر آذرعه وماسحا بهذه الأذرع منطقة الفم ٠‏ وكانت هحساته التالة 
أكثر حذرا وترددا بدرجة كرة » عد محاولات قللة لم درتکب أخطاء 
أخرى ء وكل الحصوانات التى اختبرت تعلمت نفس السرعة : كانت 


a 


شکل ٩‏ أخطوط »› 
ا)ؤلة وتلك غير الۇذىة . 
(۱) ندلی ف الماء سراطان مشت فيه قرص أبيض . 


(۲) ترب الإاخطبوط. 


بعينيه الكبيرتين > بتعام بسهولة كيف بميز بين الاشياء 


ويقبض على ااسرطان . 


(۳) يمرر التيار الكهربي . 


(6) تراجم' الاخطبوط 


و ق شہ حت لونه .۰ 


. ماء على الاذرع التى أصاتها الصدمة الكهرنية‎ E EY 
ما نظهر السرطان الت ف ألقر ص الإانيضص ثانيه تشه الاخطبوط‎ 


(۷) ولكنه بقبض على 


ولونج ) . 


لهيفيان سكوت تعبر عن التجربة التى وصفها بويكوت 


فاو ادرا الان الت ي وال ۸۱ 


ببساطه تطل من مخابئها ثم تنظر جيدا لترى هل للسرطان قرص أبيض 
خلفه حتی تقرر الهجوم من عدمه تبعا للظروف » آی انها تعلمت کف 
ر و الا ات ا ات وحبدة والسرطانات التى لها قرص خلفهاء 
وکما سوف صصح لنا » هناك فروق صعيرة جدا ين هذا العرض وعرض 
الكلاب فى موقف تعليمى مشابه . وعلى ذلك سكننا أن نستنتج بحذر 
أن القدرة على تنظيم السلوك تعلق تعلقا وشقا بالقدرات الحسية 
ET‏ 
العلاقه بين القدر ات الاساسية والصور العامة تللنكہف 

شاهد معظمنا ةردة الجيبون طوبلة الأذرع وهى تارجح برشاقة 
متعلقه بالأشحار أو الأراجيح فى حدققة. الحبوان ء وهدا التخصص 
الحركّى بحدد نوع السلوك العدائى الذى تقدر عليه هذه الحيوانات » 
فهى فى مساكنها الطبيعية يمكنها الاختباء السريع فى الأشجار » آما على 
الأرض فانها تكاد تكون بلا حول » حبث انها غير قادرة الا على الحرى 
الردىء لمسافات قصيرة مثل انسان راكىب على عصى ء ونفس الطرقة» 
فلكل نوع آخر من الحيوان قدراته الحسية ‏ الح ركية الخاصة وكذلك 
حدوده الخاصة أيضا ٠‏ وتلخيصا لهذه الحقائق » بمكننا أن نستنتج 
بعض النتائج العامة عن العلاقات بين القدرات الأساسيه والتكيف . 

نتائج الاختلاف فى القدرات الحسية : القدرات الحسمة لحبوان 
مأ هى المحدد الأساسى لقدرته على التفرقة بين الأجزاء المختلفة للبيئشة 
الطسعنة والسولوحة اأمحطة به ء٠‏ والأعضاء الحسة الكموة أو 
اللامسة لا يبلغ مداها الا الى مسافات قصيرة » وكان هناك اتجاه فى 
عملية التطور نحو تنمية أعظم لأعضاء الحس المتعلقة بالصوت واارؤية » 
وهى التى تمح بالاتصال بالبيثة على مسافات أعظم فأعظم ) 

وبالطبع القدرات الحسيه لها أعظم الأثر فى السلوك التفحصى ء ٠‏ 
والحيوانات التى تملك حواس لس فقط بحب علها باستمرار آنتستشعر 
بيثتها المحيطه تماما مثل الطربقة التى بير بها حيوان البراميستيوم اتجاهه 
من التحر أ أماما ثم التقهقر معتمدا على ما بصطدم به . والقوارض 


e AY 


د اک ن ب ا بيت س سے فا ا س ا و 


الللنه کا لے ردان 4ا هرال تستعسل حواس اللمس ددر حه e‏ + و هدا 
ما دعطی ال ر مظهر اللشاط الدانم وعلی السكس فان الطادر E‏ 
تعد على لطن ي ر j|‏ 8 ساو که التفحصى على محر د لفت ر سه 
و کون تلك الحوانات دات الأعبن الحدة حققه تصرف حر ءا کا من 
الو قت متفه ما حہط۔ ديا 5 اتح من تحر ده تا ر ) اد آ نه و فر دا 
وإحدا د فی کل مره ¿ داخل فقس د e‏ صله 6 نأفدة معملاة . وسکن 
لوان ا ا دهت هده النأافدة ولكنها تعلق آوتوماتىكا عد دصح توان 
ا ال e‏ ا | : ا 8 2 ۰ | | | [ 8 
9 لقر ده تفت لنأاقده عدة ساعات فى حدی ت لتری ماد 
تحر ی ا الحارج 4 و بعھدں ٠‏ الأشاء اثارت اهتمامها اک من الأخرى ٤‏ 
وكانت تفت النافدة لتر اقب قطارا كهر سا متحرك عددا من المرات أكثر من 
مر أت ا النافدة لتشأهد محموعات من المكعنات الثاته ھ وا هو 
متوقع غان | وء الدى آثار انتاهها واعحانها » آكثر من غره کان فر دا 
خر ٠:‏ 


شلوا المحاكاة المتىادله الد شاهد و محسوعات اسيا 
وأسراب الطور تتاثر كذلك القدرات الحسبة ء لأن الحبوانات المعنىة 
اید وال کول امکانها اَن تفتفی الاثر و حر کات زمىلاتها التى 
Se‏ المتادله فللا ما دو حد اللافمارنات *۰ و انان من ا وان 
القللة ها حوانات الحار > ا تلك عیون على ا 
فى طوابير عن طريق امحافظة على التلامس بين بعضه والبمض . 


آما الفقار نات أعنها المستازة فانها تنمى سلوك المحاكاة المتبادله فى 
SS SNS‏ الاو انوا ھ حداأ م. 
ات أكثر 2 نوع من E EE‏ فر 
الأسماك التى تعش فى المباه المهتوحه » وان كان ذلك لا تحدث فى 
أسماك الأحواض النزلية التى تعيش طبيعيا بين الحشائش الائية ء وهذا ‏ 
اللو ناد راو ies‏ ی الىرماىات والزواحف ولکنە متو ادر کش الطضور 
والثدسات و مما ار الاهتمام ۾ أن الأنواع الى يا قر ابه تتفاوت فی 


تمايز ا ا ری ا AY‏ 


— بے افج ی اہ -.۔ سکب کت دہ تعض ۔صفو ج ج ن .س .. ن ا و 


ى الأحيان تفاوتا كبيرا . فوع الالك فى العهول الغربية تتحرك 
NS‏ قدرا من هذا السلوك ا فی الیل ذی 
الديل الأسض »> الدى : عيش فى محموعات صعبرة متفرقه فى الأدغال 
الكثيفة « والحيوانات ذوات القدرات المناسة لا تنمى بالضرورة سلوك 
المحاكاة المتادله خصوصا اذا ما كانت حوانات لىلىة او کان مأواها 
الطبيعى بحوى كثيرا من العوالق الحاجبه للنظر ) ٠‏ 


ا E‏ ار ا 
التى تسح لحيوان أن يلاحظ حيوانا آخر بدقة وعلى القدرات العضلية 
لحاكاة نشاط هذا الحيوان الآخر » فان أفضل الأمثلة تقع بين الحيوانات 
حدبدة البصر ء فطيور الأسراب يمكنها قيادة متابعه تحر كات بعضها 
بعضا على درجة من الدقة والاحكام » حتى انه بدو كما لو كان السرب 
تحر ك كفرد واحد ٠»‏ 


وخا لال ان ا ون ك افدرات ااجة لا ارا ف 
المدى والدقة التى سكن ها لحبوان أن ستحبب لحافز ما ء وطرز 
السلوك التفحصى تتحور شكل كر » وهده بدورها توؤثر فى مقدرة 
الحيوانات على الحفاظ على الاتصال أو التلامس فيما بينها وتوائم بين 
نشاطها فى سلوك المحاكاة المتبادلة . 


وآخيرا فقدرة الحوانات ع فى الجر سن افر اد نو عھا دس ا 
لها آثر ا الاجتاعی والتنطيم عمو ها 4 کما سسین فی فصل 
قادم ٭ 

ارات ا اوا 2 ي وان ف 0 و 
وفى امكانه التمسز سن الأحزاء المختلفة لته سوف بظهر عض سلوك 
طلب المأوى ء والسلوك الجسى » من الجهه الأخرى ء بتطلب قدرات 
حر كة على جانب من الحودة » ففى حالة قناديل البحر البطيئة الحركة 
مدو أن الكفابة فى اطلاق الحبوانات المنوه فى الماء واعطائها الفرصة 


ج ۸ موك 1 لحنوات 


الاتصال المباشر مع قنديل بحر آخر ٠‏ آما بين الرخوبات فدوايت المصراعين 
التى تعش فى الاه العديه تطاق الحصوانات المنونه فى الماء مح قلىل من 
السلوك الافتتاحى » فى حين آن معظم القواقع . التى تتحرك حركة 
سریعه نسبيا ویسکنها آن تبرز جزليا من قشرتها » تظهر سلوك تزاوج 
حقىقی عندذما تحتسع معا لالفيح تو تضاتها ٠‏ والحوانات التى لها قدرات 
حر كنة أفضل > مث الأةصالسات والفقاريات » عادة تطور شالا معقدة 
جدا من الغزل والتزاوج ۰ 


RS‏ ا ال 

عمد لی عص القدرة على الحر كه قالىراميسيوم سحب سرعه من 
آذى بصببه » بل حتى الأميبا الكسوله البطيئه تكش يعدأ ببطء 

والاسنجيات والجوفمعوبات وبعض الحيوانات الراقه مثل البرتقيلات 

barnacles‏ لا تملك الحهاز الحركى اللازم للهرب السريع ء ومع 

۱ 


تحار ء 
کک 


ذلت قان هده الحبوانات غير الققادرة على الحركه تتقهقر أو 
ھا یش ران السرا کی ہرک کے تی الان الا 
بها » كا بلحظ ذلك آى شخص ححاول أن حفر لاخر والقواقع ء 
« والترسه البحربه » وحبوانات آخرى من التى لها غطاء أو قشرة صله 
تختنی»ء سرد الاحاب داخل درعها . وهدا الأہا وی ا داي 
التفاعل ااي نحو الأدى وهو الدى بتكون علو el.‏ م م دی اناوت 
شل الموت ) عند معض الحوانات الراقيه . وحوان كالأيوسوم ادا 
ما غلب على امر ۾ اسيج عدم الحر كه وفاقدا لإا في الظاهر عدة 
دقالق ٤‏ ۳ فحاة تعود الى قديه وثفر ادا م نکن ER E‏ 


ره ي و اا ل مشا دهه حوام الديكه اأرومه چ 


والعراك آو ابقاع الأذی بحیوان آخر موجود فی شکل دواعی فی 
الحو فبعويات التى تستعمل اأحافظ اللاسعة الموحودة على اوامسسي 
لتدافع عن تفسها ضد الأذى آو للامساك بفرسة . آما الى آى دی 
كمانه ذلات فيمكن انه ق حاله سمكة الارحه المرتغالىة التى 
خلااها اللاسعه فى كشر من الأحان آنها قاتله للسباحين فى n‏ ۰ 


ا قرات + الان :اله ر بجی و والسلوك 


وتنعب فى يعض الأحان التفرقة س E‏ العداء واصطاد 
الفريسه ٠‏ والقتال الهمحومى الحققى » وفه باجم حوان حققه حواا . 
خر من تفس نوعه » قلما یری على الاطلاق الا فى حاله تلك اللفصلات 
والفقاربات القادرة على الحركة السرنعة ء وآى شخص اصطاد بعضا من 
الأربيان فى الرييع وأحضرها الى المعمل سوف تحقق من آن المغصليات 
سمكنها القتال » اذ آن الذكور تتحرك حول الحوض محاوله قلب الأفراد 
الأخرى على ظهرها فى وضع التزاوج ٠‏ فاذا حاول ذكران ذلك بعضهما 
مع بعض » نشب الصراع الذى لا بنتهى الا عندما بقضم آحدهما جزءا 
من أرجل الاآخر آو قرنى استشعاره ء 


والقتال فى الفقارنات بكاد بكون ظاهرة عامة مميزة ء أما الثديات 
والطبور فان جميع أنواعها تفرسا تبدى نوعا آو آخر من صور القتال > 
وكذلك الصراع متوافر فى الأسماك والزواحف . وبجوار السرعه + بحتاج 
الحوالن المقاتل j‏ ى توع ما من ال راكته مثل. الاسان او الققرون » آو 
المخالب ها من قاع الأذى الآخرين ء ولكن هده التراكب 
لست ضرو رة 4 فسن السرمائات المسألمة 4 التى لا تملك آسناتا ولا مخالل 
ر ا e‏ شقل على ظهور 
المتدخلىن الفضولين کدلكت لایکفی وحود القدرة على القتال لحدوث 
ا ا فالقر دة العاو ده فد خت اقتال الى صحات عاو يه عالىة 
وتفاذة من على بعد ء ويدعونا كل ذلك لأن.نستنتح أن سلوك العمداء 
وح ف 4 وان م ن لاز ما 4 دواسطه الأعضاء الحر كه ا ا 
اهرت و بالهحوم ۴ 


ا ا أ تیه و الهامه ا ال که م ی القدرہ على الا 
وتناوں اللأشداء وانتغةالما ۴ و هدا e‏ محال القدرة على التکیف فی 
٠ e‏ فالبراميسيوم » الذى قد بأخذ قطمة من‌القاذورات 
و وىة من العداء ن فحوة الىداء » تحتلف كران شقادق التعمان 

التى تنتقى قطعا من اللحم بواسطة لوامسها وتدفعها الى أفواهها . وفى 
حاله حيوان آخر أكثر موهبة مثل النطاط يمسك فرع النبات الذى متغذى 


At‏ لوك لیاق 


به بواسطه آرجله ينما تنحت الزوالند القمه العذاء وتمضغه وتدفعه الى 
افم ٠‏ وهناك نشاط أعقد من ذلك ممثل فى جنى العْذاء بواسطة القوارض 
مثل السناحى الأرضة ١‏ التى تنقل الغداء فى أكىاس فى آشداقها وتدفني 
وسلوك منح الرعابة بتآثر للعاة بالقدرة على تناول الأشياء » فكشر 
Wel ENA E‏ 
ما من اكاس حفظ أناتها ونداخلها تكون العنانة الممنوحه للصعغار عبأرة 
عن وظىفه فقسو لو حه تماما ولا تحویى أ معنی من معانی السار * 
أو الدوارات ( الو و ت ET E‏ الصدفبات ذوات المصر ا 
ونحد فی ألما رات والمفصلات و حدهما العنانه بالصعار ملو رة 
شکل مر ەع ۰ و کش ر من الفصلات تعطی عص الحماة للصعار »ءوآتشى 
الأر سان المستعدة لوضسے السض تر وک على ظهر ھا 3 تلف نطنها 1 ی الأمام 
E‏ خارج منها تعلق يمجاديفها ( أرجل العوم ) ٠‏ وسقى 
البيض فى هدا الموضع کج تصل اليرقات الى درجه كافيه من النمو تسمج 
لھا بالساحه دعندا دمفر دها وتعزل العناکی اغشاشما لصعارها الاخدة 
موجود فى الحشرات الاحتماعة > فوع ایر الکن الور ی ی 
ا عا ی درحه غالسه من الاتقان نحمی نداخلها الصعار و تنظفها 


وسلوك منج الرعابة عادة له وظيفة الحلول محل سلوك الوقابة فى 
الحبوانات البافعة من أجل السلوك التكيفى للص غار عدة ء 
واستبدال سلوك الاغتدذاء متوافر فى الحبوان » ولكن بحب فى هذه 
الحالة أن بكون النوع قادرا على اول وامساك العذاء حتى ا آن 
يحضره للصعار ء والأسماك وهى فقرة فى الأعضاء اللازمة لمسك وتناول 
NON oO‏ 
انشدسات كالأيل آن تحضر غذاء لصعارها وکل الثدىات قد استعنت عن 


AY ا‎ 


الحاجة الى احضار العغداء تتغذية صغارها بواسطة الغدد اللبنية » ولكن 
تناول واستعمال الأشاء . هنأك نوع آخر من ا الرعاية وهو 
تنظ 1 دازالة الفضات أو الاي ۰ وکين حال ار بات دمسد 
ذلك للحيوانات غى شتى الأعمار . ومن المناظر المآلوفة فى الشمبانزى هو 
الفلى ( التفليه ) المتبادل الدى بعتمد على المقدرة على التقاط الأشااء 
الصعيرة من الشعر ء 


ونستنتجح من ذلك أن القدرات الحركية أساسيه لكل آنواع التكيف 
السلوكى ٠‏ والقدرة على الحركة الجيدة لازمة لكل من السلوك الجسى 
ولاو العدالى والقدرات على فتاوں ومسك واسخنال الأشاء هام 
جدا فى سلوك الاغتذاء ومنح الرعابة للآخرين . وطرقة أخرة هامه بور 
فيها القدرات الأحر كية على السلوك هى تنمية سبل الاتصال » الى 


ارسال رسال معقدة فانه تطلب جهازا حر کا معقدا . 


قدرات الجهاز العصبى المر كزى رأينا فيماً سبق أن القدرة على تنظيم 
السلو ل توقف ددرحة عظمة على أمتلاك الأحهزة الحسيه والحركيه 
المناسة »> ونكن ضاق الى ذلك » آثر القدرات العصسه المختلفه فى 
السلوك . فأآولا ء هناك فروق كسرة فى سرعه الاستحابةه . وعنى هدا 
أن الحيوانات الراقية التنظيم يمكنها التكيف آسرع كثيرا من الحيوانات 
الدتيا وغالبا ما تملات ميزة عظيسة تساعدها فى المنافسة على البقاء ) 
فالأسماك » نظرا لاأستحاباتها السردعة > قد حلت تقر سا محل الرس قدمبات 
بطبتة الجر كة كالأحناء المسيطرة آو الغائبة بالنسبة للحاة فى الماء .. وثانا 
أن انقدرات العصبية تغير السلوك بسساحها لتنظيم أكثر تعقيدا . فالحيوان. 
الثدبى بمخه الرافى التطور » يمكنه أن بقرن حافزا حسيا باستجابه حر كيه 
خلال طرق نی وآن دوازر سن الاستحابات مل تناول الأشباء واستعمالها . 
فی نشاط عاية فى التعقيد . وامتلاك مخ ضخم سمح لدرحة أعظم من 
احدرة علو الف أ E‏ التنظيم الموروث الا ت وفی الحىوانات الراقه 


E ۸۸ 


اا اد نظم فى معظمه على آساس االتعلم والخبرة كما سنرى 
فی الفعسول التالىه . 

وتسبز وتحلنل قدرات الحسوانات تطلب دراءسة الوظفة أو 
اأمسيولوجيا » ومخلاف التشر بح الدى لا فعل أكثر من تحدددالقدرات 
على التكىف تری اَن السو لوحا حزء من الوا نقسه »+ وزادة على 
دلك فاا عملنات الفسو لو حه رسا تلعف دنةسىها دور الحوادز e‏ و هدد 


لقصل ابع 
تباب لداخلبة : 


من المسائل الهامة فى علم سلوك الحيوان بحثنا عما بحدث‌السلوك, 
ام الا ان عار ولك دو من تة الو واا اة + افد 
کان الىىلوك عىارة عن تکف لتعير ما فمن اللازم أن کون سه على 
و تعہ | ا مورا ۶ 2 ااه انح طه ول عنلدما تطىق هده‌النظر ره 
حالات معسنه 4 تحد ا ل سدو صأادقه ش و الأحوال ۰ وای 
و حاته دحاحا لاد قد صادف مشکله الدحاحه الحاضنه 
نلعدة آشهر کر ن الدحاحه العادية هادئة ودىعه ٤‏ وتقضح سضه کل وم آو 
ومن للا ضحه غير نقنقه قصرة . وتجرى نحو مكان الغذاء عندمابظهر 
صا حمها را تخب ۵ و نحری اوا ا ل ن ا وا 
u‏ تقو م ددوره و من ا تحر ی وفق خطه EE‏ و قحأ 4 و دور 
تعر ملحوظ فى السئة » دل كل ذلك » فتفقد الدحاجة اهتمامها بالعذاء 
وترىض استترار على العش ء وعندما تمسها لا تعدو عدا کالعادة و انما 
2 ر وتنفر دوخشسه 2 وتتوفف عن وصح اللبضص و تصرف کل وقتها 
عملا قىالرقاد على البيض + ولا تحدث ازالة الموثرات e‏ ا 
تعر مطاف 4 فاذا آ البح تعدا م فا نها شر فد عل e‏ 
و اذا أخد العش تعدا فا تھا ترفد على الأرض العار ده أو اک شىء ص عر 
N EIT‏ 

ON N ENS, 
: داخل جسم الحىوال کا کر ی فد تحدث 2 اله الخارجبه‎ ETE 
تعلق أو ر قط افر ازالهر مو نات‎ e حال الدحاحه الخاضه فال‎ 0 


ىلوك الحوإان 


وفی حالات أخرى عديدة تكون الطسعة الدققة لهذه التغبرات الداخلة 
e‏ ي و هو اا ات 
تعبيرات مثل الدوافع آو الميول آو الحوافز . ومع ذلك فعند دراسة آبة 
حاله بالتفصل فان الحافز مین ارحاعه الى محموعه من التعبرات 
الفسيولوجه المعينه ٠‏ 
| والأستاب الداخليه للسلوك درست بالتقصيل بالنسه لعدد قلسل 
-فقط من طرز السلولك واالنسبة لعدد قلبل نسسأ من الأنواع الحنوانةه ٠‏ 
ومن آوضح آمثله الاثارة الداخلية التى نعلم O‏ 
اول اداه : 


السلوك الاغنذائى 

تناول نشاط ضرورى وعام لكل صور الحاة الحوانه ولعله 
قد درس أكثر تفصلا فى عدد آكثر من الأنواع الحبوانة عن آى طراز 
E‏ من السلوك ء على داك » فانه مناست للدراسة المعمليه أنه 
بصرف النظر عن مقدار غرابة البيئة فيجب على الحيوان آن اكل ليستمر 
على قد الحباة ء 


والتغيرات الداخلىه التى تؤثر فى الأكل تحدث حتى فى الحيوانات 
الدنىته خط تسا ء فسن ين الحوفعوبات تلحظ سهوله اللو 
الاغتدا لی انوع ی شقان النعسان السحر یه ممل » e‏ .غاللو اسن 
ار شه لهده الزهرة البحرده ترى عادة و فى الأماكن المحمه د 
نىو انحشد فی ف کرات الحزره ودلا من أن بكوك العنق رعا کمایتحب 
اَن کون ت حاله الزهرة التباتنه ‏ فان دقه الحوان سدو کالجدع البنۍى 
لشحرة ٠‏ وعند احضار هذا الحوان الى المعسل » نقض عادة على شک 
کرة شه صغبرة ؛ ولکن عد رھ درتخی وفك لو امسه : وعطی تلت 
اللو امس هداب تضرف نحو الطرف المحسد للوامس حتی ان حسات 
الرمل ا الأخرى التى لا تصلح والتى تسقط على هذه اللوامس 
نطر د تعدا شک ا ولکن » عندما نسقط على هده اللوامس ويه 
. ھە من لحم سر طان الىحر أو غداء آخر سر ( شهه ( الحنوال فا نها 


الاسباب الداخلية : فسيولوجيا الاوك ) ۹۱ 


فن کی الحال و تحمل قطعة الغداء ا الفم ت ا الرس فی 
حبث تختقی ۰ وآی حوان صغر آخر لس هده اللوامس بواجه نفس 
المصر ء ٤‏ 
وتستمر لوامس الميتريديوم فى حسل الغداء الى الفم مادام مقدماليها 
حتى بمتلىء الحيوان ولا يمكنه ابتلاع المزيد ء وفى أحوال عديدة يكون 
ذلك كما مدو أكثر من قدرة الحبوان على على الهضم » ومن ثم تقدف كل 
کله العداء j| ١‏ ی ارج مر ° آخری » ودی حاله اميتريديوم تىدوالا ستحا یه 
وشقاثق النعمان الأخرى آقل شراهه » وعد تناولها عددا قلسلا من 
قطع الغذاء تصبح استجاباتها بطيئه ثم تتوقف فى النهاية » وببدو أن فى 
هده الخوانات توغا من الكانكة الة ٠‏ ال تسكن الها 
E )‏ » التى تشبح استحانات 2 فى الهبدرا 
الدى لعسشمر کي ا لماه العده 8 والدى تحب هو لەللعداء عندمانکون 
نحو دمه !لهصضه E iS O CE‏ 
محلول عصارة لحم فقط استجابه بلعيه ويصبح الهيدرا بعد تعديته غير 
آثار انقىاضات بلعدة : لہ تدرس ال الكمو نه والعضو به 
لحه ا تحدت داخل آجسام هده الحىوانات السطة تففل دي 
قط » وماتى كثر من معلوماتنا من الحبوانات الراقبة ء ولقد أجرى كانون 
أحدى التحا حا رتب الكلاسيكيه فى هدا المجال على عينه انسانيه ء فطلب من 
آحد مساعده اَن تلع بالونا u‏ بأنبوبة صعيرة متصلة بحهاز ا 


عدا عن نظره 4 
RH )‏ بکرر تل e‏ 9 اسي 


چ فى الحلق e‏ عر مستحست حب اة ضاف e‏ أن العصارة 


العدية تسيل لهضم المطاط العادیى » وان لم تکن هده الالو ته مصنو عه 
من مطاط له صفات خاصه » فر ہا ار اود ا و ج 


فى التحرده ٠‏ وبمحرد وضع الجهاز فى مکانه المحدد فان ألبالون نفخ 
ويوصل الطرف الأخر من الأتنوب الصغبر تحاجز من المطاط يحرك بدوره 
ارڈ تدوں تسحلا خطا » فی ضغوط على ١ا‏ سالون تسحل بوا طه 
ا ره * 

وعند مراقتنا للسحل نلاحظ فورا تغبرات الضغط الناتحه عن 
التنفس مما شير الى أن كلا من حركة الححاب الحاجز مضافا البه عمل 
المعدة نفسها ساعد على خلط وخض الغداء فى المعدة . وفضلا عن حركة 
Sy I O‏ 
الخعغط الدى بحدث من اتقاضات المعدة ء 

وطلب كانون فى تحرته من المساعد آن بضعط على زر فى كل مرة 
يشعر فيها باألجوع . ولقد وجد کانون بعد ذلك وعد فحص لجل 
أن هدا الاحساس كان مسبوةا دالما بانقباض فى المعدة ء واستنتج من 
ذلك آن سبب نوبات الحوع هو الأنقاضات العنبفة لمعدة خالية »ء فآدى 
نا ذلك الى فهم طبيعة أحد التعيرات الداخليه التى ربسا كانت توثر فى 
السلوك الاغتذاثى ء ومعرفة ما اذا كانت هذه الميكانيكية تحدث آو لا 
تحدث فى الحبوانات الأخرى آمر بالغ الصعوبة » حتى وان كان هناك 
وسال لادخال الالونات فى معداتها ٠‏ فسن الصعب معرفة حدوث 
احساس من عدمه فی حبوان غر ناطق » ور سا تحیر نا نضا بالنسه‌لامکان 
وجود تفس الميكانيكية فى الحيوانات المحترة . التى تنقسم فيها المعدة 
ألى أحزاء عديدة مختلفة ٠‏ 


والاقباضات المتعلقه بالحوع والحادثه فى المعدة لايد يدورها أن 
تکون تنحه لشىء آخر ۰ فالأكل اذن ليس طا » لأن هده الاأتقاضات» 
5ات ا ری سک ن لتعام . فحدوث هده الاتقاضأت 
فى الانسان أكثر احتمالا حوالى مواقت الوجات المعتادة عنها فى الأو قات 
الأخرى التى تكون فيها المعدة خالية » وهناك أبضا بعض الشواهد على 
تأثر اتقىاضات المعدة مستوى أو تركيز السكر فى الدم الدى راوح 
أو تد بدن عا لحالة التعديه ء٠‏ 


الأساب الداخلة : و ا 0 


) التذ يذب فى موی سكر الدم : اوضحت التجارب 2 الأرانب 
اال ا ت ؤر الدم فی السلوك ء وشدى oe‏ 
المستشفات الحدثه فى عديد من الحالات نادخال الحلوكوز والمحلولات 
الأخری بطء فی الأوردة » و نفس الحهاز يمكن اعداده لار ذب ٭ و 
الحبوان فى صندوق تحارب خأص مزودة أرضته بعدد من الأقراص » 
اذا حلس الأرنب على آحدها لایحدث شىء » حلوسه على اخر 
يسبب تدفق الجلو كوز فى اور دته e‏ ی فرص الث يسبب 
تدفق محلول ملحى فسيولوحى متزن . وأوضحت الشواهد آن الأر نن 
الجانح فضل الاحساس تدفن زي ويختار محلسه على 
الأقراص طبقا لهذا التفضبل ء وريما كان لهذا عض الأثر فىالاتقاضات 
المتعلقة بالجوع » واكن من الممكن أبضا آنها E‏ الحيوال بشعربتحسن 
تنيجة لتأثير مباشر فى الأنسحة ٠‏ وعلى أبة حال فهذه قرينة تجريبية لنوع 
ثان من الاثارة الداخلىه تؤثر فى سلوك الأكل فى الشدسات ء 


-ويبدو أن السبب الأخير فى الحفر الداخلى هو عملية الأبض» التى 
تستهلك المواد الغذاة ê E E‏ و العملنة بالكامل 
و وحود لاء دوفرة دول غداء + و تعد صح اغات ا نش اطه 
از بادة ه والجرذ البرى النشبط فى الأحوال الطسعبة تحرك متحولاحتى 
المرة تلو ال5 وفی کلا ا e‏ ا ا 
الدم وتتجت عن 5 اثارة اما بالتاشر مماشرة فی الحهاز العصسى واما 
دزنادة انقاضات TER‏ م عطی الحرد يعد ذلك العداء ء و تنه > لعمله 
المضم دعو د ا الدم ال الو الدی کان عله 4 وتز ول 
و فد تعحب کہ تعمل الاتارة الداخاه تكفادة م اعتار نا للمسدا 


العام أن الاثارة عبارة عن تغير ء فبسجرد هبوط مستوى سكر الدم يجب 
أن تتوقف الاثارة ٠‏ وهذه المسألة قد تشرح ظاهرة اتقباضات الجوع التى 


2 1 ۲ م 
2 سلوك الحيوان 


تنحدث بعر اتظام وودون استبرار فى المعدة . وعلى ذلك سكنها آن تقوم 
E E‏ 


ويعتمد السلوك الاغتدذانى على شكة A‏ 
ارجاع كثر من هده الأسباب الى النشاط الأبضى والنشاط الفسولوجى 
اللاز من للحباة ء وبعض هده الميكانيكبات موجود حتى فى الحوانات 
ضعيفه التنظيم » وهذا النوع من الاثارة مستقل الى حد كبر عن‌الظروف 
الخارجية »> وان كان بتاثر بطربق غير مباشر بتوافر الطعام ء وكدلك فانه 
سيتعلق بشدة بالتنظم الآلى الذاتى للعمليات e‏ الجسم » 
ديسل لأن بنظم بتفس الطريقة ‏ ويجب ألا فترضر مع ذلك » أن كل 
وال الو لوةه الي و کي ماروا الا اء ود كهت و ان 
الموقف بكامله بسيط . فالشرح اأسأبق بنطبق فقط على آثار التةاوت فى 
EC Ca‏ بحدث الجلوكوز تأثيره 
E‏ > فالجرذان التى تحدث فيها اصابات فى آحد مراكز المح 
اسفلية ( الميبوثالاماس أو السرير التحتانى ) ربا استمرت فى الآكل 

بلا توقف لدرجه ها تصبح سريعا سسينه لدرجه التضخم . 


ومن المحتمل آن E‏ مراكز فى المخ تتأثر بكميه الجلوكوز 

فى الدم وتتحكم هذه المراكز فى الشهية بمثل الطرمقة التى توثر بها مراكز 

مشابهة فى ميكانيكية العطش ٠‏ ومن المحتمل أيضا أن التغيرات فىمستوى 
الحلو كوز تشر أعصانا حه اثارة ۰ 


مىكانىكا الجوع الخاصة : تفرد التحارب E E E E‏ 
مبكانكات سو لو جه متعلةة بحناجصر غذاتنة غير الحلوكوز ٠‏ فمثلا اذا 
آطعم الحرد بعداء خال من الملح غانه بفضل الماء المحتوى الملح عن 
الاء اا . والجوع الى e‏ معروف مند زمن عد فى الحبوانات 
ل ة الألفه مثل المقر والي » وغى الحيوانات البربة كالأبائل » التى 
لغ لمل الملسسعى ٠‏ والتوازن الفسبولوجى المعتاد بين کلور یدالو دبوم 
كاوريد البوتاسيوه فى الدم لا توصل اله بعذاء تباتى » فهذا الغذاء 


الآأشباب «لداخكة * فر وخا اللو ) ۹٩‏ 


مس مہ ن ن مک کے م ا م ست مم ت کی 


1 ا 
8" // السر الصاح 


الطعام ھر دا ے) 


شكل ٠١‏ الميكانيكيات الفسيولوجية المتعلقة بسلوك الاغتذاء فى الثدبيات > 
والخطوط النقطة :دل على الأثار االهرمونعة أو الكيموبة الحيوبة »> أما الخطوط 
اله فاا دل هل رة اا 2 ا ان اه فاد الاارة اهو 
الأيض ؛› وهو مستقل عن الاثارة الخارجية المباشرة . وهذا الرسم التخطيطى 
لآ بنطبق الا على ابتلاع الاطعمة التى يمكن الحصول منها على الجلوكوز > أما أذا 
أردنا أن بكون الرسم شاملا لجميع مسبيات السلوك الاغتذالى فانه سوف يصبح 


افك کا هن ةا لري :> 


بحتوى الكثير من البوتاسبوم والقليل من الصوديوم.» وتعوض الندرة 
فی الأخر تناو له مساشرة » 

و لفد حاول عاہاء التعدية م مسشحعین دهده الاکتشافات 4 اکتشاف 
ما اذا كان هناك مسكاتكات فسولوحة خأصة متعلقه عناصر غدائة 
أساسية أخرى » مثل البروتينات والفيتامينات ٠‏ وهذا النوع من التجارب 
یجب اجراژه بحرص شدید آخدین فی الاعتبار کل العوامل التی توؤثر فی 
سلوك حوان ما ٠‏ فيعطى الحرذ صفا من أطباق الطعام المتماثلة تماما فما 
عادة من بعض الأ نواع آكثرمما اكل من الأنواع الأخرى . ومع ذلكفبعض 
الحردان اها عادة الأكل من آخر طبق فقط. ) e‏ الحر دان فلأ عادة الكل 
من کل الأطباق جلى التوالى » ويجب تخيبرمواضع الأطباق بطريقةعشوائية 
ُت هده الحاله أ ضا تظهر لات فوام الطعام والاستساغه اتی دے۔حب 
التحكم فيها فى الأغذية النقية ء والنتيجة العامة أنه نمكن لحرذان المعمل 
ان تتعلم تمبيز الأغدهه التى تحتوى على الفيتامينات من الأغذة الخالىة 


i‏ و ا 


منها » وريا پرجع ذلك الى آنها تشعر تحسن عد أكل الغذاء المحتوى 
على الفيتامينات » ولكنها لا تظهر مع ذلك أى ميكانيكية لتنظيم تناول 
البروتين ء وعندما تتعدى الحرذان نعغداء کون فه الىروتين مفصولا عن 
الأغدبه الأخرى » فان كثبرا من الحرذان تتحول الى أقزام ٠‏ ويسكن 
استنتاج أنه توجد ميكانيكيات خاصه للتحكم فى تناول العذاء المكون 

من المواد التى غالا ما تكون غر موحودة فى الأغذه الطمعمة » ولكن 

ل١‏ اطق هدا على کل ا ر کات العداه اللازمه ء ومثل هده التحارب 
ارف فی اغات الأحان فقط على ردان اال وقلىل من حوانات 
المزرعه > ويحوز أن تكون المسكانكات المسسه مختافه عض الشىء من 
نوع الى آخر » وهذا هو الاحتبال الأرجح خاصه فى العطشس الدى فمكا 
أعتاره أحد التغيرات الداخاه الخاصه التى تؤثر فى السلوك الاغتدانىء 


وعند انخفاض كسة لاء عن معدل معين » شل تدفق اللعات محدةا 
احساسا تحفاف الحلق ء وسل ذلك كحافزر اللشرب ء وقد تدخل 
سکانکات معقدة آخری وتوحد هده الات ر کو التداتالتى 
شیرت اکل طس كات رة من الاد ولكق الخال تختلف بوضوح 
د الخو ا ات الى فى دى ار ا تعض القوارضس 
اة الى م ى ال ادان ر ي عد اللرت آل مالاا د 
وهی مثل الحوانات الى »> قو كمد المواد الكربوهدراته الى ثانى 
"كسد الكربون والماء . وهذا « الأض الى » كاف لاحتاحاتها . ضاف 
الى ذلك آنه ينتج عن المعيشه فى الجحور والنشاط الى اقتصاد 4 
وعند اصطاد هده الحوانات وتقديم الماء لها » فانها ترفضه ء وهتاك 
فروق حتى فى حوانات المعسل العاده فاذا جوع جرذ وعطش تم ا عطی 
الخبار ن الغذاء والماء » فىدون اختلاف تقرصا مختار الحبوان للماء ولا 
ثم نذهب بعد ذلك الى العذاء ء ما خنازر غبشا » التى أتت أسلافها البربه 
هضات الاندز الحافه ء فانها تختار ا آولا » وکا دکر فی داه 
هدا ال٠‏ فان اللوروك الاغدا بد دري لقصل ٠‏ كر اة 
لأسبا ره الداخلىة عن آى طراز آخر من السلوك ء ولقد شاهدنا اللآن حزءا 
من الا هة المعقدة ا ا که الو ظفه ا ىدو فسہطه. 


الأسباب الداخلية : فسيولوجيا الساوك ۹۷ 


سکن استنتاج أحد التعميسات شديدة الأهمية من ذلك : تنتج بعض 
الاثارة من تعيرات داخليه ناتحه بدورها من عمليات الأض العادة ء 
a‏ هدا لادا بعطى حيوان موجود فى بيه لاتتوافر فيها اثارة خارجية 
قربا اتفحارات دورهة للنشاط . 

ونودنا ذلك الى السوال عما اذا كانت ميكانكات فسبولوجة 
مماثله تستقر خلف طرز السلوك الأخرى ء هل هناك « جوع » نحو 
القتال أو نحو السلوك الجنسى كالجوع نحو الطعام ۴ 


سلو العاء!ء 

كما عرف فى فصل ساق » فان سلوك المداء تضنن الاستحانات 
التى تعطبها الحيوانات عندما توقع الأذى بغيرها » أو عندما تكونمتعرضة 
لخطر الاصابة بآذى ء وتشتمل المظاهر العادة للنشاط على القتالالهحومى 
والدفاعى ء وسلوك الفرار » والسلبة ء 


من السلولك نحد أن كشرا من الحقائق خاف علينا ء وكمثل حصولنا على 
عاب ا السلود eS‏ الى آخر ت عل الئان 

يوا رين + كه درمت الاسياب السير لوجي الداعلة تسيل 
ا یر فى الفار » 


نمو سلوك العداء : اذا ما لاحظا نمو سلوك المداء فى المئران 
الصعبرة » نحد أن الحوان حدىث الولادة تقربا لا حول له ولا قوة 
علی الاطلاق 4 فهو اک م عار و الأشان م و دلك ادا ما ا 
دله وهه » فا نه ارح 4 ونحرڭ آرحله سرعه وعد يصح دوصات : 
وعلى ذلك يظهر سلوك الفرار مبكرا جدا فى الحاة ء وما يعد عندما 
تظهر اآسنانه الأولى دحاول الفار الصعبر أن عض اگ شىء صسه اذى 
محددا ذلك ظهور القتال الدفاعى - وقسما دعد دلك ۽ عندماتتهتح الأعبن 


فانه يتخ موقفا دفاعیا حیث برفع یذیه عندما بهدده شیء متحركءویحدث 
كل ذلك فى الوقت الدى ببلغ فيه عمر الفأر اثنى عشر يوما » ولكن ليس 
قبل آن يبلغ عمر الفآر شهرا حينما يهاجم الذكر حقيقة فآرا خر » وفى ‏ 
ا ا ا 

وتجد هنا فرقا كبيرا يين الفتال وسلو ك الاغتذاء ٠‏ فالفئران الت 
ل بدون غداء لعدد قلىل من الساعات وزند نشاطها ۰ فی حین آن‌الفثران : 
الى .لا تتاح لها الفرصة للقتال لا تىدی آی شواهد على وجود اثارة 
داخلية بل تظل مسال مة » والذكور والاناث لا تتقاتل بعضها مع بعض آبداء 
حتی ولو كانت تعيش فى نفس القفص عدة آشهر » وحتى مجموعه من 
ا ی و ا ا 


وعند وضع ذكرين غريبين يبلغ عمر كل منهما خمسة وثلائون يومامغاء ‏ 
تفحص الواحد منهما الأخر آولا بحدر واسطة أ تفة . ٿه قد يبدا آحدهما 
فى مغازلة الآخر وفى بعض الأحيان يزداد خشو نه بالتدريج . اما الفآر 
المحرض للغزل فانه يحاول أن قَذف الاجم بعیدا » وتبداً معركة * وفى 
زوج آخر » قد تحاول أحد الذكور أن تمطى الآآخر ا شالوب جسن ٠‏ 
وتكون النتيحة مماثلة ٠‏ وبمجرد بدء المعركة يتدحرج الذكران عدةمرات 
وكل منهما يرفس الآخر وعضه ٠‏ وبمجرد اد ی سا من ابقاع 
الصرر الآخر » فان الفا ر المجروح سيبتدىء فى الحرى عدا وقتفه 
الفأر المهاجم ء فاذا لم يتمكن الفآر المهزوم من الهرب » فانه قد بتوقف 
ويظهر الوضع الدفاعى حيث تكون مخالبه ممدودة بطرمقة لا حول فيها 
ولا قوة . فادا لم بتمکن اطلاقا. من الهرب فان الفآر قد ستلقى على‌الأرض 
GS E )‏ تذكرنا بتمشل الوت أو اأتماوت 

الحواا ت اکرى .۰ 

والحوآفر الأولبة التى تنشىء القتال بين ذكور الفثران سختافة يعض 
| الثىء وغير محددة ¿ وقد يكون عامل الألم سببا عاما ‏ فبينما قد نجد 
صعوبة فى جعل فأرين يتقاتلآان فى ظروف عديدة » فان فآرا على درجة 
مناسبة من الخبرة بقاتل دائما اذا ما هاجمه فأر آخر ء ويمكننا أن نسنج 


باب الدانخلية ٠‏ فسيولوجيا الاوك e‏ 


من ذلاف آن الحافز الأول ال الدى وى ال n‏ ا هدا النوع 
من الحوانات هو الألم ان الألم سقادیر معتد له تحعل الحسوان درد 
بانقتال ء أما مقادير الألم الكبيرة فانها تحعل الحيوان بهرب » ومثل هذا 
الحافز بشات فی وقوعه فی حاله فأرین بعیشان معا وتکیف کل منھماتکیفا 
اا اه للآخر » ولكن احتمالات الألم تزداد عندما تقال حوانان 
غرببان وير كل منهما الآخر بدرجه عاليه ٠‏ ولا توجد قران على وجود 
حافز داخلى للقتال فى آى عر » ولكن استحابات العداء لحوافز خارجه 
ن مح ازدياد عبر الحوان ١‏ مما تک ان ظر وفا فسبولو جه داخله 
فد تکون قد تعرت ۰ 

الهرمونات والقتال ‏ وظهور الهرمون الحنسى الدكرى هو آحد 
فا » ففى الفئران المنزلية من الأنواع الأليفة العادية » قلا 
تتقاتل الاناث بل لعلها لا تقتتل آبدا » ولكن كثرا ما بحدث الصراع أو 
المواحهة بين الذكور ومكن احداثها فى آوائل البلوغ ء٠‏ ولققمد ا 
مال Beeman‏ دراسه تائىر أ زاله المرموں الذكرى باخصاء 
الذكور فى أعماز مختلفة وبعد أن ترتاح لمدة خمسه وعشرنن بوما»و ضعت 
ا الخصية معا فلم بحدث قتال بين آى من هذه الحيوانات ء٠‏ ثم 
زرعت سد ذلك حوب برو وتات الو ون ق ل وان 
للاستعاضة عن الهرمون الذكرى فتقاتلت بعد ذلك كالذكور الطبيعية . 
وعندماً أزيذت الحبوب المزروعة توقف معظمها عن القتال ولكن فليلا منها 
اوی القتال » فاظهر ذلك أن الهر مون الى نظم اقتال تنظیما 
اهار : ٤‏ 

ثم حاولت بيسان بعد ذلك تجر بة أخرى بتعويد الحيوانات قال 
تعضها يعضا. فى سلسلة من الما SS‏ 
واخترتها للقتال يدون فترة راحه » فاستمرت هده الحوانات فى القتال 
بلا توقف « ويتضح من ذلك آن الهرمون الذکری یجب آن کون موجودا 
اتد الحبوانات القتال ولكن لس من الضرورى وجوده يعد تكونن عادة 
قونة ء وان كانت تفرز كسات ضشلة من المرمون الذكرى من الغدة 
الكظريه حتى دى حالات انذكور المخصة » ونكن من الواضح أن تكون 


ت ت ست د س سے س ا صت ی 
ا سد م سا ن 


العأدة أا آثر فوی ويندو- أن الهمرمول الدکری يخفض‌عتة ندءاللاستحاره 
للحافز المؤلم الذى يسبب القتال فى الأحوال العادية ٠‏ 


وهناك ضا هرمون آخر » وهو الکورتيزون الدى کون هاما شش 
سلوك العداء ونا نى الشواهد على ذلك من الدراسات على اساب 
) - الصدمات الحراحه » فعندما صاب جرد اصابة شدندة ‏ ورا آنتحت 
الاصابة البسيطة تفس الآثار ؤلكن بطريقة أقل وضوحا ‏ فانه يدخضل 
أولا فى حالة صدمة تضعف فيها كفاية الجسم تنيجة لضربات اتقلب‌السريمة 
غير المنتظمة » وانخفاض فى درجة حرارة الجسم والتوتر العضلى ‏ 
وانخفأاض تر کیز سکر الدم » وهكدذا . ورما انعكست هده الأعراض. 
فزأدت كما ه الجسم فى حالة « الصدمه العكسيه » التى قد تتبسع ذلك 
خلال دقائق قليلة ء ويحتفظ الحيوان بعد ذلك بكفايته حتى يشفى من 
اصابته آو هلك ويموت ۰ وتنظم الهرمونات هذه التفاعلات وتاتی ولا 
الغدة النخامبة التى تثير قشرة الغغدة الكظريه لاتناج الكورتيزون ءالدى 
نتج بدوره الاثار الفسيولوجيه السابق شرحها ء ونفس التفاعلات تحدث 
فی القتال کلما وجد آلم أو اصابة ومن. الممكن أن اليل نحو تمشل الموت 
تاتى فى جزء منه نتيحة للصدمة . والدراسهة المباشرة عن العلاقه سن 
الكورتيزون والقتال لم قم بها أحد بعد » هل يجعل الكورتيزون الفثران 
حيوانأات آقدر على القتال ؟ آو آنه ساعد الحيوانات المهزومة على مقاومة 
الغْراة ؟ 


ويبدو آن التفاعل الهرمونى الأصلى فى العدة النخامية يبدا بسوائل 
تطلق من الأنسجة المصابة . وهنا نجد حالة ربما تآثر غيها القتال بتفاعلات 
فة داخلية ا هذه التغبرات تفسها اآتتحت سسب اصامة تاآتی من 
الحارج .. و تحب أن نستنتج أن آواع الشاظط وال E‏ 
لها أثر ضعيف » أو لا أثر لها اطلاقا فى سلوك العداء . i‏ 


التنظيم العصبى للقتال :كون الفئران حيوانات صغيرة » يوفر لا 
نماذج مثالية لدراسة القتال . ولكنصعر حجمها الشديد بجعلهامادة غير 


الأساب الداخلية : فسولوخا السلوك °١‏ 


مناسبه للدراسات على الحهاز العصبى » ولقد تلقنا كشرا من معلوماتنشسا 
الصعبرة من قتال هزلى ء وعلى عكس الفثران تدخل ذدكور القطط فى 
كل من الذكر والأشى ويهماجم كل منهما الاخر بمخالبه بطرقه بصعب 
تفر قها عن الصراع » وكلما هدد كلب قطة شاهدنا طرازها الدفاعى المميزء 
حبث تقوس ظهرها وترفع ذب لها عو دا » وقف شعرها متصابا وشبه 
ذبلها فرشاة تنظيف الزجاجات . 

وتنموء القطه صوت غاضب و تنح وتىرر مخالها متعده للضرب 
RR‏ 
حىث تعض وتضرب بمخالب آرجلها الأربع بسرعه مدهشه ء ويمكن اثارة 
مثل هذا السلوك.سىهولة فى القطط اذا ما عوملت معاملة خشنة » كما 
نسحد دلك الأطباء نكت محاو لتم اعملاء القطه حول الدواء أو حقه ُن 


شكل ١١‏ - السرير التحتانى ( الهيبوثالاماس ) فى الفط »› وبظهر فى الشكل 
موضعه قى السطح السخلى للمخ . وبقع هذا الجزء المغير من الجهاز العصبى “ 
وله أهمية كبرى فى فسيولوجية العواطف › عاى قاعدة القسم الثانى من المخ الذى 
بتصل اتصالا وثيقا بالغدة النخامية . 

لاحظ أبضا موضع المح الامامى الكبير الحجم . وازالة اإجزء الخارجى منه ٠‏ 
ی قشر ته » بالجرامحة تسيب « الفضب الزآئف »4 . ( محور من رالسون ) . 


و قد Bard دراı e‏ واحدا من امثير ات O‏ الأسبات 
الداخلة لهذا السلوك عندما آزال جراحا القشرة المخة لاقطط » وأمكن 
هذه الصو اتات بعد شفاتها من الحراحة أن تعبش بطرقهة طبيعيه فيما عدا 
آنه يجب تغذيتها باليد » ربما لأن جزء المخ الذى تعلق بتعلم الأكل قد 
أو ا ود ا ار عا اء اوا رف دبرا 
تصرف القطط الغاضبة » حبث تنفش وتخدش فى كل الاتجاهات «وكانت 
ندا أك روا لأا لرك افال > دا الال حه 
أقل لمسة ٠‏ وكان الفرق الوحيد بين سلوك قطط التجارب هذه والقطط 
العادية فى أن غضبها سيىء التوجيه ء. 


وهناك طريقة أخرى لتحليل وظيفة المخ عن طريق الاثارة المباشرة 
دواسطهۀ اا ر الكهربى ء وقد عبد راون Ranson‏ لکی بصل 
الى المناطق الداخلىة ال اغماد أقطاب بلاتینيه دقىقه حدا داخل َ طط 
محدرد ٠‏ وعد ًن استعاد القط وعىه مرر المحرنون تیارا کھر بائیاضعیغا 
فی کل قطب علی التوالى » فأحدثت بعض الأقطاب كل تفاعلات القط ' 
الغاضب »> وكانت الأقطاب التى سبيت ذلك هى دائما المغمدة فى السرر 
ا ااا یی ی اا 
الخ الأمامى . 


ويتصل كل من القشرة المخية والسرير التحتافى بالتعبير عن النش 
وبازالة القشرة المخيه جزءا بعد جزء بتضح أن جزءا منها يكبت الْضب > 
لدرجه أن الاثارة البسيطة لا تغضب الحيوان فى حياته الخاديه » بينما 
جزء آخر شر العضب حقبقة . وفى !لأحوال العادية بوجد توازن بين 
الي ل اة ال ار أن ا الال فى اى من الحا 


| اا ارد التحتانى تفسه فهو مركز مخى بعمل على تضخيم واطالة 
فترة تاثیر 2 ا e‏ 
التحتانى لأنه حتى فى حالة ازالة القشرة الغة فان الاثارة الأولية ت 


لإاب اة ١‏ وو اة °۳ 


ان صمي ما د مم رلا ص سا س 


الخارج ثم ينتهى ,الأثر تدريجيا ٠‏ ومن وجه النظر الانسانة ريما يشا 


سمج 


وبعض الاثارة يدهب من السرير التحتانى الى مراكز تتحكم فى 
العضلات الاراده المتعلقه بالحدش ووضع الجسم ه٠‏ وندهب الى الجهاز 
العصبى السمبتاوى النصيب الأكبر من هذه الاثارة » ونشط هذا الحهاز 
بدوره عدة اعضاء داخلية فتزداد نبضات القلب قوة وسرعة » وتشوقف 
الهصم وتوجه الدم تحت ضغعط عال نحو العضلات الهيكليه ء وهده 
الاستحانات کا ذکر کانون » : نحعل تحعل الحوان مس تدا اللتعاملفی‌الظروف 
الطارلة التى تنطلب نشاطا عضلبا كبيرا ء وبالاضافة الى كل ذلك شار 
الغدة الكظرية لتفرز الأدريالين » وهو هرمون يؤثر فى الأعضاء الداخلية 
نفس طرقة الأعصاب السمبتاوية » ولكن مفعوله أبطاً وآكثر امتدادا ء 


وهذا وصف فسولوجى مختصر جدا لعاطفه العضب ء وکما نعرف. 
حمعا ٣ن‏ تحار نا الش_خصهة 6 فهده النشاطات ی آحسامنا الخاصه 
IN eo O se‏ 
وهنا r‏ التألى : هلل نشا هده الاحساسات من نشاطات 
الأعضاأء الداخله مل القلب 4 آَم EE‏ من العصى ا لمر کزی تفه؟ 
رن اعطاء احدى الاحابات على هذا السؤال من الحققه التى نعرفها 
أن_الأدرينالين بعطى فى كثير من الأحيأان للمرضى بحمى القش ( الدريس) 
وآمراض الجساسبة ولم ھر هو لاء الر صي انهم يشعرون بالعشب * 
وفى الحققه انهم لاشعرول شىء سوی ام احسن حا وال مسالكهم 
الأنفية ومسالك راتهم أصبحت مفتوحة ء ومشاعر العضب لا تتبع الحقن 
بالأدرنالىن . هذا وقد قرر کانون آنه مازال امكان المرضى الدين 
ماهة السا ات بالعضب ۾ فان تلك الى E‏ من ا ار 
الداخلىة عدمة الأهسة تسسا وآن الاحساس نشا من مكان ما فى الحيه 


ا ھا ر ی ی سے پم س سے اسا ھا س ہے د 


وفى حالة الخوف ‏ وهو عاطفة أخرى مرتبطة سبلوك إلعمداء _ 
ن خان اغا ا ي ااا کک و راودا 
ا غد ا و اک و ن ا ل دول ا 
الفسيولوجيا لم بتمكنوا مند مدة طوبله من التفريق بين الخوف والعضب 
بقياسات موضوعية ٠‏ ويمكن لأى شخصآن قول لك ان شعوره‌الشخصى 
بالعطاطتين مختلف جدا » خصوصا فى الأمعاء. فيشعر الأشخاص الخائنون 
کہا لو کان هناك فراشات فی معداتهم وبرغبة فی تفریغ آمعائهم » فی‌حین 
لا قظهر هذه الأعراض آبدا فى حالة العضب الحقيقى ٠‏ وتوجد بعض 
الشواهد الحدثة على أن هناك نوعين من الأدرنالين بختلف أثر كل منهما 
قللا عن أثر الآخر ٠‏ وبفرز أحدهما فى حالة الخوف بينما يفرز الآخر فى 
حالة الغضب . وعلى أبة حال فان كلا النوعين من العواطف متصلاناتصالا 
وثقا بعضهما ببعض . تماما مث الطرازين السلو كيين الخارجين المناسبين 
لكل من الهرب والقتال ٠‏ وفى النوع المخيف من التفاعلات العاطفية فان 
أحساسات الأعضاء الداخلية المثارة يمكن تمييزها بوضوح ويمكن أن 
يكون لها آثر عظيم كمثيرات داخلية للسلوك ء ولم تجر تجارب علىمراكز 
ا لمخ المنحكمة فى الخوف بكثرة التجارب التى أجريت على المراكز المتعلقة 
بالغضب » ولكن ازالة جزء القشرة المخية المسمى بالخیراس سنجيولاى 
gyrus cinguli‏ من القرود بجعلها تصبح هاده تماما ولا تظهر شا 
من سلوك الفرار ء٠ ٠‏ 

ومکننا أن نستنتج آن سلوك العداء » مثل سلوك الاغتداء » له 
شبكة معقدة من الأسباب الداخلية ء ومع ذلك بدو أن هذه الأسباب 
مختلفة تماما فى طبيعتها » فالهرمونات أشد أهمية بكثر » كما بدو أنه 
ي ارات ااا عن الاطاد ااج الدخل اى اي عل 
الاطلاق ء وببدو أن سلسلة الأسساب التى تقف خلف سلوك الفراروسلوك 
اقتال تدا دائما بحافز ئی خارجی ما ۰ ولا توجد شواهد على وجود 
ای « جوع ) حقىقی للقتال ٠‏ 

التفاعلات الفسيولو حمهة المنضادة والمتداخاة أو ضح کائو ن ان کا 
من الآلبة الفسيولوجية للجوع والخوف والغضب متعارض بسبب الآثار 


۰0۵0 


س ص س ام نے م س م م 


اانادة للأجزاء المختلهه للجهاز العصبى اللا ارادى (الذاتى) فى التديات 
على سيل المثال » فان اثارة الأعصاب السمبتاوبة فى حالة الغضب بميل 
لأن يكبت انقباضات المعدة وبالتالى ينع الاحساس بالجوع . وتداخل 
الخوف مع الجوع بطر قة أخرى-» وذلك باثارته نشاطا عنما فى المعدة قد 
بعطى شعورا الغثيان . ومن الناحبة الأخرى » فان كثيرا من التفاعلات 
الفسيولوجية للخوف والغضب يمكن أن يجتمع بعضها الى بعض ٠.‏ 

ويمكن حدوث أنواع أخرى من التفاعلات المتداخلة » فاننااذا أعطينا 
فأرين معدن تغديه جندة شنا من الطعام فانهما لاعبرأنه آدنى اهتمام؛ 
ولا شور بينهما ى عراك ٠‏ ولکن تفس الفأرين بتصارعان بعنف على 
قطعة من الطعام اذا ما كاتا جوعانين ء وفى هده الحاله أصبح الجو ع سيا 
ثانوبا للقتال » وان كان موجها نحو امتلاك الغداء وليس نحو e‏ 
بالفرد الأخر » ونما تج القتأل آساسا عن أثارة خارحهة» فانه سكن 
تآثر فى يعض الأحان ا تنشاً فى الداخل » كما هى الحال فى هذه 
التحربه . 

وهناك طرق عديدة أخرى سكن ها لتداخل الأسباب أن تتفاعل 

بعضها مع بعض خلال كل من الوسائل الفسيولوجة المباشرة أو التعلمء 
وعنى هذا أن أنواعا مختلفة من الاثارة الداخلية بسكن اضافتها بعضها 
الى عض آحيانا » وينتج عن ذلك حاله مرتفعه بشكل غير طبيعى من 
الاثارة ء 


السلوك الجشى 

والأسباب الداخلية للسلوك الجسى أكثر التصاقا باانضجالجسمافى 
عن سلوك العداء ٠‏ وببتدىء سلوك الجنس الواضح فى آاثى العنموالماعر 
عند انتداء دورات الشبق » ولكن الانتداء تكون آكثر تدرجا فى الدكور: 
وان كان اليل لامتطاء الحسوانات الأخرى ززداد بدرجه عظيمه فى‌الحيوان 
ألبالغ ٠‏ ولابد آن هناك نوعا من التغيرات الداخلية بكون مرتبطابالبلو غ 
الجنسى ؛ وتوضح التجارب على السلوك الجسى والغعدد الصماء فى 
خنازر غنا ماهه هده التغیرات ۰ 


_ مس نب مم 


۰7 سلوك الجيران 


اجمتاغے 
سوارتے اظ 
(االم 


شكل 1۲ الا امة الأسيراوجة اأؤثرة ق سأاوك أالقتال علد الشدييسات . 
الخيوط المنقطة تدل عاى الاتار الهرمونية . أما الخطوط المتصاة قتدل علىالؤثرات 
اة الإ أن اجب فاد الزات ها ألا هن اة رة .. 
( رسوم نعلا عن سکوت وفرد ریکسون,) . 


سلوك النزار ج لاناث ختازدر عضا کر وء س۰ ٠‏ وافج WC. SX OUNS‏ 
ارك الخسي لار عا شکل تقفصبلی لدرجه أن تفاصیل الاثارات 
الخاصة بهذا الحيوان القارض معروفة أحسن مما هى معروفة بالنسبة لأى 
حیوان آخر ٭ وتظهر نشی خنزیر غینيا أولى علامات سلوك التزاوجعندما 


¥ UNE E 


تبلغ من العسر حوالى خمسة وأربعين بوما ء واحدى هذه العلامات‌الأولى 
هى الازداد فى اضطرابات الحبوان والزبادة فى نشاطه ء بلى ذلك آن 
بظهر الحيوان سلو كا جنسيا حقيقيا لمدة تبلغ حوالى ثمان ساعات ءفأولا 
تقوم الأنثى دأفعال مشابهة لأفعال الدكر ٤‏ حبث تمتطی الذدكکور والاناث 
الأخرى اذا وجدت ء وهذا النوع من السلوك مثير جدا للذكر » الذى' 
بحاول أن يمتطى ء وفى النهابة تتفبله الأنشى التى تتخذ عند ذلك وضعا 
يسمح بالجماع . وتستمر الأثى مستعدة للاستقبال لمدة نحو ثمانى 
e OP‏ بعیدا عن آی ذکر 
بقترب منها ولا تتخد وضعا جنا فاذا لم , بكن التلقيح قد وقع » فان 
الدورة ٠ E‏ 


ET‏ نی اتر کیب الخاوی لوحم وای تحت 
صل ضهور اللاك » ولكنها تحدتث درطء شدید ومن الصعب ا تعرف 
كف ممكنها أن تحدث الاثارة العصة ء والتغيرات اأخلوبة بدورها : 
تنتج عن زبادة فى كمية هرمون الاستروجين » فاذا حقن هدا الهرمون 
فى أنشى غير مستقبلة » بتبع ذلك سلوك جسى ء ويدو آنها تعيل على 
عندما تکون الأنثى دمفردها تماما ء فانه سدو آنه تصبح شك دة الح اسه 
لأبة تغيرات موجودة فى البيئة » ويزداد نشاطها » ويبدو آن الهمرمون 
يخفض عتبة الاثارة > لدرحة أنه عند ظهور ذكر يجرى السلوك الحشسى 
بسهولة كبيرة ء وبمجرد ابتداء التزاوج توجد بالطبع اثارة شديدةمتبادله 
بن الذكر والأنشی . 

ومن خواص الدورة الحنسبة للأشى أنها تحدث فی معظم الأحبان 
فى منتصف اللىل » وتصل الى غاتتها فى الحدة فى النهار المبكر جحداء 
ولقد جعل ذلك خنزير غينيا حيوانا غير مناسب جدا لدراسة السلوك 
الحشسى حی و حد الأستاذ دونج أ نه ادا احتفظ بالحیو انات فی غر فهمظامه 
وأنارها“ بضوء صناعي: نالليل > انعكست بعد بضعة أسابيع وبذلك يمكن 


۰۸ سلوك الحيوان 


دراسة سلوكها فى وقت مناسب ٠‏ وبدو أن التغيرات فى الاضاءة تؤثر 
بشكل ما على الغدة النخاميه لتنتج هرمونا شير المببابض ٠‏ التى تفرز 
بدو رها الاستروحين فى الوقت المناسب ء وتعزى آسباب حدوث 
اسلو ك الخبى المو سى فی کثیرمن الطنور والثديبات ثل اثارالتعبرات 
فی آحواں الاضاءة . 


السلوك الجشى للذكر : ا 
أکثر ثباتا من سلوك الأنش » فف آى وقت تدخل آنشی جددة فی‌حظبر ته» 
بستحيب الذكر لها متشمما أعضاءها الجنسية ويقوم بمحاولات قصيرة 
للتمادى فى السلوك الجسى ء فاذا كانت الأنشى فى حالة شبق » اهاج 
الذكر شدة وتحرك حولها قاذفا ردفيه من جانب الى آخر محدثا نوعا 
اوت اللاضب ورز الان الى مان ك وتو هو 
النهابة : متطى الذكر الأشى وتحرك حوضه حر كات مندفعه سريعة «و عقب 
ذلك القذف » ثم ينسحب الذكر ليصلح من شآن تسه ٠‏ وبظل الذكر 
Na‏ من الاناث .التى تكون فى 
حاله حمو جسی . 


ومن خصائص خنزبر غبنبا أن الذكر بمتلك غددا جنسية ثانوبة ذات 
حجم غر غادی وعندما تصب هذه العدد ساتلها » فانه تحمد ليصنع 
سدادة جماع صلبة تغلق مهبل الأنثى باحكام لوقت طويل بعد ذلك ٠‏ 
وروما عمل ذلك على التأكد من قاء الحبوانات المنوبة حه » ولكنه ميل 
أيضا أنع آى سلوك جسى آخر ذى آثر . وتوجد سدادة الحماع فى كشر 
من !لقوارض ولكن ربما كانت على أحسن تكوين لها فى خنزبر غينيا ٠‏ 
ومن المحتمل آي بكون ارتواء الذدكر وسدادة المهيل وسبتتين للحيلولة 
دوو اا الا الى وهر آي ت کن بال ان رن 
الكماليات الخطرة لأى حبوان صغير لا حول له مثل الحيوان القارض ء 

وعندما نبحث عن أبة تغيرات داخلية قد تؤثر فى السلوك الجسى 
و ا NEUE‏ الأكثر وضوحا هو الضغط الناثىء 
0 السوائل فى العدد الحنسة الاضافية ء ومع ذلك » عندما يحقن 


الآاساب الداخلية : فيولوحبا الاوك e‏ 


ذكّر مخصى الهرمون الذكرى فانه بدا اظهار الاستحاية فى الأمتطاءمدة 
بوم‌واحد تقر سا قىل أن تنراکم فى الغدد الحنسه كمه من السوائلتكفى. 
اي سح القدف ممكنا ء و كما هى الحال فى الأثى » فالعامل الداخلى 
الأساسى الدى بوثر فى السلوك الجنسى للدكر تعلق بالهرمونات 
ويبدو أنه يعمل عن طريق خفض عتبه الاثارة ويس عن طريق تهيبج اثارة 
عصبيه بنفسه ٠‏ 

و لادد وآن و أ مضا و ٣ن e‏ فسيولو 
بعد القذف مباشرة غير قابل للاثارة بواسطة آشى أخرى قابلة للاستقبالء 
وزبما يدخل الاجهاد فى الصورة » وريما يكون الأمر ببساطه هو أن 
نشاط E‏ الحنسبة EE‏ مشطه . کما ان ا تطلب فر 
الاضافية هډ وفتره 2 هده ا ميزه لکل الحيوانات 4 فاش 


وقد کون هناك مراکز فى ا مخ تضخم وتطل الحافز الخارجىولكن 
الوافك ابت کاملهة كمالها ر سلوك العداء ء وهناك آنواع مختلفه 
من عمليات المخ تمنع السلوك الجسى » ولكن من المحتمل أن يكون لذلك 
تآثير فى المراكز التى تتحكم فى الاستجابات الأولية ء 


ونستطبع أن نرى أن مجموعة أخرى من الأسباب الفسسيو لوجيةتكمن 
خلف السلوك الحنسى غير تلك التى توثر فى سلوك الاغتداء وسلوك 
العداء ء ولا توجد شو اهد على آن افا داخلسا نتج اثارة 
عصببة فيما عدا فى آثناء الحماع الحقيقى عندما تطلق الاثارة المتبادلةبين 
الذكر والأثى استحابات داخلية ء والصفة المميزة لفسواوجة السلوك 
الى فى اد روات ال ي عة ا ا 
أو الأنشى ء آما كيف توؤثر الهرمونات فى الحهاز ابی و فلن 
معروفا بالتفصل حتى الان ء 


ا لوك ا 


ومس س ب سے e‏ 
. 


ساو منج الرعاب 
رعاه الوالدين للصغار فی الحىوانات راقة E‏ ولکنها 
وا ا و ر یی یی 
على هذه الحبوانات أن تحمی وتطعم صعغارها اتداء من طور السضهة 
سنما هذه العنانة المبكرة فى الثدسات تكون فسيولوجيه محضه وتحدث 
فى الرحم قبل آن يولد الصعير ٠‏ | 

رعاية الولدين قى الصعو : الصعو أحد الطور المفضلة عند ربات 
البيوت » فلهذه الطيور الضئيلة غناء شحى » ونظرا لأنها تستعمل الجحور 
أعشاشا لها » فانا نستطیع احتذانها دسهولة الى الأفنية الخلفية لمنازلنا 
دواستظه ترو نها تاكن الاحور + و ان نون الكل بالحجم 
الصحيح ء والا أخذت الور الأكير هذه المساكن ء وكما هى الحال 
فی الشحاربر دات الجناح الأحمر »ء فان الدکور تعود کل ريع وتھبیء 
أقاليمهاأ قبل وصول الائاث ء فاذا وضعنا عددا من صنادىق الأعشاش 
متقاربة موّملين اجتذات قباثل كاملة من هذا الطبر » فان الدك ر بحوم حول 
كل صندوق مَن.اقليمه » راما نهمة بقابا الأعشاش الساقة E‏ لانعاد 
ايه د کور تحاول الدخول . ) 

م بدا الذكور' فی الأغصان الحشنة کی أ حد الصناديقوتبدا 
فى اعادة ناء العش ٠‏ وعندما تصل الأنثى › قتسلم العمل وتتم تسطین 
العش ء ثم تبدا بعد ذلك فى وضع البيض» واحدة كل بوم حتى تتمها 
ست بيضات فى المتوسط ٠ء‏ وعند الانتهاء من وضح البيض تبدا فى 
« الرقاد عليه » لمدد تطول بمضى الأيام ء وعند اتمام عدد البيض » تيد 
الأنشى فترة من الحضانة المستقرة التى تمتد حتى فقس البيض عد فترة 
تتراوح بین اثني عشر وخمسة عشر بوما «» واذا تركت الأتثى العش لوقت 
قصير ٤‏ ببقى الذكر عادة بالقرب منه كما لو کان بحرسه » مع آنه لا ورقد . 
على البيض بنفسه » وعندما تعود الأنشی فانه a a a‏ 


وعد أن فقس الفكن ٤‏ سكا کا الوالدن و فى اطعام‌الصعار وو 
قاما مٿتن او ثلاثمائة من الرحلات كل بوم » محضرين الحشرات فى 


الاس اب الداخلية : فسيولوجيا اللوك ۱١1١‏ 


ا نمم ن ا ا ی کے 


منقاربهماً ویدخلان اباها فی آفواه صغارهما . وفى هذه الأثناء ضام 
الطيور الصغيرة الى الحماية » وتمضى الأنشى بعض وقتها راعية اياهما . 
وتهجر الأنثى آحيانا العش » وعندما بحدث ذلك بلتزم الدكر وحدهبااعناية 
لغار + 
ونفد درس الأستاد كندى je Kendeigh‏ جامعة الينوى هدا 
اسىلوك تفصيل عظيم بواسطة اله تسمى عداد الهبوط » آو الانتوجراف 
وهد وضع عند مدخل العش مهبطا يشه أرجوحه شهة بالرافعه »و كلما 
دخل الطاثر أو خرج فانه طا مفتاحا صغيرا متصلا بالة تسجيل ٠‏ وبهذه | 
الطربقة يمكن قياس عدد مرات دخول الطائر آو خروجه من العش بدقة 
كببرة ٠‏ وفى حالة حضانة البيض تزور الأتثى العش عددا آقل من المرات 
عندما تكون الحرارة مرتفعة جدا . كذلك »> عندما تهرط الحرارة دشدة » 
فان الأتثى تستهلك كمبة كبيرة من الخرارة مما يضطرها أن تنفق وقنا 
أطول يعدا عن العش احثه عن العداء ٠‏ و شض تضح من ذلك أن للتغيرات 
السسة تا يرا فى هذا السلوك » ولكن لابد وأن تكون هناك عواملداخلية 
أخری تعلل سبب فهوره ا لمفاجىء . وكما هى الحال فى الدحاحه 
الحاضنة » فان سلو م منح الرعابه ES aA‏ 
الصعغار أو البيض ء ا الا اا انت م 
فى الأعضاء التناسلىة » ومن المحتمل أن سكون للهرمونات صلة كبرة 
بسلوك الوالدين ء ويظهر هرمون البرولاكتين فى الأشى بمجرد توقفها 
عن وضع الليض واتداكها الحضانة . وهرمون الىرولاکن مسئول فى 
الحمام عن افراز « لن الحوصلهة ) الذی عذی به صغار هدا اللوع ٠‏ 
ونفس هذا الهرمون هو الذى سبق افراز اللبن فى الثدسات ٠‏ 

عناية الأم فى التدييات : فى الشدمات حدث افراز اللنن موقا 
فسيولوجيا مخالها اذلك الموقف الموجود فى معظم الطيور . فاذا أخذ 
صعار آم من الكلاب بعيدا عنها تصبح ضحرة قلقة بسبب امتلاء آثدائها 
اللبن > وکن ell ay dS as‏ 
E‏ للبن . وفى حالة افراز اللبن بظهر لنا تغير محدد مكنه أن 


ا : ر لوان . 


س 


ا ی یم ہے سس سس ر ا ی کے ع مما ل 


ولک هذا ليس هو العامل الوحيد قکثیر من م اناٹ الحرذانتظهر 
e‏ أموبا حتى عندما تكون غير حامل ولا مرضع ٠‏ واستجابة التقاط. 
الصعار وحملها هنا وهناك يمكن أن تظهر حتى فى الذكور ٠‏ وبدو أن 
الجرذان حديثة الولادة تعمل كحافز آولى لهذا النوع من السلوك «ويمكن 
زنادة شدة الاستحانة بواسطة الحقن هرمون البرولاكتينوالىروجستيرون 
ويۇدى البرولاكتين .بعد فترة الى تدفق اللبن » الذی رما کان له بدوره 
بعض الأثر فى السلوك ء ويبدو أن الهرمونات هى المسببات الأؤليةالهامة 
ف التلوك الأموى فى الثدسات ۰ ) 


واف فا اروا ما منح الرعابة والسلوك الجسى 
عنه فى سلو القتال . ففى حقيقه الأمر افراز الأدرننالين الأعضاء 
الداخلىبة مثل القلب والمعدة أو یملع تنشاطها ء آما بالنءسه للهرمونات 
الحنسة وهرمون الىرولاکتین فانه لا بوجد ما شبت آنها تشر آى نشاط 
عضلی داخلی > ولكنها فسا تجعل الأفراد أكثر تعرضا » آو 5 
حساسبة للاثارة الخارحة . كيف مكننا أن نتفر أن آنثى الحرذالمعزولة 
و داد نشاطها خلال فترة دورة ااشق العاددهء أو حسنما تحدن بالهرمو نات؟ 

لاند وآنه بوجد نوع من التغر او الاثارة تفسر هذا الللوك ء 
ومن امكن أن تقول ان الحيوان صبح دسساطة ا ا لی 
من الاثارة الخارجة مهما تكن ضعيفة . ومن الممكن اشا أن بکون‌هناك 
نوع مأ من مراكز ا مخ » لم يكتشف بعد » ويتحكم فى اثارة اللموك 
الى و انااد دا اة را الهرمونات الخة: 

طرز أخرى من السلوك . 

تعتبر معلوماتنا عن الميكانيكيات المسيولوجية التى تكمن خلف 
السلوك مشوشة وغير كاملة ء ولقد درس يعض طرزها بتفصبل كبر فى 
مجموعة كبيرة من مختلف الحيوانات » ولكن البعض الآختر مازال غير 
معروف . والتغيرات الفسيولوجية التى تحدتث غى سلوك البحثعن المأوى 
كرد فعل للبرودة معروفة جدا فى الثدييات ٠‏ فميكانيكيات الارتجاف أو 
الارتعاد واعادة توزع تدفق الدم لها علامه واضحة بالسلوك . وكذاك‌فان 
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سلوك التقحص وحرافزه الرئيسية تكون من دين الؤثرات الخارجية أكثر مما تكون بين المؤثرات 
الداخلية . فالقرد سوف بفتح نافذة فى قفصه مرارا وتكرارا ليلقى نظرة منها مادام هناك شىء 
حادث فى الخارح . ففى الصورة العليا نشاهدالغرد تطلع من خلال نافذة فى صندوق بتلر > 
تسسجل عدد المرات التى تفتح فبها كل نافذة .أمافى الصورة السمفلى فالقرد ف قفص مزود صافذدة 
واحدة بستطيع من خلالها أن بلقى نظرة خاطفةمدة خمس توان فط على قطار تتحرلة من لعب 
الاطفال . رقد اتضح أن أقوى الؤثرات هى لحةالى قرد آخر » ثم بأتى فى اأرتبة ال انيةمباشرة 
وقريبا من الؤثر الاإول قطار الإطفال > أماالاحسام غير المتحركة فانها تأتى فى خر القائمة .وبيمكن 
استخدام هذا الجهاز لدراسة مشكلات التعالام والتمييز وكذلك لقياس الحوافز والملحركات . 
( تصویر روبرت بتلر ) . 


الأس باب الداخلية : فيولوحياً الاوك ) ia‏ 


اسا سے س سیم ر سا سے اام رق ساس ا نن ےم ت س 


_ سے س س ن م دم وپ مو کے لیے 


التغر ات e‏ فى المثانة وفى الأمعاء التى تقوم ا المؤثرات 
فى سلو ك الاقصاء مفهومة جيدا ء ولكن » عندما اتی الى سلو کی‌الاغتذاء 
والمحاكاة المتسادلة فان الأسباب الفسيولوجة المحتملة تكاد E‏ 
معروفه قط ء٠‏ ) ) 

واش الان التي رها الان الى أن :ارات م 
للسلوك تختلف مع كل طراز من الطرز الرئيسية للسلوك » ويكون هذا 
الاختلاف أحيانا فى التفاصيل وأحيانا بالنسبة للموضوع فى جملتهء وبعنى 
ذلك آن فهم الأسباب الداخلية للسلوك يحب أن نى على الدراسةالمباشرة 
على طراز معين من السلوك بكون موضوع الاهتمام » ونه ليس من 
الممون آن تستخلص تعميمات من طراز من السلوك الى طراز آخر ء وما 
بسمى بعاطفة آو دافع فى طراز من المسلوك قد إبكون من الساحية 
الفسيولوجية مختلفا تماما عنه فى طراز آخر » 
وكذلك » قد نتاف آسباب السلوك من.توع حي وانئ الى فوع 
آخر ء ولقد آخذت معظم أمثلة الأسباب الفسيولوجية من الثدييات العلا 
لأن معظم الدراسات التفصيلية قد أجربت على هده الحيوانات ء وبينما 
قد بکون بعض هده الميكاتنكيات الفسيولوحه واسسع الانتشار » فانه 
لا يوجد لدينا أساس لافتراض عموميتها. > مع العلم بآنه يوجد لدينا قراثن 
على أن نوعا ما من الاثارة الداخلية مهم فى كل قسم هام من الحيوانات 
SN PH ThE‏ 
فط عندما SE‏ 8 


موجچر | 

یختص هذا الفصل بالأسباب الداخلية للسلوك والتى کا ماتضم 
عضها الى عض تحت تعرف الدوافع والمحركات واذا دوسنا هدم 
الأسبات بالتفصيل » وخا أن هناك شبكة معقدة من المسبات الداخلة 
مميزة لكل طراز عام م من السلوك ٠‏ وباتى الاحساس ل فى السلوك 
الاغتذائى اللدنيات من الانقباضات العثيفة لمعدة خالية : وتتاثر تلك 


بدورها بانخفاض تر كيز الجل وكوز فى الدم » وقد بحدث هذا أبضا 


سسسسkAknknکصګګګگطګگگګگLkگگگګګگطگAكك٠‏ س چ کے 


بے ب کے ج ی ی کک کک شنت > الف سے 


ا آخری من لج * ومن الىك ا ن وتر 
الجلو كوز فى مر كر من ال مخ ينظم الجوع أو يتحكم فى الجوع » لأناجراء 
العمليات الجراحية على السرير التحتانى فى مخ الجرو يمكن أن بؤدىالى 
تضخم فى عمليه الأكل ٠‏ وتوجد ميكانيكيات فسيولوجيه خاصة آخرى 
قؤثر فى اختيار العغذاء بالنسبة لاحتواثه على الأملاح والفيتامينات والماء ء 
والصفه الهامه فى فسولوجبا سلوك الاغتداء هى آن هناك تغبرات تحدث 
داخل الجسم تيجه لاستعمال مواد غذائية > وآن هذه التغيرات الداخلية 
تشر السلوك . وعبارة آخرى » فان حزءا من الاثارة نحو الاغتذاء له 
صل داخلی 

ومن الناحيه الأخرى يبدو أن القتال لا بحدث فى غياب اثارة 
0 ق 
الألم وستحب الفار الصعير جدا نحو هذا الحافز بمحاولة الهرب ٠‏ ومع 
ازدياده فى العمر تتغير استجابته الى القتال الدفاعى ثم المجومى و 
ذلك ينمو الأسنان وأعضاء الحس وظهور هرمونات ا 


ويخفض وجود هرمون الذكر فى الفأر البالغ عتبة الاثارة بالنسبة 
لقتال ولكن يبدو آنه لا بؤثر فى نشاط الأعضاء الداخلية ء ومن الناحة 
الأخرى > بفرز كل من الأدرينالين والكورتيزون فى آثناء سلوك القتال 
وهما شران ماشرة الأعضاء الداخليه مثل القلب والمعدة . 

ولقد درس التحكم العصبى الداخلى فى القتال فى القط آفضل مما 
درن کک الأخرى » ولقد آدت نا التحارب فى محال جراحة 
المح الات نستنتج‌آن هناك ميكانيكيةتشتمل على كل من السربر التحتانى 
وقشرة E‏ المسكانيكة به دورا فی تضخيم واطالة آثار الاثارة 
الخارجة . وعندما بختفى جزء من هذه المىكانىكة فى القط فانه يصح 
اما سريع الاستثارة واما شديد الهدوء ء وتشير كل القرائن الى أن أصز 
الاثارة فى القتال بحب أن اتی من الخارج ء٠‏ وتوجد ميكانيكيات داخلبة 
معقدة لانتشار وتعديل واطالة أمد هذه الاثازة »> ولكن هذا كله بعتمد 
على تتاب خارحة ء٠‏ 


الأاساب الدأخله : ml‏ اللوك ¥( 


می سے .ر ن م ممم سے س س س ت س ا اھ 


وتختلف الميكانيكيات الداخلية فى سلوك e‏ ا 
الآخرين ٠‏ ولا توجد قران حتى الآن عن انبثاق تغير داخلى من عمليات 
ايضية ٠‏ وتعمل هرمو نات الجنس على تخفيض عتبة الاثارة الخارجية 
ولس ااثارة نشاط داخلى ٠‏ ولكن تؤدی هرمونات لجنس ا 
زبادة فی عدم الهدوء والنشباط ومن ا ًن کون لها نوع ما من 
ا العصبى الم ركزى ٠‏ 


وتتشنانه جدا ۲ا ر الهرمونات على سلوك منح الرعاية مع آثارها فى 
سلوك الحنس فيما عدا آن آحد تواتحها فى الثدبات هو افراز اللين ٠‏ 
ES OR‏ 


ولکل هذه امعلومات قيمة عظيمة بالسبة لشكلة التسك ف تلو 
الانسان والحيوانات وقع جزء هام جدا من أسباب سلوك الاغتذاء. فى 
نوع خاص من الاثارة الداخلية الناتجة عن الحباة تفسها وبالتالى لا تحكم 
فھا مىاشرة ۰ ولا نستطیع أن نفترض صحه ذلك بالنسه لأنواع‌ااسلوك 


الأخرى أيضا ء ويبدو أن سلوك العداء تتحكم فيه اثارة خارجيةبالكامل 


) ترات طرية فى فوع اة لاسب د . و نوجد قرائن على وجوه 


ويبدو أن الحالة فى ا الخ ي ان E‏ 
فهر مو نات الحنس تحعل الفرد شديد الحساسه للاثارات الخارحة ء 
وحتى الاتصال بأشياء غير حيوانية قد تصبح مثيرة » فحتى الحيوانات 
غير المجربة تصبح تنيجة لذلك على درجة كبيرة من الاثارة فى محاولة 
سلوك الجنس » وبقوى الدافع بعد ذلك بتكوين العادة ء ومن الممكن 
أن بكون هناك يعض الاثارة الداخلىة للحهاز العصى المركزى بواسطة 
اران مول اة ولت ا اا ن اش الا 
فى حالة سلوك الجنس أهم بكثير ٠‏ ويتشابه سلوك منح الرعاية فى أن 
هرمو نات خاصه تخفض آبضا عتبة الاثارة الخارجة ه 


۱1۸ لوك السران 


وتشير القرالن الى آنه يمكننا ترتبب الطرز المختلفة من السلوكعلى 
شكل طف معتمدين فى ذلك على أهمبة الاثارة الداخلية » ونوجد سلوك 
الاغتذاء عند آحد طرفى هذا الطبف وسلوك العداء عند الطرف الآخر > 
ويقع سلوكا منح الرعاية دالخ ن هدد الطرفين وتختلف سهولة 
تعرض السلوك التحكم الخارجى بتفن القياسر أو الأترتتب ء 

ونستنتج من ذلك أن ميكانيكيات الاثارة الداخلية معقدة جدا . 
وان كانت الآراء آو المعتقدات الخاصة بالدوافع والمحركات مفيدة فى 
الوصف العام » الا أنها بط من أن تشرح الحقائق الفعلية » وفكرة أن 
للحيوان « دافعا » تكمية ما » يمكن قباسها كما قاس ضغط البخار فى 
مرجل آله » آبسط من أن تكون مفيدة « ونجد بدلا من ذلك أن الاثارة 
اللاخل الب بالنسبة لطراز السلوك موضوع الدراسة » وبالنسبة 
للمتكانيكيات الفسيولوجة الخاصة بهذا الحنوان وبالنسية لكمة الاثارة 
الخارجية فى البيئة المحيطة به ة وبقدم هذا التغير الأخير عاملا آخر وهو 
تأثير الاثارة السابقة ء وكما سنرى فى الفصل القادم » تميل تأيراتهلأن 
تکون ااا ا من أقوی مصادر الاتارة الداخلهء 


عن سے 


لعف :ار 


أدت الطيعة المعقدة ااب على السلولك الى البلبلة أحانا »بل الى 
الفكاهة فى عض المناسبات وناك نك قدهة ين الول جين نى 
« قانون هارفارد » أسلوك الحبوان : « عندما تكرر استعمال مشر 
تحت ظروف ئة ثانتة تماما فان الحبوان ستحيب كما بيص بالضبط » . 
ويعكس هذا الكلام اساسا غضب الباحثين الذين بجدون آن سلوك 
الحيوان لا يتوافق مع أفكارهم السابق لهم تصورها . ولكن هذا 
تعلق أيضا مدا آساسی » فانه اذا کررت التحربه وكانتالنتسحهة أن 
« الحيوان يستجيب استجابة مخلنة كل مرة » قان ذلك يمسر بدقة عي 
المبد الأساسى وهو تنوع الل 
التنوع والتعلم 

يمكن ملاحظة التنوع حتى فى الحيوانات البدائية . وأى شخص راقب 
البراميسيوم تحت المجهر لابد قد لاحظ أن الحيوان يندفع نحو عائق ما » 
نم بتراجع عنه . ثم يبدا ف ی مسار مختلف ولا يکن ان يتراجع 
الحيوان ثم بندفع تحو اأعالق بنفس الطرقةه تماما . فاذا فعل الحوان 
ذلك + فاته لا تح آبدا فى تكييف تقسه نحو الموقفه . ومن الوا 
اَن التتوع بشكل جزءا ضرورا فى عملبة التكيف فى تماعل انتفادی 
لوان البراميسيوم . ) 
ویرجع يعض التنوع فى لوك الحيسوان الى التسوع فى صور 
اشرات تفسها » ولکن مقدارا کبیرا منه عتبر جزءا اساسا هاما فی 
عبلية التكيف . ولا يمكن أن يكون السلوك عملية ميكانيكية جامدة . 
ولكل وع جیواتی چیو مخت e‏ 


e \NY-‏ ا 


ب روحتى الرايسيوم + ذه المحدود د اضوع » قد بضننز 

اتحاها خر 
نداتها 4 E‏ الطراز العام من ا دحو موثر ما . 
بص طادم البراميسيوم بعقة ما » فانه اما آن ظهر استحابه ا » وهی 
متنوعة فى حد ذاتها » واما أن قوم بنوع مختلف تماما من السلوك . 
وهدا التنوع مسر حنی لط الحوانات ف العأده : و سدی الحىوانات 
الراقة » نظرا لسهولة حر كتها ولقدرتها الح رة المعقدة » استحابات أشد 
تنوعا کشر م وکل من هده اللاستحابات له الفمدره ااعظمه على ااتحور 
أو الل 

داتتنوع جزء أساسى ف عملية التكيف الى الحد الذى يجعل مهمة 
ابحاد قوانين منتظمه التنبو بالسسلولك تكاد تبدو مستحلة التحقق . 
توحد عوامل معننه تما ل لاختزال وع + وواحد من آهم هذ 
العوامل هو التعلم أو الخبرة. ١‏ 

والتعلم ٠‏ مصالح منتشر استعمل للتعبير عن معان شديدة التنوع فى 
فى وصف ظاهرة منتشرة جدا فى سلوك الحبوان : وهى آنه عندما بكرر 
وصسح e‏ 2 ی نەس الطر ف تم شار فاں ا اللاحق ئ 

ب ان نحد مسل هده الاقار 2 الحواتات السداته > ەن 

اتحارن الحدددة التى وضعها « شنحز » تحرده كرر فها تنقہط حسسات 
الكارمن على سه مستستّور ) (Stentor‏ وهو حو ال أو لی کو على 
شکل نتمى الى نفس طائفة البراميسيوم > ولكنه عادة سقى ملتصقا 
e‏ صلب ۽ مو حها عاعده القع ١‏ ی آعلی وساحا تىارا من لاء لیحصل 

۾ على دقائی ااعدأء : وعندما تاتی حسات الكارمين دلا من دلك » 
فاته يمل الى أحد الحواتن . فاذا غير القائم على التحر به اتحاه تأ 


VY o .  ةربخلا التعلم : آثار‎ 


سج س د د 


الكارمين » فان الحيوان يغير وضعه مرة أخرى ولكنه لا e‏ اهرب 
من الحبيبات . وفى هذه الحاله فان الحبوان سک اناه حر که الأهداب 
لينف الكارمين بعیدا أحظه »> ولكنه ادا ما کرر ذلك عد 
نجاح i4‏ نقض فی فى النهادة و سحب داخل الأئوت الواقی 

تقأعدته لمدة تقارب نصف الدققة . 


شكل ۴۳ بتحور السلوك تبعا للخبرة حتى عند محيوان أ 
مثل ستنتور ٠‏ الى السار يدا ستنتور فى سحب حبيبات الكارمين التى بسقطها 
الح و هدو اتم جيل كارن ةة الى الحران 
جانبا وقذف الحبيبات بعيدا بواس_طةعكس حركة أهدابه . الى اليمين > ولكن 
إا كان ذلك غير مجد قى تجنب محبيبات الكارمين فانه ينكمش داخل الانسوب 
الواقى . وبهذا بيكون ستنتور قدا جرب عدة محاولات للتكيف > ولكن وامحدة مها 
فق كانت هن الاخخية ‏ وآذا ها كرا اأؤتر تاتب ة 4 فان الأرخح هو إن 

ی وی ا ی و ا ا ا و 
يدل عاى أن سلوكه قد تغير نتيجة للخبرة والتجربة ( منغول من كتاب يننجز 
١‏ سللوك الكائنات الدنيا » ۱۹۳١ ٤‏ بتصردح من مطبعة جامعة كولومبيا ) . 


و لاان أظهر الجتران اوغا وذخا ف الاأتتاة بحو 
مؤثر ما » والكن نأتى الآن الجزء الهام فى التجربة . فعندما بخرج الحيوان 
هل يبدأ فى دورة أخرى كاملة من التكيف المتنوع » أو آن 5 بتحور 
تتحه لا سق حدوته ? فی الواقع نقبض الحوان مرةأخرى ٠‏ سحرد 
ملامسة حسسات الكارمين له e.‏ نستنتج أن «ذاکرة) 
لدة تصف دقيقة على الأقل 


YF‏ ) سلوك الحيوان 


ولا مدو آن هده التأثیرات ناتحة عن احهاد أو اضطرابات أيضبه 
أخرى » ويمكن بان ذلك تحرسا على الحبوانات الأرقى . والحرذان 
ال تماد ت کو آداو ها أحسن من الحبوانات غير المحره ء 
حتى بعد فترة راحة لمدة أريعة أشهر بدون تدريب » وطول الزمن الدى 
مکنا أن نظهر فه دلك التأثر ا حددهہ اله عمر الحزد و صر القادم 
رالاتي الادى لحر ال رة فى ن الرفت هى تخي الف 
نحو المؤثر . فالحيوان الهدبى بتجنب حبيبات الكارمين بجاح أكبر : 
ویحری الجرذ أسرع فى المتاهة . ومع ذلك فان الختس لس مدال 
يتير » ففى بعض الأحيان تكون كل محاولات التكيف غير ناجحة . وعلى 
ذلك غان أعم تعريفات التعلم هو « تحور السلوك للخرة الساقه ا 
ا التعلم يعجر من آھم العوامل اله اتی تؤٹر فی 
الاوك . 
ولكون هذا الاتجاه شديد الاتتشار ف المملكة الحبوانىة فان القرائن 
التى تدعم كلا من النظريات العامة وقوانين التعلم تعتمد على قاعدة ظاهرة 
الضصق . فان عددا قلىلا من الأنواع الحوانة ا قلىلەحدا من‌السلوك 
ا وضع الدراسة الدقيقة فى هذا المحال . وآغلب التحارب آجرت 
على سلوك الاغتذاء لقلبل من الفقار بات العلىا » خصوصا الكلب والحرذ» 
وىدو د بعض النتاثج أساسية وعامة » ولكن بعضها قد بعكس خصوصيات 
is‏ و e‏ 
وصل اَن ندخل فی موضوع نحو در OTE‏ انعلم ٤‏ قاتتانعتا 
الى معلومات وصفبة أساسة عن السلوك الذى سوف ناله التحور 
سلوك الاغتذاء فى الكلب E E E‏ حیوان م أ كله 


الحم . وکن هی اله حال د کک حيو ات الكل لوم ٤‏ حت ان تموونها 
بالعذاء ليس متاحا ا فان الكلب مكيف للبقاء لفترات طوللة 


عدم 1ار ا TY‏ 


س س ی 


دون غذاء آو دون آن u‏ دضرر e e‏ جحد الكل 
العداء » فاته بلتنهمه بسرعه وبمضعغه قلىلا الا اذا کان بحتوى على العظام 
التى يجب تكسيرها الى قطع صعيرة . وينتج الكلب كميات من اللعاب 
بحتمل أنها تساعد على جعل القطع الكبيرة من الغذاء تنزلق الى أسفل 
سنهولة . كذلك بقىء لکلب ول > وهذا جزء من الصورة الطبعة - 
ER‏ من أطوار نموها . 
بحصنل الجرو حديث الولادة على کل غداه بالرضاع . 

بل تحوا من ثلالة أساييع من الممر فاته قد يدا قي e‏ 
دات الرواه اح . وفضلا عن ذلك فانه بضع فی فمه آشیاء من کل ټوع 
a‏ حتى أجسام الجراء الأخرى وقطع الخشب والحصى لا 
تسلم من ذلك . وتعطی استحابات آخرى لأنواع معينة من‌الغذاءخصضوصا 
اللحم النىء وما تقيته الأم . وعند الخبرة الأولى بآى من نوعى العدذاء » 
فان الحراء الحالعة تستحیب قور وتا کل يدون تردده وببدو کمالو کانت 
هناك استجابات أولية معينة للغذاء المعطى بدون خبرة سابقة . 

وو فة لاا ات الا ل الد الر اراق لات هدا 
انعکاس مدا وود اأطعام داخل الم وهو ا بالخىرة اللإحقه » لان 
الكلات اکر سنا داق افراز االعاب عند روه الطعام وقتل أن سداً 
الانعكاس بالملامسة المماشرة . وهذا الجزء من الصورة المعقدة لسلوك 
لاغنذاء فی ۴ هو î‏ رن بتفصیل يواسنظة العام الروسى 
اقلوق . 

وکن ا ا السو لوی و اناد شى ادات 
عن وظيفة الجهاز العصبى وخصوصا المخ » ونتيجة لذلك قام بسسلسسلة 
کارت کان له ان کو اق یر الف الفلس ق موضوع 
التعلم . ويسكن اختصار تنائج دراسا ETE E‏ 
وأن كانت أدلة بافلوف الأصاية مؤسسة على واحد من أخص طرز التلوك 
فى نوع واحد من الحيوان » الا آته توجد على الأقل ج الدلاثل على 
ان هذه القوائين لها تطيتات أكثر عومية. ) 


YE‏ سلو را 


تجربة بافلوف : تحریى أولا للكأب ا للتحر نه عملنه حراحه 
صعب رة تحول فها قنأة أحدى العدد اللعاسه الى خارج الم بدلا من 
داخله . ومكن قياس اللعاب الذى بفرز خلال هذه القناة فى آثناء 
التحر نه مدقة اما بواسطه ححمه واما نقطه ء ويعد أن شفى الكاب من 


هده العملة دوضح فی غر ف اتتحارب عأى حأمل » حنٹث e‏ آرحله 
N‏ 
معینه رلکنه ببساطه سوف رفع تسه عن الأرض اذا ما ذهب اعد من 
اللازم . وعندما بتعود الكاب هدا الوضع » مبتدىء التدرب التجريبى 
وتكون ذلك من تقديم الذاء الى الكاب مصحوها بأنواع مختلفة من 
ارات ا فد ا حر اسا او صفارات أو دوادر ومثلشات 
مرسودة على مربع من الورق الأبيض . وبعتمد جزء كبير من نجاح التجربة 
على تعاون الكلب . وبعض الحبْوانات لا تتعود القيود ولا سكن 
تدردها » فی حن تکون عض الحسوانات الأخرى هادتة لدرحه نها 
تستعرق فی اننوم و لا تعیر ما بحدث آى أهتمام . 
بعض المبادىء العامة فى التعام 

المؤثر الاوئى : كسا دكر تفا » قان الحرو الصغير جدا » الدى بلغ من 
افر اا ات ارا رما رال ت ار بات اا اف 
هذا الجرو بعطى استجابة فورية للحم ويحاول أن بأكله بل ويبعمد الجراء 
اأخرى عنه أنضا . وتعطى مثل هذه الاستحابة الفوربة أضا للغداء الدى 
تقيشه الأم حديثا » ونستطيع أن نعتبر أن هذه الأنواع من الأغذءة 
مؤثراتآوليه تنتج سلوكالأكل آليا وبلا خبرة سابقة» ولقد وجد بافلوف 
أن رو الكلب للحم أو السماح له بالكل تسبل لعابه » والتالی نزل 
اللعاب من القناة التى تفتح الى خارج فمه » ولقد وجد بافلوف 
استحابه فورمة ضا بالنسبة للحمض الضعيف اذا وضع فى فم الكلب ء 
وهذه المشاهدة الأخررة لها مغزاها .اذ أن العذاء الذى تقئه الا حمض 

بسبب افرازات المعدة . 


وهده ۰ ٠ a‏ الذى ب ا 2 تریب 


e 


التعلم + آنار الخبرة I‏ 


ن E‏ س o‏ سس . عا مع ۰ لات ر سے س م ص ا _— س 


i‏ الخراات الثادرة على درجة عظمة من اتل ا 
مورو له للاستحاه لأنواع معبنه من المؤثرات » والا لما وحد أصلا سلوك 
يؤثر فيه التعلم . ومع ذلك » يجب آلا تفترض أن هناك باستمرار نوعا 
واحدا من الاثارة بعطى استجابة معينة آو آن الحيوان بعطى باستمرار 
استجابة ابتة نحو مؤثر آولى معين »فان ذلك سوف يتعارض مع مبداً 
لاستحانه معینه نحو مور معین ؛ الا آنه قد نعطی آبضا عددا آخر متنوعا 


0م الاستحا أت ۰ 
ر 


قانون الارتباط أو التداعى : حاول بافلوف » بعد اكتشافه للموثر 
الأولى الذى بحدث افراز اللعاب عادة » تجربة اعطاء الحيوان مؤثرا 
انوا \ تحدت ن العأده اراز اللعاب تم ملاحظه مادا تحدت حت 
الظ روف المختلفه. قکان بدیر جرسا کهربيا نانا قبل اعطاء الكلب بعض 
اللحم مباشرة ودی المرة التالىه دما آدار الحرس الكهربى ‏ ت اتداً 
الكلب فى افراز اللعاب قبل رؤته للطعام .. وبعند تكرار التحربةه عدة 
مرات 4 از داد هدا المنل فوه 4 وآصبح الكلب درز اللعاب دعزارة لد 
س اع الحرس ٤حتّی‏ علدما ۷ دحصر ازوداء . وهدا وصح قأاعدة الارتاط 
او النداعى ۾ وهي : ان الور اذا ماسيق مو تر! أواياسقا وائقا فاده 
يصسبحج مرتبطا ‏ الاستجابات الى ينتجها المؤثر الآولى فى المعتاد ٠‏ وهذا 
ضور ھا ناخ افلوف دمص طلحه » الا نیکا س المشروط ( آی الاتعكاس 
الدی تا فر بتجمیعات سساىقه سن امو ثرات : ) 
وتعسر « انعكاس مشروط » اصطلاح غير موفق »> لأن السلوك 
فان بالشعبر ی الظر وف 6 آی الشروط 6 ولس بالظروف نفسها . ومح 
دیف فان المصطلح واسح الاتتشار لدرحه أ نه من الهم أن ذفهه 
وفى المعتاد يحدث تأثير الارتباط اذا جاء الموثر الثانوى عد المرثر 
الأواى أو سبقه اة فترة طوبلة . وهذه الظاهرة تشبه شبها وثقا ما 
لسم الانسان تقانون المسة 6 الدى ترص أنه عند م دين 
معا وى ادها اللاخر » فان الأول یکون سببا للثانى . تضرف 


T1‏ ملوك الحيوان 


س س م ےھ( ہت کے کو کچ کک ج ا اہ ی ا ا ل ا او ر سمو 


ق کان الحرس « سسا » iE‏ > ما دام 
الخ e‏ شده وباآتی الحرس أولا. 


وعد آن استنتے ج بافلوف ارتباطا ب م الحر ن وا ای کات > 
حاول مرا انوا ار لى ف لجرا وى عا اة دن جر 
يدوا » ولكنه لم بعط الكلب أى طعام . e‏ لم يفرز الكلب اللعاب . 
وبعد عمل دلك عدة مرات » فانه استعمل الجرس الكهربى ودق الجرس 
البدىى فى نفس الوقت > فأفرز الكلب تعض اللعاب » ولكن يكمية أقل 
کر عن حاله اعمال الحرس الكهر ى دمر ده وستطیح أن تنج 
ويمكن تة ذلك قانون الارتباط السلبى أو المنع آو الردع ٠‏ 


gS lv E E ad 
بيئة لكاب يكون له تأثير رادع . والظاهر أنه يمكن للحيوان أن بتعلمآلا‎ 
بفعل شيا مثلما يمكنه تماما آن يتعلم اعطاء استجابة ايجابية .نحو مور‎ 
ويعنى‎ ٠ معين . وفعل الحيوان ذلك ببساطة بأنه لا بستجيب عندما شار‎ 
. ذلك آنه بسكن التدريب ضد الاستجابات غير المرغوبة بدون عقاب‎ 
واذا أمكن تقرير هذا المبدا بصفة عامة فانه سوف بيترتب عليه كتاج واسعة‎ 
ف تدرب كل من الطفل الآدمى والكلب . ويمكن تريية جرو ف المسزل‎ ٠ 
قلبل من العقاب أو يدون عقاب على الأطلاق محرد التاكد من أنه ترز‎ 
وتبول داتسا فى المكان المناسب . و ببساطة فان عدم قبول الكلب داخل‎ 
الال سوف حدٿث دعا او ض د ذلك . وكذلك یمکن ق حالة‎ 

الل کیو کر ی سل کون عا : 


قانون التعميم والتمييز : وحد بافلوف آنه يمكن انشاء تکل 
طرز الموثرات الثانو به . اذا کان الأوثر صفارة » فان الكلب تحب 
ا ات » حتی وان کن فعا ا ف ال 
أو فى الدرجة عن الصفارة التى صاحبت العذاء ٠‏ وقى هده الحاله فان 
الكلب ءمم من مؤّثر واحد الى مجموعة عامة من المؤثرات . فاذا استعمل 


المجرب الصفارات المختلفة على التوالى ولكنه أعطى الكلب اللحم عند 


سے 


اسسعماله توعا معنا من الصفارات » فان الح وان سرعان ما تعوقف غن 
الاستخارة للصقارات التى لا تعها اعطاء اللحم . ولقد وصف افاوف 
ذلك بان الاستجابات خمدت أو انطفات . والنتيجة أن الكلب أصبح الآن 
بنیز بین e‏ 


ویمکن الخ عامة عن هذه E‏ کما اتی اء ارتاط 
ن مور ثانوی وخر أولی ¢ فان اللاستحابه تمیل لگن تعطی لای مود ر 
ثافوی »شاه ویسمی ذلك التعليم .. آما اذا کان ال ثر الأوای غر ٭دث 
ف الواقم € مثل هذه اللات الشانوية المشادهة فان الاستحاية امعممة 
تمیل للموت أو الخمود > ولا تحدث الاستحاة الا نحو واحد فقط من 
المؤثرات الثانونة ٠‏ وسنمى' ذلك التمشسز . وفى هذه الحالة RE‏ ان 
نری بسهولة أنه تم تکوین ارتاط لی أو ردع. مع الموثرات الثانو نة 
الأخرى > وآنٍ التمييز E‏ لتعميم بحدث بعملية 
0 زقناط الستلتى 
الخمؤد والشفاء مثه : OTE‏ ر درب بافلوف 
فى ول الأمر كلبا باستعمال تكوين من الجرس الكهربى الان واللحم 
ثه ابتدا بعد ذلك ف استعمال الجرس الكهربى بدون اعطاء أى طعام . 
و ي ا ر وو ا 
اا لفارت ك م الات عد اول خوت للح الرى. 
وبعد ذلك لم يفرز لعاب آخر سواء فى هذا اليوم أو فى الأبام التالية . 
وسنمى ذلك اندثار الاستجابة »> ويمكن شرح ذلك بأنه تحوير لارتباط 
ایجابی بواسطه عملیه ا 


ومع ذلك » عندءا أعطى الكاب فترة راحة طويلة من الاثارة دة 
بام او آسابیع ¿ فان الاستخاة تظهر ثانة دون آى مكافأة غدذاء . 
وسمى ذلك الشفاء من الخمود . وفى هذه الأدلة التحرسة وغيرها» . 
مدو آذ الارتباط لا بختفى اختفاء كاملا أبدا أو آن عض التآثسر الماقى . 
قد حدث فى الحهاز العصبى . ويمكن لهذا التاثير أن بحجب بالتدراب 

التالى » كما فى عملية الخمود » ولكن يبدو أن بعض آثاره تصبح دالمة 


الارتياظ : س اختبار ذلك باتحاد المدة اتی لسسع فيا 
ا عمو ما أن الدة التی فا رقھا aT‏ ا ا 
عد الات 1 و فا ال داء الموثر وآضا 3 داه 
التدر؛ب وتتشاه هده النتانج كث شرا نتا ج التحارب على الداكرة فى 
الانان : ح.ث وحد أن مقدار المادة المتدكرة تعتمد الى حد كير على عدد 
مرات دراستها وحداثة تلك الدراسة . وتعتمد قوة الارتاط اذن أساسا 


على عدد مرات وقوع كل من المؤثر الأولى والموثر الثانوى معا . 


ودمكن تسمه ارتىاط E‏ ماءناستحانه تكوبن عادة» ومودی نا دلك 
الى قتائج هامة متعلقة تكونن العادة . فاذا كان مبداً عدد المرات ميدأ 
عاما ا ا و 

فى المحل الأول » وأن مداً الشماأء e‏ محو العادة محوا 
e OE EE E PDE‏ 
حتى لاف الارتباطات المتكررة . 


وفى أثناء تأملنا للنتائج العامة لتجارب بافلوف نستطيع أن نستنتج 
آنه دو آن هذا الموضوع يشتمل على عمليتين آساسيتين وحسب : 
ارتباط اما من النوع السلبى واما من النوع الابجابى » والتعميم ٠‏ ويمكن 
نهم التمبيز والخمود والشفاء وقوة الارتباط كنتائج لحمليتين بسيطتين 
تعتمدان على استعمال احتمالات التجميعات المختلفة للمؤثرات الموجودة 
ر اة 


کیک 

ویوجد فی کل تتائح بافلوف هذه ایماء الى آنه کان بتناول ظواهر 
أساسية لها تطبيقات شتى وانتشار واسع . ومع ذلك فانه من غير العلمى 
افتراض أن هذه هى الحالة يدون اختبار مقدار كير من الأدلة المرّسسة 
على الطرز المختلفة من السلوك فى أنواع حيوانية كثيرة ومختلفه . ولقد 
نجمع الآن كثير من هذه الأدلة ولكن ما زال لها أبضا كثير من الحدود 
المقىدة . 


التعلم : آثار الخبرة ۲۹ 


,أمتداد نتائج بافلوف الى السلوك الارادىئ 

من العوامل المحددة لقيمة تحارب بافلوف أنه اشتغل ثل واحد 
لانعكاس سلوكى سط . وبدفعنا ذلك لأن سال عما اذا کانمن الممكن 
استعمال هذه النتائج فى حالة السلوك الارادى . وبما أن انعكاس اللعاب 
کون جزءا من سلوك الاغتذاء » فانه بكون من المنطقى أن تحرى تحارب 
على السلوك الارادى المرتبط بتناول الطعام . 

ويختلف الانعكاس عن السلوك الارادى اساسا فى طرقه تحوره . 
وسكن تعديل انعكاس اللعاب بوساطة التعلم بحيث تفرز كميات قليله أو 
كبيرة من اللعاب » وبستطاع تكوننه آو منعه بالمؤثرات المختلفة . ولكن 
جزء! صغيرا من السلوك الارادى » مثل قفل الفكين » لم بعد قابلا للتنويع 
والكن يمكن تنظيمه وايجاد علاقة بينه وبين السلوك والاثارة بطريقة أكثر 
مرو نة وأشد تكيغا . ويبدأً الكلب فى افراز اللعاب بمجرد رؤيته للطعام » 
ولكنه لا يبدا فى تحريك فكه قبل أن بضع الطعام فى فمه فعلا . وتوجد 
خلف هذا الفرق محموعه من المسارات العصبية تفوق كثيرا فى تعقدها 
تلك الموجودة فى انعكاس سبط . 

ونستطيع أن نسآل عما اذا كان السلوك الارادى بتآثر بالعمليات 
السطة للارتاط والتعميم»آو أن ارتباطاته العصسة الأكثر تعقىدا تستعمل 
على عمليات آخرى للتعلم . ولقد اختبر هذه النقطة العالم الأمریكى ب.ف 
Skinner J<‏ الدى صمم جهازا مختلفا بعض الشىء عن جهاز بافلوف » 
والذى استعمل الجرذ فى تجاربه بدلا من الكلب » مثله فى ذلك مشل 
أغلب السيكولوجيين الأمريكيين . 

سلول الاغتذاء فى الحرذ : على العكس من الكلب > فان الحهاز 
الهضمى للحرذ مكف اتداتا للغذاء النباتى » وان كان بأكل اللحم آو آى 
نوع تقريبا من العذاء الدی تاح له . وفتحه بلعوم الجرد صعيرة جدا » 
لدرجة آنه يجب عليه مضغ الطعام جيدا قبل أن بتمكن من اتلاعه . 
ويعنى كل ذلك أن الحرذ » وهو بختلف فى ذلك عن الكلب » يحب عله 
آن بمضی مقدارا کبیرا من الوقت فی الأکل وان کان قد وجد فی تجارں 


المعمل أنه يمكن للحرذان أن تحفظ نها فى صحة جيدة بواسطة الأكل 
أن من الصعب على الحرذ أن بقىء » ولقد استغلت هذه الحقيقة فى صناعة 
من المعدة . وتحمل الجرذان البرية الغذاء وتخزنه فى آماكن مختفية »> 
وذلك كحزء من سلوكها العادى » ومع دلك غاته لا بوجد تسحيل علمیى 
عن جرد فدم تخا العداء لصعاره 4 الت حب علنها الحروج والىحث 
عن غداتها محرد اتتهاء فترة الرضاع . وتجوع الحردان بعد حرمانها من 
فلالل وندلك دمکن اثارة حافز داخلی شد د بالحوع سهو له فی هده 
الحيوانات » وهذا آحد الأسباب التى من آجلها استعمل الحرذ فی تحار 
السيكولوجيين . فمن السهل جعل الجرذ يعمل من أجل الحصول على 
غداته . 

وى بعض تجارب سكنر يغذى الجرذ ولا بغذاء محدود وبخفض 
وزته الى ۸١‏ من وزنه الطبيعى . ويعنى ذلك أن الحرذ بصبح جوعان 
داستمرار . وفی آثناء وجوده فى هده الحالة » يوضع الحرد فی صندوق 
يحمل اسم مخترعه . ولا يوجد آی شىء بداخل الصندوق سوى قضيب 
صعیر » ادا ضعط عليه » فاته سمح دمرور قطعه صعرة من العذاء الي 
الصندوق . وفى أثناء فحص الحرذ للصندوق » فاته ان عاحجلا وان 
حلا _ بيطا القضب وتمر قطعة صغبرة من العذاء الى داخل الصندرق 
وقبل مضى وقت طوبل بيطا الجرذ القضيب مرات متتالية بسرعة ويأكل 
جوعه » فانه ستمر فى هذه العملية لمدة ساعات فى كل تحرية . وفى 
هذه الأثناء فان جهازا أوتوماتيكيا للتسجيل برسم عدد المرات التى بطاً. 
فيها الجرد القضيب فى وقت معين . 

وناستعمال هدا الأسلوب حصل سکنر على تناج مماثله لنتا ج 
بافلوف . ومن الواضح أن الجرذ كون ارتباطا عندما تعلم آن بطاً القضبب 
للحصول على العذاء . وعند قطع مدد العداء »> توقف الحرد سربعا عن 


۰ سلوك الحيوان 
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وطء القضيب » وهذا بالطبع خمود آو ارتناط سلیی . واذا ما آعطی 
العذاء فقط عند اضاءة مصباح ما »فسرعان ما يتوقف الحرد عن وطء 
القضيب فى الظلام » حنث أنه قد تعلم أن بميز بين الحالتين ٠‏ وبهده 
الطريقة ثبت سكنر الافتراض القائل بآن مبادىء بافلوف عن الارتباط 
والتعميم يمكن أن تشمل طرزا من السلوك غير الانعكاسات . وفضلا 
عن ذلك فان هدا العمل سن آنه مكن عمل الارتباط س استحابة ما 
والحوادن التاليه لها تماما مثلما مكن عمله سن الاستحابه والمؤثرات 
السابقة . وبعبارة آخرى » يتعلم الجرذ أن لسلوكه نائج معينة . 


شكل ١۲‏ طريقة سكنر فى اختيار ١ثار‏ التعلم فى السلوك الارادى . ضغط 
الجرذ على رافعة تسمح بمرور قطع صغيرة من الطمام . واذا لم سمح بمسرور 
الطعام الآ عند اضاءة مصباح كهربى»فانالجحرذ سرعان ما بتعلم التوقف عن 
جذب الرافعة فى الظلام . ويمكن استخدام أجهزة من هذا القبيل لاحجراء تجارب 
متنوعة على أنواع كثيرة من الحيوان ٠‏ ولم تبين فى الرسم تفاصيل العداد الآلى 
وحهاز التسحيل . 


التعلم والتكيف : مبداإلنجاح : الفرق الأساسی سن تحار بافلوف 
وتجارب سكنر هيو أن انكاس اللعاب بتاثر بما بحدث قبله مباشرة > 
ف حين أن استحابة وطء الحرذ للقضبب تتأثر ساسا ما تحصدث عد 
ذلك . وعنی ذلك آنه مکن عمل الارتباطات سن آی حدثین شعان فی 


N‏ لوك الجوإن 


تقارب زمنى شديد » وبذلك يمكن بناء سلاسل طويلة من الموؤثرات 
والاستحابات . وفى صندوق سكنر تبنى السلسلة حسب الطرمقة التالية: 
بوجد ولا تغیر داخلی أو موؤثر وهو الجوع بودى الى نشاط عام » 
وبالتالى الى وطء القضيب . وهذا بالتالى يسبب دحرجة لقمة من الطعام 
فى القفص ثم يعمل الغذاء كمؤثر لاستجابة الاغتذاء . وهذه السلسلة 
من الأحداث تؤدى فى النهابه الى تكيف ناجح للموثر الأصلى وهو 
الجوع . i‏ 

وترى الآن أن هناك ارتباطا بين مبادىء التعلم SCN‏ 
فا مو ثر عبارة عن تغبر » والاستحانة عبارة عن محاوله للتكيف لتغبر مأ . 
وتميل الاستحابات لأن تكون متنوعة » ويميل مبداً الارتباط لأن يسبب 
EE ge TS‏ 
التعلم تميل لنشجيع تلك الاستجابات التى تنتج تكيفا تاجحا وتستبعد 
الاستجابات التی لا تؤدى الى تكيف ناجح . 


الحوافز : بمجرد ابتداء الحيوان التعلم » فان مقدار الحوافز بتأثر 
مناشرة بمقدار التكيف الناجح . وبعض الحوافز تأتى دائما من مؤثرات 
أولية » مثل الغذاء فى البيئة الخارجية والجوع داخل الجسم . ولكن هذه 
الحواهز بسكن تضخيمها جدا بالتدريب . وقد بعمل الحيوان للحصول 
على الذاء بحد أكىر كشرا بعد حصو له عليه فى مناسبات متعددة عنه 
فى محاولته الأولى أو الثائية . | 


ولقد وجد سكنر طربقة هامه جدا لتضخيم الحوافز . فاذا جز 
الصندوق بحيث تصل كرات الغذاء كل مرة بيطا فيها الحرذ القضبب » 
فان الفآر سرعان ما بتوقف عن العمل عند قطع الغغذاء . ولكن من الناحية 
الأخرى » اذا رتبت الآلة بحيث تآتى كرات الغذاء بصورة غير مننظمة الى 
حد کسر ٤‏ > فان الجرذ يعمل لمدة أطول جداعند قطع ورود العذاء وتفسير. 
ذلك آن عدم الاتتظام فی مرات نجاح الجرذ بؤدی الى صعوبة فی تمییز 
الحرذ لموقف تعمل فيه الآلة من موقف آخر لا تعمل فيه ( آى لا تعطى 
فيه الالة كرة من الغداء ) . ويؤدى با ذلك الى آن النجاح الجزئى آو 


التعلم : تار ا حبرة EY‏ 


غير المنتظم ينتج حافزا أطول فى بقائه مما بعطيه النجاح المنتظم . وفىأثناء 
تدريب الكلب لا بنبغى للشخص أن بكافىء السلوك المرغوب فى كل 
مرة كى بصل الى النتيجة المطلوبة . ولقد اقترح سكنر أن مثل هذا النوع 
من التأثير نمسر اتنشار الأجهزة التى توضع فيها قطعة من النقود للحصول 
على ربح فى عدد ضشل من المرات أو أجهزة المقامرة الأخرئ ين نى 
ا ان 

وهده النتتائج هامة جدا لدرجه آنها تبعث على الاغراء العظم 
لاعتارها مادىء عامه . وفى الحققة فان الدلاتل لست حتى الان 
بالاتساع الكافق الدى يسح بالتعميم » وان كانت قد أضافت الكثير الى 
معلوماتنا عن الطرقة التى يمكن بها اتتاج الحافز بواسطة مكافآت العْذاء . 


امتداد نائج بافلوف ال الطرز الاخرى للسلول 

أجرى آغلب العمل التحرببى على التعلم فى الحيوانات على سلوك 
الاغتداء والانعكاسات المرتبطة به . ولبيأن أن هذه النتاتج قابله للتعسم 
الحقىقى » فمن الواجب آن تحرى على الطرز الرتيسية الأخرى للسلوك . 
وحتى آلآن أحرت هذه التحأرب أسأسا على الانعكأسات والاستحابات 
الارادية المرتنطة لوك العداء . 


انعكاس الانسحاب : فام هہ. س۔ Liddell! Jı‏ ومساعدون له فی 
مزرعة علم سلوك الحيوان بحامعة كورنيل بتجارب هامة ومتسعة عن 
هدا الانعكاس . وفى احدى التحارب النموذجية يوضع كلب على نفس 
الحامل الذى استعمله بافلوف » وبدلا من اعطاء الكلب الغذاء فانه بعطى 
صدمة كهر به خففة فى احدى أقدامه » التى برفعها الكل فورا . واذا ما 
استعمل جرس كهربى طنان قل الصدمة مساشرة > فان الحبوان سرعان ما 
رفع قدمه استجابه لصوت الجرس الكهربى وحده . ولقد أجريت تجارب 
مماثلة على الغنم والماعز » وكانت النتائج مشابهة جدا لتلك المتحصل علها 
فى حالة اتعكاس اللعاب . ) | 

سلوك القتال : معظم التجارب التى آجريت على تأثير التعلم على 
هدا السلوك آحرى على القتال بين ذكور الفثران . ومع ملاحظة تلك 


\Y E‏ سىلوك الحوان 
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u ل‎ 


الحوانات المتقاتلة » آصبح جنسسبیرج وآلى Ginsberg and. Allee‏ 
أ مهتمين بمشكلة ماذا يجعل آحد الذكور ينتصر بينما ينهزم الاخر » ولقد 
ظهر آن آهم العوامل هو الخرة السابقه فى القتال . فالفتر ان التى اتتصرت 
فى قتال فى البدانة واستمرت فى الاتتصار كونت عادات قوبه للقتال 
والافهارء فى حن أن نلك الى عت راسرت فى الا فرام كرفت 
عادات قونه فى الهرب » وعنى ذلك آن تفس مادىء الارتباط وقوة 
NNE OSGI NI aan‏ 
قبل آن نقبل ذلك نحتاج لاختبار هذه النتائج بالتفصيل . 
عندما ببتدیء قار غير محرب القتال إإأول مرة » فانه ىظهر تنوعا كيرا 
yg‏ لآخر ٤‏ ثم قفر بیدا ء وغ النهاية یخدش 
وبعض . فادا تم التكف للموقف بالاقتصار فى المعر كه » فان الفار سداً 
القتال aos‏ لقتال وخلال بضع 
۰ بصبح الفآر شدىد العدوان ومقاتلا كفا . فاذا تكرر قتاله مع 
ا فان تفاعلات المقاتل تصبح آقل عنفا حينما. بصبح الفار 
ا لمهزوم قل نشاطا وق النهاية بتحول القتال, الى مطاردة شكلية للغار 
المهزوم . وهناك ميل لاختزال النشاط الى الحزء الهام الذى يجعل الفار 
الممزوم بهرب » ونستطيع أن تفترض أن الفأر المقاتل ميز بين النشاط 
اللاازم والنشاط غير اللازم . ونالاضافة » دما آن الفار المههزوم لا يسبب 
ضررا للمنتصر » فان‌المؤثر الأولى قلما تكرر . وعند اختفاء الاثارةالأولىة 
يبدو أن الاستحابة للقتال تتبع مبدا الخمود . وقى النهابة عندما بعطى 
الفآر المقاتل فترة راحة طولة > خانه تقاتل عنف أكىر حدا لفترة »> وهذا 
شه جدا استتادة انعكاس اللعاب بعد فترة راحة . ومن الناحية الأخرى 
اذا عرض الفار لسلسلة من الحيوانات الختلفة ويسمح له بالاتتصار 
علىها ¿ فان تشاطه القتالى بستمر عند مستوى مرتفع » وبظن آن ذلك ناتج 
من أنه بستقبل الموثرات الأولية باستمرار . وعلى ذلك فيبدو آن سلوك 
اثر بالتعلم نفس طردقة سلو الاغتداء . 
وسمکن استعمال مادیء التعلم آ ضا فی وش کله التسکم فی 
القتال . وكما تبين لنا فى الفصل السابق » فان الفثران E‏ 
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تتقاتل عادة بعضها مم بعض لمدة شهور OT‏ 
الللوغ . وكفئران صعيرة فان عتبة الاثارة تكون مرتفعة » وخلال تلك 
الفترة يبدو أنها تكون ارتباطا قويا بين عدم القتال ووجود زملاء الطفولة. 
وتستمر هذه العادة وتتقى حتى عد آن تنقدم الحوانات ق العمر و تصبح 
أكثر حساسية للاثارة . ومع ذلك غانها تقاتل الحيوانات العرببة التى لم 
تكون معها مثل هده الارتاطات . وهدا النوع من المنع السلنى اللتلوك 
ريما كأن أحسن طريقة للتحكم فى القتال بين آطفال بنى الانسان ء لأن 
آغلب العقاب ينتج عنه اثارة القتال خلال الألم مثلما يمنعه . 

سلوك الهرب : حصلنا على تناثج مختلفة بالنسبة لسلوك الهرب > 
فان الفثران التى هزمت هز مة شددة فى المعارك تظهر انعكاسات الضعف 
والصراخ كما تظهر ميلا للهرب كلما اقترب منها الفأر المنتصر » وعندما 
يوضع أمامها فار مسالم » فانها تظهر ولا صورة كاملة من الانعكاسات 
وسلوك المرب الارادى . وبعد بضع مرات تختفى الانعكاسات ولكن 
بستمر سلوك الهرب لمدة أسابيع بل ربما لمدة أشهر . وببدو آن سلوك 
الفرار لا بخمد بالسهولة التى نطفىء بها سلوك الاغتذاء . 

وتحدث تفس النتائج فى التجارب عن اثارة الألم . ولقد وضع ر.ل. 
سو لومون" 0مص‌مامع من معمل العلاقات الاحتماعبه بتحامعه هارفارد »> كلا 
فى صندوق مكهرب القاعدة . ورن جرسا كهربيا طنانا » قبل توصيل التيار 
الكهربى مباشرة . ويصاب اللكلب بصدمة ولكنه يمكنه تحنب ذلك 
بالقفز سربعا الى الحانى الآخر من الصندوق محرد سماعه الحرس 
الكهربى وشتمل هذا الموفف على سلو آرادى وسلو اتعگاسی 
وقد تعلم الكلب سربعا القفز > ثم أوقف بعد ذلك التيار . ومن النتائج 
على الطرز as‏ سرعان ما توقف الكلب عن 
الاستحابه للحرس الكهربى » ولكنه استمر فى القفز عند سماعه صوت 
الجرس الكهربى لمئات المرات » بدون أن بثار بالمؤثر الأولى بعد ذلك 
أندا . ويدكرنا ذلك تتقارير المصابد التى تشير الى سلوك الذئان ء فانه 
ا ی ا ا ن و 
هذا الفخ مرة آخرى آبدا . 
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والأدلة قليلة جدا لا تكفى للتوصل الى نتيجة نهائية » ولكن مثل 
هده النتاتج السابق وصفها تشير الأحاجة الى دراسة كل طراز مهم من 
السلوك واختباره بالنسبة لعمليات التعلم » وخصوصا بالنسبة لتأثيرات 
التعلم على الحافز . وليس عندنا بعد معلومات يمكننا أن نخرج منها 
بتعميمات عر يضه . 


مبادىء التعلم كأساسلحل المسائل 

يجب على أغلب الحيوانات التى تتحرك سريعا أن تواجه مشكلة 
الالتفاف حول العواق الطيعبة آو تخطها » ولذلك كان اختبار العالق 
طريقه مفضلة لدى هؤلاء السيكولوجيين الذين حاولوا مقبارنه قدرات 
التعلم فى الأفراد المختلفةفى المملكة الحيوانية »> ويجب أنبتلاءم نوع العائق 
مع طراز السلوك الخاص بالنوع الحيوانى » والا أضبح التكيف 
عسيرا على الحيوان المختبر . وتبرع الجرذان فى متاهات الأتفاق التى 
تتشاه مع ممراتها الطسعبة »> آما اذا وضعت الأغنام فی جهاز مماثل فا نها 
تصبح مذعورة تماما ولا تظهر أيه شواهد على التعلم . فبيئة العنم هى 
السهول المفتوحة » وعتمد أمانها على الاتعاد عن الأركان حسث مكن 
اصطادها . ومن الممكن أن تكون مشكلة عاق ش_سهة المرتفعات 
الصخربة التى تعيش فها عادة اختيارا أفضل لقدراتها . 

تعلم الجرى خاال متاهة : استعملت آنواع عديدة من متاهات 
الحرذان بواسطة علماء سبكولوجا الحوان مبتدثين باآشكال معقدة 
دال الأحاحى الصسنية Chinese puzzles‏ أو متاهة قصر هامىتون 
Hampton Court Maze‏ ولكن اختزلت تلك المتاهات التدر نج الى 
أشكال أبسط فأبسط حتى انه لم ترك منها الا حجرات متتاليه علىشكل 
حرف ]1 آو ب التى تؤدى الى بعضها البعض بطريقةعشوايه . 

اذا ما وضفا جردا فى اة الأول مرة فان سلوکه مسین کی 
الخطوات التالنة . بوجد آولا قدر كير من سلوك الاستكشاف»فاخذ 


» اا و المسدودة‎ e 
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هذه النقطة نخرج الجرذ ونعيده ثانية الى قفصه قبل تجريب محاولة 
آخرى عليه . وفى آالمرة التالية يجرى الجرذ » ويسير فى عدد من الدروب 
المسدودة أقل من الرة الأولى » وكلما كررت التحردة يسل الحرذ أكثر 
فأكثر لاتخاد طريق مباشر . وصح ذلك ميل لزادة السرعة والاصرار 
فى مواجهة الصعاب » مما شير الى أن الحافز بزداد قوة . 

ويختلف مثل هذا السلوك بشدة عما تتطلبه تجارب بافلوف أو 
صندوق سکنر وتدکرنا آکثر بحيوان ستنتور الذى ينوع استجاباته 
نحو حبیہات‌الکارمین حتی يمکنه آن ينتج نوعا من التكيف . هليمكن‌ شرح 
و الجرذان فى تعبيرات عمليات الارقباط والتعميم البسيطة » آو أن 
هناك عمليه جديدة تماما فى التعلم ؟ 
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شکل ٠١‏ متاهة سسطة فی کل محف قتكون من ومحدتين وثلاثة مغارق 
لاحظ أن الحيوان ¥ بستطيع أن برىنهابة أى درب صدود من نفقطة الفرق . 
ودوران الطربق الصحيح بحدت هنا وفقا لاظام سيط : يمين سار س مين _ 
بسار ٠.‏ ويمكننا أن نحعل هذه المتاهة معقدة للغابة وذلك باضافة وبحدات أخرى 
متصلة قى تتابع أكلثر تعقيدا . 


بعض النظر عن استحابات الحرذ المختلفة فاته دو آن عمليات 
التعلم البسيطه تحدث . فان الجرذ يمل ربط الحرى خلال المتاهة بجاكزة 
العداأء . و شاه دلك حدا تحاله الحرد ق صندوق ر الدى ر فط 


بين وطء القضيب والغذ اء . فبتنويع سلوكه فى المحاولات المختلفة > 


۳۸A‏ سلوك الصران 


يمكن للحرذ أن ميز بين النشاطات التى تؤدى به الى الغذاء وتلك ءالتى 
è/‏ نتج عنها الا دخول الدرون المسدودة . والاستحابات التى تؤدى 
ال النجاح تصبح ا حفزا » وتلك التى توؤدى الى الفشل تستعد 
بالتدربج » وعلى ذلك يمكن شرح معظم سلوك الجرد باستخدام 
مصطلحات الارتباط الموجب والارتباط السلبى . والتعميم غير هام الا 
اذا درب الجرذ فيما بعد على نوع آخر من المتاهات . وبعتبر التنويع آحد 
أوجه أنسنوك التى تو كدها المتاهة فى حين تمل أسالت افلوفق وسكتنر 
لمنعه > ففى المحاولة الأولى دقوم الحرذ يعمل عدد كسر من الأشااء 
المختلفة » ويستمر فى تنوبع سلوكه فى المحاولات التالية . وفى الحقبقه 
فان هذه هى الطرىقة الوحيدة التى يمكن ها تحسين أداله . وليس 
قبل طور متآخر نسبيا ف التعلم حينما بختصر التنوعوبصبحالسلوك عادة 
سسيطة وآلبة تقرسا . وحتى فى هذه الحالة فان الحوان لا يعمل الأشياء 
نفس الطربقة بدا . 


التنوع يعارضه تكوين العادة : يبدو آن هناك عمليتين آساسيتين على 
الأقل يشملهما تحسين التكيف نحو موقف معين : عمليه التكوين للعادة 
والميل نحو التنويع » وفى آى مشكلة عملية يبدو أتهما بعملان متعارضين 
لاتتاج مزان غر مستقر . فاذا جرب على جرذ خلال متاهه عدة مرات 
تتوالی سردعا » قان العادات تقوى سرعة »> وسيل الحوان لتكرار الأخطاء 
المرة بعد المرة ويربط ذلك بالنجاح . أما اذا آتيح للجرذ فترات أطول بين 
المحاولات » بزداد التنوع »> وتميل الأخطاء للنقصان بسرعة أكبر . فاذا 
امتدت الفترة بين المحاولات الى عدة أبام »> فان الارتباطات تصبح شديدة 
الضعف ء ويتعلم الجرذ ببطء لأقه لا يتذكر الأخطاء ء واذا ترجمنا ذلك 
الى لعْة عملية » فان التدريب الكشر جدا آو القلبل جدا يؤدى الى بطء 
الخ وور ا ا ع ا و ا 
تصلح للمشكلات التى تتعلق بتحسين مهارات الانسان » فان الطفلة التى 
تعزف مقطوعة البيانو المرة تلو المرة وترتكب تفس الخطاً فى كل مرة 
ربما كانت تتدرب آكثر مما بلزم . 


ولا عطى ذلك کل احتمالات التعلم والتكيف » ودراسة تلك الأنواع ال 
تعقيدا من التكىف سوف نرحئها الى فصل خر . 


التعلم فى المملكة الحيوانيه 

جرت محاولات كثيرة جدا لايجاد متدار شيوع الظواهر المختلفة 
للتعلم 6 ودالدات عن وحود و مأ من التعلم الحصقى 2 الحواثات 
الد نا : والأداه المناحه قد لخصت ک مراجع متخصصهة عد ده تحال الها 
القارىء ادا کان مهتما دهده المشكله ويصعب شرح الشواهد لعدة ستاب 1 
ملائمة للقدرات السلو كيه للحيوانات التى بجرون عليها تجاربهم . ولقد 
اختىرت القطط بواسطة صنادىق الأحاجى رغما عن حققه فقرها الشددد 
فى جهاز تناول الأشياء واستعمالها با مقار نة لمعظم الرئيسيات وبعض اللواحم 
الأخرى مثل الراكون . واستعملت المتاهات لتنوتعة كسرة من الحوانات . 
فتكيف بعض منها تكيفا جيدا » ولم بتمكن البعض الاخر من ذلك . وحتى 
دودة الأرض اختىرت ق متاهة 1 السسطة » وفىهذه الحالة المطلون‌هو 
الزحف على سطح ثم الاتجاه اما بمينا واما يسارا بالرغم من آن دبدان 
الأرض تعش اساسا 2 الأتفاق 6 وتتحرك عمو دا 4 وغالا Þ‏ تعر ص 
تفسها آبدا بالتحرك على سطح الأرض > وتتعلم دىدان الأرض سطء فى 
هدا الو قف ولكن هده التشسحه قد تکون عر e‏ هده 
الدىدان . 


ومةه صعو دة تنشاً من ضعف تكونن أعضاء الحس فى الحروانات 
الدنا . ففى محاولة « لايحاد شرط » لسلوك الدودة المملحطة لستوللانا 
Leptoplana‏ و جد هو فی 07ن الدودة لها جهار ضعرف حدا ل 
الضوء » لا بقدر الا على التمييز بين الضوء والظلام . وتبداً الدودة فى 
الزحف كلما تغيرت البيئة من الظلام الى الاضاءة . ويمكن اعتبار ذلك 
مؤثرا آولبا واستحاته . وكانت المشكلة الثانىة اىحاد مؤثر ثانوى بسكن 


ربطه بالاستجابة . ومن الواضح أنه "لا بمكن آن کون شيئًا براه الحيوان > 
لأن الديدان المفلطحة لا يمكنها تمييز الأشياء بصرها . وتتفاعل الدودة مع 
اللمنس »> ولكن هدا ندوره مؤثر أولى آخر سسس توقف الدودة عن 
الزحف . وقرر هوفى فى النهاية لمس الدودة بخفة عند مقدمتها فى كل 
مرة عرضت فها للضوء واتدأت فى الزحف . وفى النهادة استمرت الدودة 
فى تو قضها عندما آضاء اللور » ونستطيح ًن نستنتج أن ار تاطا حدددا قد 
صنح بن الضوء والوقوف يدون حركه . 
والفرق بين هذه النتائج وتلك على الحيوانات الراقة أن الأمر 
بحتاج الى مدة طويلة جدا فى التدريب > بالمقارتة مع الفقاريات العليا » 
التى غالا ما تصنع ارتباطات خلال محاولة واحدة أو محاولثين . و 
ذلك ربما كان هدا تتيجة للعمل بمؤثرين آوليين . وعلى العموم فان هذه 
التحربه تعتىر واحدا من أحسن الابضاحات عن وحود ظاهرة الارتباط فى 
الحبوانات الدنا. | 
أما بين اللافقا TT‏ فان القدرة على التعلم تكون أحسن 
تطورا . ولقد شاهدنا أن الاخطبوط »> اأعبنه وأعضائه القارضة للمسك 
جيدة التطور » يمكنه أن بتعلم التمييز بنفس درجة الكلب . 
وعلى العموم فان التجارب فى كل فصائل الفقاربات تعطى قتائج 
مشابهة فى آساسها لتلك المعطاة من التحارب على الحرذ والكلب . فمثلا » 
الأسماك الموضوعة فى بركة ماء » والتى تعتذى برمى الطعام لها تكون 
ارتباطا بین تناثر رشاش الماء والغذاء » فهذا ما بلاحظه آی شخص درمی 
عددا قليلا من الحصى فى الماء . وتتحاوب السمكة سرععا »> ولكن بعديضع 
محاولات متكررة تميل السمكة لوقف الظهور عند رمى الحص . 
وتحارب آخرى عديدة تعضد وجهة النظر القائلة ان الارتباط والتسز 
والتصميم ظواهر موجودة فى هذه الحيوانات . وعلى أساس الأدلة الحالية 
نستطبع أن نستنتج آن السلوك بتآثر بواسطة الخبرة الساقة لأيةحيوانات 
ذات سلوك . والنظرية القائلة بآنه توجد فى الأجهزة العصبية لجميع 
الحيوانات عمليات تعلم مشابهة يمكن اعتبارها نظرية مقبولة » ولكنها لم 
تدعم تماما حتی الان . 1 


التعدم ؛ ار ا 


و خلاصة ا أا خضص ا خا الفصل للطعة الأساسىة للتكف . 
وتتكون هده العملية من جزءين متعارضين بعض الشىء . الأول هو الميل 
نحو تنوبع الاستجابة للمؤثر » خصوصا اذا أخفقت المحاولة الأولى 
للتكيف . ولكل حيوان عدته من بداثل السلوك التى ستعملها على 
التوالى عند محاهته للمشكلات الصعبة التكىف . والحزء الثانى هو المنل 
تتحوير السلوك على ساس من الخبرة السابقة وجعله أقل تنوعا . وفى 
الفقاريات على الأقل بسكن التعبير عن الطريق الذى بحدث ذلك من خلال 
فى قواعد أو قوانين محدودة » وأهمها أن الارتباط تكون سن المؤثر 
وتلك الاستحابة التى بحدث أن تكون ناححة . وهذه المنادىء تطورت 
E TE TS E e ET‏ 
التتائج لتشمل طرزا أخرى من السلوك ولكنها معدلة تبعا للميكافيكيات 
الفسبو لو جيه الخاصهة الكامنه خلف كل طراز من طرز السلوك . والقدرة 
على ۰ الى حد كبير من حوان الى آخر وتتعلق تعلقا قوا 
بالقدرأت الفسبولوجية والتشرنحية » المستعملة فى كل حالة » وهذا شودن 
الى جانب آخر من جوانب التکیف والذی آشیر له ضمنا ولکننا لم نذکره 
تحديدا . وهو آن هناك فروقا فى كل العوامل الداخلية التى تؤثر فى 
ال ¢ مما فى ذلك القدرة على التعلم فسا ۾ وان لك الفروق ناتحه 

الوراثة السولوحبة . 


کے 
èn‏ 
سے 
١‏ 


لے )سار سے ) 
راتت د اسوك 


نتمى طائر البقر لأسرة الشحارر » ولكنه يظهر خصائص سلوكة 
مختلفة جدا عن أناء عمومته » ذات الأحنحه الحمراء . وتمضى الطيور 
a‏ 
دآقدطمها وجالسة قى , عض الأحان على ظهمورها » وعندما حل فصل 
التزاوج » تظل طيور البقر بعضها مع بعض فى سراب ٠‏ ولا تستحود 
الذكور على آقاليم محددة > ولا تبنى الاناث أعشاشا وانما تضع ببضها 
فى أعشاش الأنواع الأخرى من الطيور > وبيضة طاثر البقر التى توضع 
ف عش أحد الهوازج تفقس بعد مضى فترة الحضاتة المناسبهة ء وبطعم 
الطائر الصعبر بواسطة والديه بالتبنى . ويمضى حياته المسكرة بأكملها بين 
الهوازج » ولكن سلوكه لا يسكس الا القليل من بيئته الاجتماعية . 
وطيور البقر التى تربى بمثل هذه الطرهة لا تتعلم أبدا أغنية الموازج > 
وتحصر الور البالغة محهوداتها الصوتبة فى الأصوات العادية لوالدها 
الطبيعيين . وعندما تكبر صغار الطيور حتى بصبح ف امكانها العناية 
بنفسها » فانها ترك الهوازج خلفها E‏ الى طيور البقر الأخرى فى 
أسرابها فوق حقول الحبوب ء 

وهذه تجرية طبيعية عن تأثير الوراثة والتدريب فى السلوك ء وكما 
هى الحال قى طائر الك و كو الأوربى ء ذى العادات المشابهة » يمدو آن 
الوراثة هى المهمة فعلا » ما البيثة الميكرة فتاثيرها طفيف ء ويستمر طادر 
البقرطائر بقر c‏ والک وکو کوکو » بصرف النظر عن آی عش من عشاش 
الطور الأخرى قد عاش فيه » ومع ذلك > اذا قمنا تحارب معملىة مش انهه 
باستعمال آنواع أخرى من الطبور » لوجدنا آن السئه يمکن ا أن 
تكون لها تأثيرات فى السلوك ء 
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؟ختبار آثار الوراثة فى السلوك 

تعديل البيئة : احدى الطرق لاختبار تأثير الوراثة هى تربه حبوان 
فى بيلة غربة ء ولقد استعمل عالم الحيوان الأوروبى كونراد لورتتس 
Konrad Lorenz‏ هذه الطردقة مع آنواع عدىدة من الطأور »> فلقد 
آخد صغار غراب الزرع من عشوشها بعد فقسها مباشرة ورباها على 
يديه » يعدا تماما عن الطيور الأخرى ء وغراب الزرع العادی طادر قاتم 
اللون ومعروف عنه آنه بعيش فى آبراج الكنائس العالية وفى الخرائب . 
وهو كسار أعضاء الغربان يعيش فى آسراب صعيرة » وبحدث كثيرا من 
الضحه » ومعروف عنه آنه شددد الدكاء ء وكانت غربان الزرع التىرباها 
لورتتس على يديه شديدة التعلق به ولكنها استمرت فى عرض الكثير من 
صور السلوك المميزة لغربان الزرع ء فاذا مسك آی شىء سود كلباس 
استحمام !سود مثلا » فانها تهاجم يده بنفس الطرقة التى تهاجم بهاالطيور 
البره أى شىء يمسك بغراب زرع صغير ٠‏ ومن الناحية الأخرى » فان 
غربان الزرع المستأنسة لا قظهمر فزعا من القطط والحيوانات المفترسة 
الأخرى » وعلى ذلك فان هده الطبور المرباة يدوا لهأ فرصة ضشلة للىقاء 
اذا تركت فى البيئة البرية . فالطائر البالغ البرى يصنع صوتا حادا عاليا 
بمجرد اقتراب قط » فتطير الطيور الصغيرة وسرعان ما تتعلم عملارتباطات 
بين الحيوانات المفترسة والهرب . وبين ذلك آن جزءا من سلوك غربان 
الزدع تشکل من خلال التعلم »> وآنه بوجد فی هذه الحوانات جزء معين 
من السلوك الاجتماعى أو الحضارى المهوروث وضاف اله وراثته 
البيولوجية ويصنع الجزءان معا شكل سلوكها . 

ويمكن الحصول على تنائج مشابهة فى الشديات » فالأيائل التى 

تربى من الصعر بين الناس تصبح شديدة التعلق بها وتتبعها قى كل مكان 
مستجديه الطعام ءوبالرغم من ارتباطها نوع مختلف عن ذات نوعها » 
فان شكل سلو كها التكيفى الأساسى شبه سلوك الحبوانات البردة «فاذا 
هوجم آو هدد آل مستأنس » فانه ستجيب بالسلوك المسيز للانائل ء 
حيث مقف على رجلنه الخلفيتين وضرب بأقدامه الأمامية »> تماما كمايحاول 
الأنل انبرى مقاتلة حوان مفترس . واذا ما أمسك أيل ذكر من قرنيه > 


OTTER‏ وتتقاتل ء 

ومن جهة آخرى فان الأيائل المستآنسة لا تظهر خوفا من الاس + أو 

ال وت ا و الصوانات ا ٭ ومظهرها 

الهادىء بتعارض وبتضاد بشدة مع المظهر العصبى والميل تحو الفرار فى 

DSS E PORE 
. لا بخیفها تتعلمه تعلما جدیدا فی کل جيل من أجيالها‎ 


المستاتسة التى تربى على زجاجات الرضاع تتصرف مشل 
أبونها ولكنها توجه كل سلوكها نحو الناس » فهى تتبع الشخص الذى 
قدم لها الطعام وتثغو حزينه عندما تترك بمفردها مع الأغنام الأخرى ‏ 
وعلی تقيض الأغنام التی تربی فی قطعان » لا تظهر آی خوف من الكلاب 
وتصبح أكثر الضحابا تعرضا اذا ما هوجمت المجموعة ء وتظهر الوراثة 
الاجتماعية بصورة أشد قى الخراف الجبلية البرية » فطبقا للسجلات 
التاريخه » يهاجر خروف الغرب ذو القرن الکبير كل عام من مراعى 
الحبال المرتفعة فى الصيف الى الودبان المنخفضة القاحلة فى الشتاء »وفى ‏ 
تعض الأحان ترحل هذه الخراف لمسافات تقدر مئتى ميل ء وبما أن 
السهول قد أحيطت الان بأآسوار » فان الخراف الحبلية توقفت عن ‌الهحرة 
وتظل فى الجبال طوال العام ء 


والكلاب كما نراها عادة » تستحيب باستمرار تقرببا لسلوكالانان 
وفى هذه الحالة من الممكن عمل تجربة عكسية فتفصل الكلاب عن بيثتي 
الانشسانة + وف اا فو دال الاوك الل للات 
ومقدار السلوك الناتج عن البيئة الانسسانية ٠‏ فوضعنا مجموعات من 
الكلاب الىالعه ارارم کر حسث مکن لاا تعدا عن الاننانء 
ووجدنا آنها تتفاعل بعضها مع بعض طبقا لصور السلوك الأساسة التى 
تتجاوب بها الناس . فکانت تهز ذبولها عندما ترى بعضها بعضا » ونح 
وتکشر لى حيوان يحوز طعاما ء وعندما دونت كل صور السلوك هذه 
وحد آنها, مماثله ساسا لتلك ات تشاهد فی جدودها البرنة > وھی‌الڈئاں 
وجراء هذه اجو التى ر ذا چن الاتصال بالناس e‏ 


۱ 0 و ا‎ E 


سلوك الكلاب الال فيما عدا آنها كانت شديدة الشراسة ا من 
E‏ ويمكن القول ان الجراء عادت الى الحالة البرمة قى جيل خد ٤‏ 
وسدو آن لها e‏ موروثه للخوف من العرباء ء وکمنا هو موقم من 
الطبيعة المستديمة للمخاوف المتعلمة » فانه ما دام الخوف قد تربى فخلا 
ف الحراء فلن بكون لطسعة الها الأليفة الودودة الا أقل. آثر في التغلب 
على هذا الجبن ء فعلى كل جرو أن يتعلم بنفسه أن بخاف أو لا بخاف» 
U i‏ ع الكلاب 
الأكر منه سناء 


وكل الشواهد من هذا النوع دى الى تتيجتين : أولا 

حجم التغير أو الاختلاف فى البيئة » فان معظم صور السلوك التكيفى 
E TE‏ مکن آن تتوقع من المعلومات التی ذکر تاها فر 
المفصل السابق » فان مؤهلات الحبوان الحسه والحركه تىقى ئاىتەىدون 
تغبر تعض النظر عن السئة > ويستعملها الحبوان بالأسالب الأشد فاعلىةء 
ونعغض النظر عن المدة التى برتنط فهاأ الأبل بالانسان ء فانه لاأ بمكنه 
آبدا آذ ستخدم حوافزه كاستخدام الانسان لأصابعه ء ویمکن كبتصور 
السلوك الأساسية بالتدرب > كما عاقب الناس الكلاب عندما تبول فى 
الأماكن الخطاً ء» ومع ذلك فان صورة هذه العملية تبقى كما هى » برف 
الرجل والميل نحو تحديد مراكز معينة برائحة الكلاب الخاصة ء٠‏ 


والنشحة الثاننة أن سلوك كشر من آنواع الطيور والشدييات التى 
هى على درجة عالية جدا من الحباة الاجتماعبة اثر كشرا بالتعلہ و بالتالی 
بدرجة معينة من الوراثة الحضاربة ء وبدو آنه لا بكاد يوجد شىء من 
هدا نے لور الق وال کر ولگ دارا کےا مھا یجو د فےغ ان 
الزرع ٠‏ وفرص البقاء ضئيلة مام غربان الزرع أو الأبائل فى الظشروف 
ابره اذا ما حرمت من کک فی ٣‏ من بيشتها ا 


ece‏ بآن الصور اللأساسبه لوك اتکیفی تننیر تلبلا 
ا ٠ e E‏ دیفس 


7 


الطردقة فان الافراد والاشاء التى توجه نحوها هذه الصور تتأثر شدة 
دواسطهة الوراثة تختلف من نوع الى آخر ٠‏ 

آثار الانتخاب + والطرقه الثانيه لاختيار تأثير الوراثة هى حفظ 
الأليفة اأعمليات اتتخاب يعض الخصائص السلوكة ء وأحدث الأمثلة على 
دلك هو حرد النرويج ٠‏ ومکن استاس الحردان الى درحه رة 
اصطادها صعب رة وتناولها بالىد سن آل وآخر 4 ومح ذلك اذا ما رست 
هذه الحردان فی آقفاص المعمل فوط ۾ فا نها صح رده وشرسهة لدرحه 
آله یجب الاما نها دو اسطه لاويل والقمازات 6 وعلی العكس مندلك 
فان السلالات المستآنسة من الحرذان البيضاء هادئة لدرجة آنه يمكن لأى 
غريب آن يدخل بده فى القفص ولتقطها من ذيولها بلا خوف من أن 
تعضص دده ۰ 

ولقد ا نحت هده الاثار ندول اتتخاب متعمد 4 ولکن دمكن الحصول 
على نتانج مشابهه بالتجربه المباشرة ٠‏ فعند وضع الحرذان المرباة فى 
٠‏ أقفاص على منضدة كبيرة عارية فانها تصبح فى العادة عصبية وخاكفة 
ثمانيه أجيال فتنتج سلالتان واضحتان » احداهماعاطفبة جبانة » والأخرى 
اي داك ۰6 وتظهر هده التحر ده وتحارب أخری ان اللاتتخاب بمکن‌آن 
ور دة فى الصور الخلفة لرك الندك ف الد د فالىراتة تر 
لاا اء 


القلبل من سلوك العداء » بألا تكون مذعورة أو شرسة ء وعض 
سلالات الدجاج المستأنس قد اتتخبت لأغراض أخرى وأصبحت مصارعة 


كانت الغثران التقاتلة موضع الدراسات التجرببية الرواسعة'ا أمحاولة تحديد 
العوامل اأسبىة لسلوك الصداء وتحليلها . والعتاد أن الذكور البالغة وحدها هى 


> 


| تفثشل 6 و عمل أذهرمون الذ کرى این خض لباه الاإناره االخارحبة * وقد 


ا بسحت له العله وا لسسادة س اک ايسفن آآذى SE‏ و فعا دفاعا »مىز ا 
و کر ا مو ا( وا ا ن 


کان ندر ھا بء جنزیر م ) ٠‏ 


“e. 


الووة هاا را عدا 


~a + 


عنابة الوالدين يمكن تحليأم 
والخارجبه وتحایا | ۰ وترۍ فی 
عد له ع 
تحر نى ونمکننا أن ستيدل المجتم 
اذى حط عليه الطاثر أمام اليش 
بجھاز !بتو جراف معلہ بحیث پسجل 
اة آلة اد زارات الاوين 


E 


تود بل حں بت لجهاز بافاو ف 6 و تل م فل آم رات Yi‏ %5 وله اعا 
الإستجابات الاطفية شير الارادية عد االات » وق هده لوي قوع الدكور 
حون .۰ فو للر بقیاس مدندل نمض أ لعشي وور أ أت ك قي کی من لاله 
الہازنحى الإفر نقہه 4 وذلك E‏ لتاثره یا اہج ا لماجي ء | ادرت سن کر شی 
لباب والتعيرات فة 2 | لهد الکهر بی e‏ :نها نشاط ا غلب 
شربط ورق متحرك . وباستخدام جهاز دن هذا القبيل نمكن قياس شرطة الافعال 


| لداحااة 4 منا معدل لہ : اماب } صورة من معمل حا کون ° 


> رف دافا فة شرظہة بعر ها الدكتور ھہ + سء E‏ والد تور ور لفك مور 
من العمل الحقلى لدراسة السسلوك التابع لحامعة كورنل . وبتصل قطب کهربى 
باحدى الرحلين الامامتين لهذه العنزة ؛ وعندما تالقى صدمة كهربيه خميفة تر فع 


تلك الرحل فى الهواء . أما الرحل الخلفية فانها توصل بالاسالاك بحيث تتلقى 
تكرأر هذا بضع مرات :+ سوف ترفع المنزة رحلما الإماميه؛ عندما تامس رجاه 
ألخلفية حتى وان لم تقاط عاى الرحل الأمأمية أبة صدمة 
التتحارب أن مبادیء بافلوف تنطبق أنضا على فال منعکس خاص 


س 


انطاقها على آفراز بده لواسة وهه الإستحابات انار 


الورانة والسلوك E‏ 


الخاصة بهذه اللعبة مازالت موجودة منذ أيام اتنخابها يدقة وتربيتهاللقتال 
ا حي ارت درف ار ا ا ر ول می 
استعمالها للاغراض التجريبية »> ولكن المعارك الأقل حدة بين الدجاجات 
فد اخثرت ف المحمل وكا هو متوقع فان الدحاحه المقاتله تكاد تنتصر 
اتن غل السلالات الأخرى حتی وان تبارت مع دجاجه کر منها 
کا 

ولقد انتخبت بعض سلالات .الكلاب فى الماضى لمقدرتها على القتالء 
وكل ساالات التربار سلالات مقاتلة ويمكن اثارتها سهولة وهى غير 
حساسة نسبيا للالم » ولها جلد قوى حول رقابها وأكتافها ولها فكوك 
وآسنان قونه ه الحانب الآخر اتتخبت سلالات عديدة أخرى لنوع 
الساوك العكسى > فسلالات الهوند التى تعمل ى محموعات لاحضار 
الصبد » لا تستحب فها صفات القتال ء آما كلاب البيحل فانها تعيش 
معا فی سلام » بل یمکن حتی وضع الذکور ااا ا 
عن ذلك الا بعض الزمجرة والنباح ء 


ونخرج من ذلك آنه دمکكن ف آن يعدل السلوك تعره 
لاور انه 4 وان ات الاتدالى | عادة يحون على التفغاعلات اواو 
والعاطفة »مع أنه نوجد حالات عدىدة بتعدل فها السلوك من خلال 
E‏ ا أو التشربح ا dachshund‏ 
الذى يمشى فى قفزات بطيئة والجريهوند ( كلب الصيد السلوقى ) 
greyhund‏ السريح ول من نفس اللوع 4 وينت فرق السرعة. 
فيهما اساسا من الفرق بين أطوال عظام أرجلهما » وتمثل الكلاب النوع 
الحيوانى الذى أتتج فيه أكبر وأشد التعديلات فى السلوك » ومن المهمآن 
نلاحظ آن الاتتخاں فی الکلاں قد أحدث آثره بواسطه تعدیل وقوع 
صور من السلوك موجودة فى كل الأنواع ولكنها لم فیها ی شىء 


حدند حقا ۰ 


تجارب التبنى المختلط : رورا الاتتخاں تناج ایجابيه قوبه عندما 
تفيل فن السلوك ٤‏ وهناك كل دلدل على آله نم الوراة البواوجة: 


6٠‏ سىلوك ا 


س ~~ 


a‏ الممكن لاآناء من السلالات المنتخة أن تنقل سل کا ضا عن 
غبر الطرّق السولوجى ء وتحارب تبادل التبنى » حبث ادل سلالتان 
صعارهماأ » تعتسر اختارا هاما للوراثة الحضارة فى مقايل الورائة 
البيولوجيه ء 

وتو كد التحارب عادة دور الوراثة البيولوحية » فسلالات الفثران 
الرباة فى المعمل مختلفة بشدة فى سلو كها القتالى ء فالفئران الحائعة من 
سلالة ع٤‏ اكل بسلام جنبا الى جنب لقمه الطعام الواحدة نفسها »فى 
حين آن الفثران من سلالة )٥057/10(‏ تتنافس نشاط ليحصل كل منها 
على لقمة مستقله ء وعندما تحرى عملبه لتادل التنى بين السلالتين عند 
الولادة فان صعار الفثران من ح٤‏ لاتخد العادات النشطة لاۆهء التى 
تسنتها » وندلك ظلت مخاصة للوراثة . والةران من السلاله الأخرى 
تصرفت كذلك طقا لوراتتها ٠‏ وحاولت أخذ الغذاء من والدها مالتنى 
E‏ > وفى هذا الموقف بدا الوالدان المسالمان فى مناقسة أناكهما 
المتمنين !لشرسين » فدلا من اتتقال الوراثة الحضارتة من الأموين الى 
اللأناء أظهرت التحربة أن السلول الذى تسيطر علبه الوراثه السولوحة 
للاناء قد آثر فى سلوك الآباءء 

التزاوج المشادل بن السلالات الختلفة ( النهجين ) : الأخار 
الدقىق أو الحاسم لنظر نة أن السلو لك تأثرنواسطةالوراثةالسولوجة هو 
تجربة تزاوج متبادل لتحديد العوامل المتحكمه التى تنتقل من جيل الى 
جيل ٠‏ ويحافظ على ثبات البيئة وتنغير الوراثة بعمل تزاوج مندلى حيث 
بربى آبناء الجيل الأول معا ثم يزاوج بينهما وبين الأبوين تبعا لكل التبادل 
أو الاحتمالات الممكنة ء 

واجراء مثل هذه التجربة على الكلاب بعتبر حلم كل عالم ف الوراثة . 
هذه n‏ تعتبر منجم ذهب حقبقيا للخصائص الوراثية » ا 
فی الكلات آكر من ناحه اله e‏ اا عن ی نوع ما 

َ ما فى ذلك الانسان رک وال وو ون 0 وا a‏ 
ملحوظين اذ كانت لا فرصه التبا تحر ية مندليه على هذه الحبوانات فى 
محظو ظين اذ كأنت لنا فرصة القيام متحربة مندلية على هذه الحبوانات فى 


الوراثة واو : O.‏ 


س ا ست سپس م یت ا سے _- سے اھ کو ھک ا ی چ ت س 
- 


OYE‏ تحت ا ی e E‏ التغذ ب الذرت: نحر حها 
كل أربعة آشهر ونبتدىء بمجموعة جديدة مكونة من ستة ء وكنا نعطى 
کل حرو » دمساعدة آرنعة من مساعدی السحوث > نوعا حد دا من الاختار 
أو التدريب كل آسبوع خلال معظم العام الأول من العمر » باذلين كل 
جهد آن تعامل كل الجراء بنفس الطريقه تقربا ونعطبها نفس ج 
الاخنا E 8 ES‏ العامة کونا 
r‏ فردية لكل تلميذ م ا : 

واختبرنا آولا سلالات نقة »> فمن تلك السلالات اتتخب الكلب 
الافرىقى عديم النباح آو البازنجى والكوكرسبانيل ( الاسبافى الصغير ) 
کسلالتین مختلفتين فى أكر عدد من الخصائص السلو كيه » ووضع ر نامج 
للتزاوج المتبادل كما هو موضح فى الشكل وأجريت تزاوجات متبادلة 
لاختار الوراثة المرتطة بکروموسوم الحنس واختمار الوراثة الحضاره 
المحتملة واختبار بيئة الأم » ففى الحالة الأخيرة يجب أن تختلف كلاب 
الجيل الأول المجينة التى تربيها أم من البازنجى عن الافراد التى تربيها 
أم من الكو كر الاسبانى » وكلما أمكن كانت ألأم والاخوة الصغار تنحىمن 
الاختبار حتى لا تتمكن الجراء من تعلم آى شىء عن طريق الاقتداء ٠‏ ثم 
زاوجنا الحبل الأول من الأمهات من السلالتين لنتمكن من مقارنه الحل 
اللنوى الأول ۴١‏ الذى بحب أن بحتوى على وراثة قلبلة التنوع » 

التزاوجات العكسة ) آی تزاوج آفر اد الحسل الأول مح والدمها من 
السلالتين ) التى لكت أقصى كمية من التنوع الوراثى » ولكنها مر اة ف 
تفس البيثه الآميه ( المنسوبه الى الأم ) . 

فاذا كان للوراثة تأثير فى السلوك فيحب آن بكون سلوك الأفراد 
الناتج عن التزاوجات المختلفة متنوعا حيث ألورالة متنوعة » ومتجانسا 
ح نما تکول الوراثه متحاضه . ولقد اختىر نا عددا کا جحدا من 
الخصانص وحصلنا على نتائج مختلفة كثيرة + ولكن الأمثلة التالىه تعتر 
أمثلة نموذجة ٠‏ 


\o۲‏ سلوك الحيوان 


ومن آم الخصانص 2 الکالاب مبلها بن سر لی ۽ ها الحبن من 

العرباء ٠‏ وجراء الدب الصعيرة ا وفارل الان وات بد 
التقاطها ٠‏ وجراء معظم سلالات الكلاب مازالت تظهر بعض هذا السلوك» 
والکن غالا ما تعلب على ذلك بصح دقادق من د الاما نها ê‏ وحی 
عندما تصل الجراء الى عدة أسابيع من العمر ¿ فان تعويدها على مصاحية 
الانساأن تعر ق عة بام و حسب چ و سحت ظر وف E‏ ا الجراه 
ندون آی ازعاج تقریبا حتی بلعت من العمر خمسه آسابيع ٤‏ ثم احر نا 
علنها عند ذلك العمر الاختار المشروح فى الفصل الثانى : المشى نحوها) 
المشى تعبداعنها » مد أندنا الها » الربت عللها » كل ذلك بطرقةروتنه 
قىاسىه ۰ وکل ىء فعلته الحراء کان سحل فی قاکمه الم احعة « وعندما 
نتم الاختار E‏ جمیع المرات الع حرت فا الحر اء تعد آو قامت 
ای نوع آخر دن استحاه! لوف ء۰ و کأ نت هده الاستحابات تقوم ددرحات 
يبحصل على درجة أعلى من الجرو الذى يجرى بعيدا لمجرد الافلات ءواقد 
وجدنا آن سلالة البازنحى الافرقى عندما تصل الى سن خمسهة أسابيع 

وهحاد. ع الخل الأول مشا هه تماما آ والدها د الا ي و E‏ 
الأصلة من الحىن > وسدو لدلك أن القلق صغه ساندة » وتزاوج 1 
وا ا ا وج ا و ا ي 
بالبازنجى » ولكن التزاوج المكسى مع كوكر آنتج حيوانات بعضهاالة. 
مثل الکو كر تماما وبعضها برى مثل البازنجى تماما » وكما لابد وآننتوقع 
من غ مل اورا دعا الیو فی کر ی د 
ا . وعد حسا نا الىدد النسبى للحيوانات الأايفه والحصو اثاٿت الح رده 
الطباع » يبدو أن من المحتمل أن بعزى التنوع الى O RE‏ 


الورائة والسلوك {ef‏ 


2 


شکل ۱١‏ تهجین مندای لاختبار آثار الوراثة فى سلوك الكلاب . والتزاوم 

تختبر الاثار المحتمله للوراثة المرتبطة بالجنس وللتأثير البيئى للأم ٠‏ وهجاان 

الجيل البنوى الإول (ب!١)الذكور‏ تلتزاوج عكسيابينها وبين امهاتها النقية » حتى 

بتسنى تربية الجيل البنوى الاول وجيل التزاوج العكسى فى بيئة أمية وانحدة » 

ومن ثم بنیغۍ رد جمیع الإاختلافات ألى اإوراثة . أما همحائن الحيل الوى 

الثانی ( ب۲ ) فيیجب أن تظهر أقصی درجات التنوع من الورائة . | 
2 الحاله الساقة فاتنا خاصه ۰ أو أضعفت 
اتر سة الاتتخامة 0 وآى e‏ دراه دان الکو کر سانل فد 
e GAR e‏ 
العصور الوسطى كانت الطور تصاد عادة بواسطة الشباكه وكانت 
السسانيل تستعمل لاسحث عن الطيور » وعلمت أن تجثو بمحرد أن تحصد 
الطيور » حتى بتمكن الصبادون من رمى الشبكه على كلبهما فتقع الطيور 
فى الحال عند طبرانها . وکانت الكلاں اتی تعلمت هدہ الخاصه تنتض 
لتر ستها وتکاثرها »¢ وکانت العملىه كلها سمی ( اعداد الطور للشبكة ( 
و کان الكاب الذى بفعل ذلك سمی « معدا » . وعندما اتدیء ف صد 
الطيور بواسطة البندقبة » أصبحت عملية الاعداد غير مهمة » بنماأصسحت 
الكلاب !لتى تشير الى الطبور بالوقوف ساكنة ا فی آثناء مراقبتها للطور 
أكثر فعا » والكلاب المعدة الحديثة هى قى هة حقبقة الأمر كلاب مشيرة » 
و بق هذه الخاصية فی کلابة الگوکر ائيل الا ببب عدم وجوه 

اتتخاب ضدها ۰ 


اشارۃ تھدند لها . 


من کلاب کو کر سبانیل الحد 


باقبه ى 


رة 


- 


> التى تنبطح أرضا عند تو 


حيه أبة 


انتخبت اللالة السبانيل لقدرتها على تعلم الجثوم . 


ومازالت هغه ١‏ 


ا 


( الساتيل ) على الإنيطاح عند عثوره عاى الطيور > نما بحضر الرحال من 


( هرسوم عن بلوم ) 


اة ; 


کل۱۷ اأعداد الطور للشسكة ٠‏ 


of 
خاصبة ا‎ 


عند وضعها على كمه الميزان ء 


أقدامها وممارسة نشاطها » فى حين جلس أكثر من /.٠۰‏ من الكو كر 


فوق 


وكان لها جميعا نوع من الميل نحو الجثو 


للتهديد تفاعل عام لكل الكلاب وبظهر بوضوح كبير فى الجراء الصعيرة. 
و فد وحداا أ نه غ وزل الحراء کون هنا أو لا درق طفرف نها 6 


سىلوك ا لمحبوان 
فی عدة حالات مختلفه ۰ و كالتحنب فان الحثو كاستحاة 


أ 


4 


١‏ ادرفم الكلب الاساتي الم هين 


وق دراستتنا على التزاوج الاد مع السازنحى الافرقى ظهمرت 
الميزان ء وعند ازدادها فى العمر اتتدآت كلاں البازنحى فى الوقوف 


و الحلوس أو الرقاد على كفهة 


الورائة والسلوك ۵٥‏ 1 


وكانت هجائن الجيل الأول متوسطة بين السلالتين النقيتين » وفى 
حالة التزاوج العكسى مع البازنجى» كان سلوكالذرية آقرب الىالبازنحىء 
كدلك كان التزاوج العكسى مع الكوكر بعطى ذرية شبيهة جدا بالكوكر 
النقى ‏ وکانت هحاثن الحيل الثانى تمشل خليطا من النوعين ء ومن 
ال لواضح ان الوراثة تسبطر على هذه الخاصة سيطرة قويه وان لم تكن 
سيطرة كاملة ء وكانت النسب تشر الى آنه من المحتمل أن تشتملالعملية 
والبازنجى المقدرة على تعلم الجلوس » ولكن اليول القوية لكلاب الكوكر 
والبازنجى المقدرة على تعلم الحلوس » ولكن الميول القومة لكلاب‌الكو كر 
قؤدى الى تعلم حوالى /.٠٥‏ منها بنوع من التدريب البسيط الدى لايور 
ى الہاز نحی على الاطلاق ء 


وعند تجميح النتاج كلها ظهر آن فى آغلب الحالات آثرا من جين 
واحد على وراثة صفة سلو كية معينة ٠‏ وبما آنه بوجد كثير منالخصائص 
اللو كة المختلفة ء فاننا نخرج من ذلك بان كلاب الكوكر وكلاب 
الباز نحى تختلف بعضها عن بعض فى عدد ضخم من العموامل اورا 
أو الحبنات ٠‏ 


ولق رها الان ان فقط من غشرات الخصانض الى ست ۾ 
وکان هناك أ ضا آنواع شتی من النتالج الهامة الأخرى فعلی ستل 
المثال » من الممكن أن تنوقع تماثل وثبات السلوك المبكر لكل الجراء » 
لأنه بتأثر بدرجة كبيرة جدا بالوراثة وبدرجة قليلة جدا بالبيئة »ء وكانت 
النتيجة على العكس تماما » لأن السلوك المبكر للجراء متنوع جدا» 
واقتضى الأمر قضاء أساييع من التكرار والتدريب ليصبح السلوك ثابتاء 
وا ا ی ی و 
أكثر ف البدابة عنه بعد تكوين العمادة . ومعنى ذلك أن الوراثة > وان 
ق القدرات السلوكة لحبوان ما > فانها لاتضع السلوكفى 
قالب جأمد ء وان تكوين العادة هو الذى ييل لحعل السلوك اتتا وغىر 
متنوع ۰ ویمکن للوراثة أن E‏ نوع أو تكوين العادة وترجح 
التوازن سنهما ء 


0 ا 


۰ آثار اهتمامنا أيضا و 2 امامل ا السشه ٠‏ الصسعيرة 
الكلب الدى بحری فی ا لعدة توان لتفحص وبلاتقط قطعه خشة 

صعىر ه٥‏ سقطت بطر قه ما على الأرض ۰ و كانت النتحه اضافه التنوع 
لسحلات ر لأآنه سلالة , وغۍ شیر 9 الحالات كانت السحلات 
وكان هناك بين جراء البازنحى قلبل من الصدوقة مند المدانه عفهى 
تهز ذيولها ترحيبا مثل كلاب الكوكر ٠‏ 

وأقد وخداا آنه من الصحب جدأاعداد اختار هس قذرة واج 
فقط ء فكلاب البازنحى ممتازة فى القفز والتساق » ولقد اتكرنااختار 
صندوی ا ا لصاس ذلك ي فکان | 2 3 دو صح على قىم خادی 
تذل مجهودا جدا جدا ء وعلى العكس من ذلك فان كلاب الكو كرغير 
موهوبة طبيعيا فى القفز والتسلق » ولكنها على العكس من البازنجى > 
واا ا e‏ 
مسافة الى الخلف > ثم تجری بأقصی سرعه نحو الصنادىق » وتصل الى 
الازنحى شدرته المستازة »وفى آى موقف عملى لا قتصر الكلب نفس 
بالضرورة على فدرة وراشه و آاحده 4 ولکنه دحاول تر سسب القدرات ا 
سمتلكها لحل المشكلة ٠‏ 

و دما اَن السسلوك نهدا التنوع دمکن حدا تعد باه واس طه التعلس 
والتنطيم الوظیفی ) فمما ن شر الاستعغرات كف مکكن لاور اه آن تنشسج 
حققة اختلافات سلو که هاده 9 و سدو أن احدی الاحابات على ذلك کامه 
فی الا E‏ للحته کک ٤‏ ففی ج الاختبارات التى أعدت 


الورالة والسالوك 0¥ 


فبها » قد لا بكون الاختلاف ا فى القدرة o‏ > ومح 
دلك غان !لكلب الفاشلى سرعان ما بتوقف عن المحاولة » على حن بزداد 
الحافز جدا عند الكلب الناجح مع كل نجاح بحققه » ثم بسستمرفي المحاولة 
7 فی مشکلات تزداد تعقىدا » ومن م تتف خم الةروق الورادة 
الأصلىه فى النهاره E‏ 


و 8 ی في آن الا دق ال االترب ٠‏ فعند وضع 
كلب البيجل فى حقل ما فاه يستتار بالروائح والناظر الجديدة » بصرف 
FO OA PE GT DR‏ 
اا وح کب ن مالاا رار الاب ي ف الا ال 
اا ار ا 
ذلك آنه سرعان ما متراكم عند البيجل قدر هائل من التدريب على الصيد 
ينمى الفروق فى القدرات الأصليه وبقويها . 


وق النهاية يبدو أن سلالات الكلان المحتلفة تتبان فىمدى قدراتها 
العامة على التكيف ء وفى البيئة القياسية التى اأعددناها کانت معظم 
الاختبارات تجرى على الكلاب مستقلة حتى نتحنب احتمال استقال 
الكلاب لمساعدة غير مقصودة من القائمين بالتحرية ء وقد منحت الكلان 
كلها قدرا معينا من معاملة الانسان لها » ولكنها لاتصل أبدا الى ماتحصل 
عليه الكلاب التى تربى فى المنازل ٠‏ وتحت هذه الظروف تقدمت الكلاب 
حبدا من الوجهه الصحه » وعند وصولها ألى موفف احتتاز الاخترارات» 
ات سلالات الصيد »> مثل كلاب الكوكر واليحل » على درجة ممتازة 
ی الأداء . ما کلاب الشعل »مثل کلب شتاندللعنم Shetland sheep dog‏ 
التى اتتخبت لقدرتها على تكوين علاقه وثيقه جدا بالانسان وتعمل جيدا 
تحت ارشاده » فقد کان داو ها ميا اقا ل من الاختسارات ٠‏ هی 
نم تكتسب الثقة بالنفس تحت هذه الظروف » وبدت فى أغلب الأحيان 
منتظرة لشخص ما ليرشدها الى ما بدلا من السير قدما وحلالاشكال 
افا * اويدو ا اا یر کر ٢ء‏ صعير من القدرة على التكبف 
الد ناتج عن الوراثة فى جزء منه على الأقل ٠‏ 


eA‏ \ سلوك الجوان 


ونلتلخيص » آظهرت تجارب التزاوج المتبادل أنه تحت الظروف 
السسشة المتحكم ذها بدقة تنعزل عض خصاتص السلوك طقا لقوانين مندل 
فی الوراثه » ولكن بوجد تنوع بیئی ضخم حتی تحت هده الظروف . 
وتتاثر معظم الخصاأص انسلو كيه اثر من واحد من العوامل الورائيه أو 
الحنأت ٠‏ ولا تسد ألوراثة قدرة حروان ما عى تنوع الاوك » وان 
كانت قد تحد من قدرته على التكيف الناجح ء وللحيوانات القدرة على 
تحمیع قدراتها الطسعنة طرق متنوعة لمحابهة المشاكل المعقدة ء واحدى 
طرق الورالة الهامة جدا للمتأثير ف الساوك هى آنها تزيد أو تقص السهولة 
التى يمکن ها للحيوان أن ثار آو بحفز ۰ وهذا بدوره له تأثیر ضحم فی 
السهولة التى يمكن بها للحيوان أن يتعلم ٠‏ 

كيف تحدث الورائة أثرها 

لا يكفى من الوجهة العلمية بيان أن الاختلافات فى السلوك بسكن 
آن تنتقل من الأبوين الى الأبناء بنفس الطريقة التى تنتقل بها الجينات أو 
الوحدات الو راثه خلال الكر وموسومات ء قيحب علنا أضا اظهارالطرق 
تى تنتج من خلالها الجينات تغيرات كيميائية وفسيولوجية تؤثربدورها 
على الاوك وهده مشاكل صعبه فى آغاب الأحان ولكن توجد طرق 
معننة معروفة خيدا وار عن طرقها الميكائكيات الوراشة فى السلوك ٠‏ 

آثار الہنيان اشر حى ناقة نا فى هدا الفصل وفى فصل سان 
أمثلة عدبدة عن فروق تشرىحة فى الأعضاء الحسبة والحركة كان لها 
تأثير قرر شكل !الوك ء وفى الحالات ااتى ممكن فها لحبنات أن قور 
غى النمو مباشرة » لا توجد صعوبه فى شرح آثرها النهائى فى اللوكء 

ولقد قدم عالم سیکو لو جیا الحتوان الشهير ر کین rerkes‏ و احدs‏ 
س ولات الدراسات فى الوراثة والسلوك » وذلك فى كتاهالمسى 
الفار الر اق The dancing "0ue‏ فالفئران تعبش فی أقفاصها عادة فى 
هدوء > ولكن الفأر راقص الفالس > الدى عرف فى البانان مند قرون > 
بحرى كلما أثير فى دوائر متبخترا بطرقة رقيقة خاصة ء ومنذ دراسة 
س كس إكتشف آكثر من ثلاثين سلاله مختلفة من الفثران فيها عيوب من 


الوراته والستاوك 0۹ 


هذا القيل » مثل المتران الدوارة فى حلقات والفتران الممترة والف ران 
النطاطة » و ىحدث كل خاصبة من تلك الخصائص جين واحدء ولقد أظهرت 
الدوابة الت اة ليذو الادات نراغ فة من .الوت ال تة 
فى الحهاز العصى تسب هذا السلوك . 

وعتبر الحنس احدى الخصائص الطبيعيه التى تعرف فيها ميكانيكية 
أو طريقة الوراثة ء وفؤثر الجنس فى كل من التشريح والسلوك «وتفسر 
الفروق الأصلىة بن الحنسين الاختلاف سنهما فى الكروموسومات » 
ناك عدد کسر م آنواع الحبوان شه ذبابة الفاكهه « دروسوفلا » 
من هذه الناحية . ففى هذه الذبابة زوج من الكروموسومات بختص 
بتحدرد الجنس ٠‏ آما الاناث فيا على الدوأم كروموسومان يرمز لكل 
منهما الحرف « س » آو « ې») ( فهذا ما أطلق عليهما صلا عندما لم 
بکن لأحد علم بوظيفتهسا ) » فى حین آن الدکور فيها کروموسوم س 
واحد بالاضافه الى كروموسوم آخر مختلف عنه اختلافا طفيفا » وبعرف 
بالکروموسوم « ص » آو « ¥ » وهو کروموسوم یکاد یکون خلوا 
تماما من الحنات ء آما النحل » وغبره من الحشرات أعضاء رتبه غشاكه 
الأحنحة » ففىه مبكانىكة أخرى لتحديد الحنس »> وذلك أن ملكات‌النحل 
تضح اما بيضا غير مخصب فيه نصف عدد الكروموسومات المعتاد وينتج 
ذكور! » واما ضا مخصاا فيه المدد المعتاد ( آى المزدوج ) من 
الكر وموسوفمات و نتج الاناث 8 

وفى الحشرات قد تحدث للكروموسومات فى بعض الأحيان‌حوادث 
عارضة فى أطوار النمو الميكرة للببضة » وفى هذه الحالة بفقد كروموسوم 
ا من احدى خلابا جنين آنثى ذابة الفاكهة » كما نه قد بحدث لبيضهة 
اتدآت لتکون ذکر تحلة او زنوراآن هغل احدی خلا اها فما بعد فی 
الاتقسام ف حين تنقسم كر وموسوماتها . وتكون الناحة فى الحالتسين 
حيو انا جانبى الجنس ء ويبدو مظهر جسم هذا الحيوان ذكرا فى جزء 
منه وآثی فى جزء آخر »> ففى عض الأحان بكون النصف الأمامى من 
الجسم ذكرا وتكون النصف الخلفى » يما ق ذلك أعضاء الحنس » آنثى . 
فآى نصف من الحسم تحكم فى السلوك الحشسى ۽ والجواب على ذلك أن 


° 7 ۱ 2 الحيوان 


ب س ل س ب 


غىر مناسة طاتا من ا الحنس ي الخ 

وفى الزنىور الضشل الحجم هارو راکون الدی تطفل على دیدان 
الدقيق بوجد فرق واضح فى سلوك الجنس لكل من الذكر والأتثى . 
فعندما تدقع الد كور کی حماعه من الاناث تحر ی حو لها مستثارةوضاره 
أجنحتها نما تظل الأنثى سلسة السلوك ء يضاف الى ذلك أن الذكور 
۷ تهتم بدىدان الدقق » سنما تلدغها الانأث وتمتص عصارتها ء وبالالى 
تقوم الأتثى بوضع بيضتها فى هذه الديدان . ولقد جمع عالم الوراثه ب.و. 
هو تنج Whi‏ .۶.۷ حوالى الخمسين من الحبوانات جانبيه 
الحنس ليا النوعمن الزناسر واختىر او دیا ٌ اللاناثوبرقات‌الهراش. 
وکات روس وأجساء هردہ الزتأر فو > نکل الطرق المحتمله؛ فنك ما 
کا زت e‏ دکور کا کا زر ترگرف کک حو الاناث 6 
لأشوة عد دمه الاهتناء بالاناٹ وقامت . حر کات الر قات ى حنی ان 


E ھں دعصں از کا دم دا“‎ Î 


.0 2 ‌ 
11 4 > ہا“ ا o:‏ @ & 
اک ا e‏ 


۳ A A 
سر ل ساس ر‎ ٤ nm ١ ٍ e م ا 5 اا‎ 


الرووس الختادله داں ٣‏ و الاتاث تصروات ا ٤‏ و تصرف تعضها 
الآخر تصرفات الاناث ء وقد تصرف واحد منھا کا لو کان قد حدث 
اختلامد تی عواه ورف نجنا جره ڏحو ال قات E‏ من أن بلدغها ۰ 
وثسة زنبور متطفل آخریسمی تيیمیريتسى N۶118‏ 
5 مسج ف العادة اللا اناا . و بص ھہ_دہ الزناسير لا بختزل علد 
الكروموسومات اطلاقا فى أثناء تكونه » وتضع الاناث الناتجة بيضها على 
دندان الدقيق جلا تعد جل ندون مساعدة من الدكر » وعند معاملة 
اللبضص دو اسطه الأشعهة ال تحدث دود فی الکروموسومات 4 ففی 
حالة نادرة ينتج ذكر زنبور تام ولكن لا بظهر هذا الذكر أبدا أى سلوك 
ESE E‏ زال هدا النوع بحتفظ بالقدرة 
على ا النوعين من الترکیب اوی ولكنه فقد تماما لار ج 
ی هدہ الحالات ولكن ادا ما کان الأمر کردزك E‏ التشر بح التفصي 


افوراخة ‏ واللوك 1۹1 


للجهاز 'انعصبى المز كزى هو المهم وليس شكل الأعضاء الحر كية ء وتشر بح 
إعضاء ء الحنس بؤثر فى الحيؤانات جانعيه. الحنس فقط للندى الذىنحغل 
ا ا اناجح معدة ما + ونر < ج نمن دلك ان الوراثه يمكن أن 
تنتج تأثيرات هامة على السلوك e‏ قد لا کون التشريح هو المحدد 
الوراثى الوحيد للسلوك ٠‏ 


الآثار الفسيولوجية للوداة : ينتج تحديد الجنس فى الفقاريات 
دطر شه مختلفه عض الثىء . فتوزیع کروموسومات الحنس يحدد أو 
قرر اذأ ما كان الحنين الذى تكون سوف يجوز مضا أو خصبة «وهذه 
الاعضاء الجنسية الأولية آو الأصلية تنتج بدورها هرمونات الذكر أو 
الانثى التى توثر فى كل من التشريح والسلوك ء ويمكن اختبار ذلك 
بتارب الخصى ؛ ويخصى مربو الدجاج الديكه ونتج عن ذلك أنتصبح 
سمينة » ولا تنمو لها الا أعراف صغيرة وبكون لها سلوك حنسى سسط ه 
واذا آجرىت تفس العملىة لأنثى > تكو ن‌النتىحة عادةطاترا له عرف‌وزائدتان 
( بلحتان.) تحت العنق » ورش فى الديل بشبه رش الديك ء ولكن 
الخبوان اخذ يعد ذلك فى مشابهة الأشى من جديد ء وتفسير ذلك أن 
ايض الأسر فقط هو الذدى نمو جدا د قى الطيور ء فاذا لم بستأصل 
المييض الأ يمن الضامر مع المبيض الأسر » فانه بتضخم ونتج هرمونات» 
ویحتوی نسحه کلا من الخلاا ا 
بين الخصية والمبيض ( مبيضخصيه ) . وف وجود كل من الهرموفين » 
تأخد الدجاجة التى أزيل مبيضها الأسر فقط بعض الصفات من كل من 
الي :اة أزل الان ج جرت الفاح ال طا شه الدنك 

الم انا 


وادا تركت دجاجة الى سن كبيرة » فانها تتوقف ف النهايه عن وضع 
ايض وندثر المسض الأسر ء٠‏ وعند حدوث ذلاث فان « المىضخصبة » 
اليمنى يبتدىء فى النشاط » ومن ثم تبتدىء الدجاجة فى اظهار نمو 
العرف « والاحتان » ونعض صور سلوك الدكر ء وتوحد حاله وأحدة 
على الأقل مسحلة لدجاحة أتمت انعكاسا حنسسا شاملا » وأظهرت سلوك 


٤ ۱۹۲‏ ملوك ألحيوان 


الذكر » وكانت أا حقبقبا لقليل من « الكتاكيت » ء والانعكاس الحنسى 
الحزلى مآلوف لدرجة آته كان معروفا جيدا فى العضور الوسطى ء وكانت 
الدجاجة الصائحة صياح الديكة تعتبر فى ذلك الوقت و 
الحن فتعدم فورا ؛ 
وتتين كل هده الشواهد التحرسة أن لافراخ قادرة على كل من 
صور السلوك الذكرى والأثوى » وبتوقف ذلك على أى من الهرمو نات 
موجود بترکیز عال فى الدم ٠‏ وتتشابه جدا أعضاء الحنس الخارجةللذكر 
والأنثى ف الدجاج لدرجة آن الحيوان الذي تغير جنسه بستطيع أن بقوم 
بسلوك التزاوج الكامل ء 
اتال م التي ق الات ج غد اا 
الحنس الخارجة فى الذك والأتئى ه٠‏ فهرمون الدکر آو هرمون الأشى 
ست ایوا داد ی رالات ولک مان کن ها 
الأعضاء فلا يمكن أبدا عكسها فيما بعد . ومع ذلك » اذا ما حقن ذكر 
خصی بهرمون آنثوی فانه بتصرف کالأنٹی » والعمکس صحبح ٭ وکما ھی 
الحال فى الطبور > فان كل فرد قادر على كل من السلوك الذكرى أو 
الأنثوى ء وفى الحققة فانه من المآلوف جدا فى اناث الشدصات امتطاء 
O I E A E‏ 
العالبة » وفستطيع ملاحظة ذنك فى قطيع من البقر أو غيرها من الثدييات 
المستأنسة حبنما توحدأعداد كيرة من اناثها فى حز واحد . وأ ار التشر بم 


E A GED 


ومن الواضح فى كل هذه الحالات أن تشر ص الأعضاء الذكرٍه ليس 
الوسيلة الوحيدة التى بتاثر من خلالها السلوك بواسطة الوراثة وأنعوامل 
أخرى تتدخل فى هذه العملية فى كل من الفقا ریات والحشرات » ففی 
قارات ر دك راا اي ولا الرنو ات اق اران 
فىعزى دلك الى عض الفروق فى الحهاز العصى ٠‏ وقد تکون هده‌الفر وق 


سے + € هة 
و اسه او فقسو لو حه » 


الوراتة والىىنوڭك ۳ 


نكبير الفروق الورائية بواسطة العتبات  ,‏ ظلت ذبابة الفاكهة ازمن 
طول حصوانا تحرسا مفضلا عند علماء الوراثه ء وتظهر هذه الحشرات 
الدقيقة لل أنواع التنوع فى العيون والاجنحة وشكل الجسم » ويمكن 
تر سه مئات منها فى زجاجة لبن سعة نصف لتر خلال ضعهة آساییع ٠‏ وادا 
مأ نظرذا الى صف من هذه الزجاجات ء لوجدنا أن السلالات المختلفةتظهر 
فروقا سلوكية وتشريحية ٠‏ وسنجد آن بعض هذه السلالات يتجه نحو 
الضوء ويعضها لا فعل ذلك ء٠‏ وفى احدى التحارب قررنا المزاوحه سن 
دباب ذی عیون حمر وذباب ذی عیون بیض حتی آصبح احتمال وجود 
فارق ورای بينها قليلا جدا فيما عدا لون العين ء وعند اختبار هدا الدباب 
نواسطة ضوء ضعبف جدا تحر الذناب ذو الاعين البيضاء ولم تحرك 
ادياب ذو الاعين الحمراء ء 

ومن الواصح أن هذبن الصنفين من الذباب لهما عتبتان مختلفتان ِ 
للاثارة:وعنداستعمال ضوء شددد تحرك نحوه كلا الضنفين . أمااستعمال 
ضوء منخفض الشدة فان الفرق فى ‌العتبتين بؤدى الى تحرك بعضالذباب 
نحو الضوء سرعة » ى حين لا تحرك البعض الأخر على الاطلاق . ولقد 
ظن أن هذا الفرق ناتج عن أن الذياب ذا الأعين البيضاء لبس فى أعينه 
ستار صبغی » ومن ثم سكنه الاستحابه للضوء الأضعف ء 

وعلى ذلك فيمكن للوراثة أن تنتج تاثيرات هامة فى السلوك برفح 
أو خفض العتبات الفسيولوجية ٠‏ وفى حالة الجبن فى الكلاب السابق 
وصفها ء فانه يمكن تخو يف الحراء كلها اذا ماكان الموثر قوبا ندرحةكافة. 
أما الاثأرة الخفيفة الناتحة عن المسلك العادى لهده الحراء بواسطة 
الانسان فانها تخف يعض سلالات هذه الحراء ولا تخبف سلالات‌آخرىء 
وكذلك فان لكلاب الك وكر سبانيل عتبة منخفضة جدا لاستجابة الجثو » 
وعند وضعها على كفة الميزان تظهر هذه الاستجابة وعند وضع الجرذان 
التى انتتخبت لانفعالاتها العاطفية على منضدة عارية تين أن لها عتسة 
منخفضة بالتسة لهذه الخاصة ٠‏ 
٠‏ وبين هذا وغيره من الشواهد الكثيرة أن رفع العتبة أو خفة.ها 
بعتبر من الوسائل الهامة التى تؤثر بها الوراثة فى السلوك ٠‏ وقد لاتكون 


6 سلوك الحصوان ' 


ت ت س 
س ہے س ب ر ا لے 


الاختلافات الفسبولوجبة كيرة فى حقبقة أمرها ا اذا ااي 
الانازة قربا ن العتىه فا نه ت عن دلك فرق مطلق ښ الحوأتات الى 
تحت والحوانات. التى 5 جیب اله لهده الاثارة. ۹ 

انار الكيموية الحيوية فى السلوك : اهتم الاستاذ دايس +ءا٥‏ 
e‏ مند زمن لويل دالو راثه فی فار ° ۰ 
ENES‏ چ ارعان 
ا ص أن شخشخة المفاتيح » وليس ظهوره هو ٠‏ هى التى 
سس هذه النوات ٠‏ ا E‏ الوقت زحد باحثول اخرور ل مل ا 
النوبات الناتجة عن الأصوات فى كثير من الأنواع الأخرى للقوارض . 
وهده الخاصة وراه وکل ما تطلىه أظهار ها هو عمل صو بت حاد حداه 
وتنتج أجراس المنازل وتفخات الهواء تفس الأثر الدى تورثه ش_خشخه 
الماح ) 

وذات صيف اجتمع عدد من العلماء المهتمين بدراسه السلوك فى 
معمل جاکسون وقرر الدكتور س ء س ء هول مسح السلالات النقية 
من المئران المرباة فى المعمل » لأغراض بحوث السرطان » بالنسبه لقدرتها 
على تحمل الصوت ء ومن السلالتين اللتين فحصهما أولا » تبين وقفوع 
تلوغها TT‏ من العمر > سنما . تظهر سلاله ج / ۷ه (C/57)‏ 
ا ا ی و 


الفسو اوحه ا ا الخنات عن طر ها هده الخأص.ه ۳ واذهرت 
دراسات التزاوج لمتبادل الدقيقة أنها محكومةبحينين ٠‏ ثم ابتدآجينسبرج 
عد دلڭ ي اختار الکماوبات الى توثر فى الحوانات المعر ضهة لهده 
النوىات واكتشف مفتاحا عاما للمشكلة وهو أن آى شىء ژر فی عملیات 
الأبض فى الجهاز العصعبی » اما ن پزید واما ان ب نقصض النوبات ء وسدو 
من آخر رر له أن آمخاخ الفتر ان المعرضة اوبات قفر د مادتین 


الوراثة والسنوك ۰ 9 


تمادن أ ا فی لات الأيض و تعتقد آل هدا الففر دو دی الت هدد 
النونات عن u‏ التدخل فی أمداد المح او العضلات بالطاقه اللازمه 
لامها دو ظا دفها العاديه * 


ومعنى ذلك آنه يمكن للوراثه أن توثر فى السلوك طرق أخرى غر 
تحور النمو او اتتاج الهمرمونات 4 ویمکتنها ًن تور مماشرة فی 
الورانه رىما تور فى ھک الحهاز می نه ء وعض المثله 
الأخری عن اتاج الور ا سور من النقدس فی عملیات الأض مو حو ده 


ر الانسان » وسمی < د الأمر اض الوراة iJlأدرة Phenylpyruvic‏ 


igopPhreniaلo‏ ومز ہدا المرض یی مرتطین نه دائہا ۰ 
و ضحاأا ھر المرجن ھھدوں کات ا9 من حمصس المشسل بیروفیك 2 
التون 4 وهم مصانون ايا نفص ف الد كاء » و سا ای التحور 
الحهاز العصى الذى حدث فى التعلم العادى كاد بكون متؤكدا أنه 
لخو حسوی ف طسعته فمن المحتمل اکتژاف الات آخری من الاثار 
الوراشه على الفسبولوجه العصبية ّ 


الغريزة : أحردت كل المناقشة الساقه عن تا در أت الو راه فی‌السلوك 
دول تعر ص لدکر کلمة » العردزة ( ولکن ااا بحتاج لناقشته من 

e 4‏ ي الحالی بكثرةبو اسا 
e‏ اا قلة فسبية بين ا > وقول الكثير منهم 
انه آصبح هده الكلمة اتحاءات مضلله لدرحه ا نه تحن وفوف استتختالها : 
و لمهم هد! الخلاف » يحب أن تتذكر فقط أن الم طلح استعمل فی ‌الأصل 
قبل أكتشاف بحوث مندل » أى قبل تطور علم الوراة الحديث . 


الأشباء الوحدة اس EE‏ : ن الوالدين نواه السضه 
ee‏ تحتو نان على الحنات > وضاف اليهما أى 


e ۱‏ و 


سے نے 


a‏ نقله خلال سيتوبلازمة البيضة ء وفى حالة الثدسات قد 
کون لفسيو لو جا الام الحأمل تاأثير بیولوجۍ فى البيضه المبتة فى 
رحمها » وكذلك عنايتها بالصعار بعد الميلاد قد تؤثر فى سلوكها تأثيرا 
مىاشرا » وهدا التأثر الأخر بالطبع حضاری ولا بنضوى تحت لواء 
الوراثة البيولوجة ء فمن وجهة نظر علم الوراثة لا يوجد طريق ممكن 
آن يورث فيه السلوك من هذا القبيل وراثة بييولوجية من خلال 
الكروموسومات ء ونستطيع القول ان الوراثة البيولوجية لها فى كثير من 
الحالات رات هامة اذاما فورتت بالفرامل الائ الى تشكل الاو 
ولكن القدرة على السلوك بحب أن تنمی ء۰ 


NES LS pa EC 
السلوك ؟ كما تبين فى فقرات سابقة » يمكن للوراه ان ور فى تسو‎ 
أعضاء الحس والحركة والتآزر فى الحواتات » وبذلك تحدد ما بمكنها‎ 
أن تفعله » وكذلاك يمكنها أيضا آن تشكل العمليات الفسيولوجية الأخرى‎ 
مثل اتناج الم سات الل ور ف السك وكدك الد‎ 
. الفسبولوجة التى تدور فى الحهاز العصسى نفسه‎ 


وكلممة + العريزة » لها استعمال «شروع كمصطلح وصفى ءام 
بستعمل فى حالات الفروق السلوكه التى تقرر بدرجه كبيرة بواسطة 
الوراثه ء ومع ذلك يجب آن بستعمل هذا المصطلح لشرح السلوك تفه. 
والمشكلات العلمبة الحدثة فى هذا الميدان مهتمة بالتحليل الأعمق لغشل 
هذه الخصائص السلوكية ٠‏ وبحب أن يكون هناك فى المكان الأول عض 
آنواع الاستجابات السلوكية الأولية فى الحيوان النامى والتى يكن 
للتعلم وللعوامل البيثية آن تؤثر فيها » وكما بتبين » فهذه الأفعال الأولية 
عادة ما تكون كثيرة التنوع وتثبت فقط خلال ما بتلوها من تكوين 
العادة ء ويؤدى نا ذلك الى مشكلة المدى الذى نظم فبه السلوك نشحة 
للعوامل الوراثية مقارنا بالمدى الذى نظم فيه السلوك بواسطة وظفة 
الحهاز العصبى والعمليات المختلفة ٠‏ « وسوف تتناول ذلك فى 
الفا ۰ 


الورالة والسلوك ۹¥ 


ت ت ن ا ت د اټ تك اټ تا کے ب دس یسم مت سف .- 


الوراثة وسلوك الانسان 

ولنتم اللآن هذه الدراسة عن الوراثة والسلوك بتطبيق النتاثج على 
اللانسان . ولقد استعملت الوراثه كشثرا > ان خا أو صوابا»لشر ح وتىرر 
السلوك الانسانى لدرجه أنه من المهم أن بكون عندنا فكرة واضحه عن 
الطرقة التى تنطبق بها النتائج العامة المستقاة من التجارب على الحيوائات 
على مور الاأنسان ء | 


وهناك ميل فى الحيوانات الاجتماعبة لوضع تأكيد متزايد على 
الوراثة الحضارنة كعامل محدد للسلوك ء وتتعلم غربان المزارع مخاوفها 
من الأفراد الأكبر سنا » وتتعلم الأغنام اتباع بعضها البعض مقتفيه آثار 
المسالك وطرق الهحرة السابقة ء وبالتطور العظيم فى الانسان » بصبح 
المبراث الحضارى أكثر أهسة اذا ما قورن بالوراثة السولوجه ء 


ويوجد أيضا بين الحيوانات ميل للارتقاء نحو درجات متزايدة من 
تنظيم السلوك من خلال التعلم ء وحتى الكلاب تستطيع تنظيم قدراتها 
بطرق مختلفه لمقابلة مواقف جديدة » وعندنا كل الأسباب التى تدعونا 
الى اعتقاد أن هده القدرة على تنظيم السلوك متطورة وظفا ندرحة 
عالية فى الانسان ء وربما بدا مؤكدا آن الوراثه البيولوجيه لم بعد لها 
أثر هام فى سلوك الانسان ء 


ومع ذلك » فمن المؤكد آن الأمر ليس كدلك ء فهناك كثير من 
المسارات الانسانه الناتحه عن الوراثة والتى توؤثر شدة فى السلوك > 
مثل کوریا هنتحتون gilh Huntington’s Choe‏ ورا 
الحهاز العصى فى آواسط العمر ء وبوجد ين الأفراد العادين فررق 
راسعة فى القدرات الحسية والحركية وبكاد يكون من المؤ كد أنهاناقجة 
عن تآثيرات الوراثة فى النمو » وتلك بدورها تؤثر فى السلوك ء ويمكن 
لشخص مزود بعضلات غليظة أن يوقع ضربة بكفابة أكبر مما بستطيعه 
شخص طويل نحيف » وهذا الأخير بستطيع أن بتقوق ف الوثب العالى . 
وار ا ها ت مدر ر من اا وع ق با ف 


37۹۸ ىلوك الحيوان 


من قبيل الحساسية للاثارة العاطفية ٠‏ ويعنى كل ذلك أن الانسان متنوع 
ادو وا فی ا الوراثة والقعدرات التى قد 

e‏ النقاط التى لا كا نها اللعميم م من الحبؤان الىالانسان 
بالتسبة للسلوك هى مما يتعلق بتآثر التنوع الوراثى فى قوة تنظيم 
السلوك » أو ما نسميه عادة الذكاء ء وهناك عديد من الأدلة المستمذة من 
التجارب على الحيوان » علما بآن الفروق الوراثية الفردية فى الاتفعالات 
العاطفية وفى القدرات الحسية والحركية سوف توؤثر على القدرة على 
اد ن الأخطاء : فى الجهاز الفع تنب آخطاء فی 
السلوك ٠‏ وحتى تی الان لا يوجد دليل حاسم على أن الفروق الوراثيه فی 
القدرة العامة على تنظيم السلوك تور خارج هذا النطاق ء وهذهالمشكاة 
كلها سوف تؤخذ فى الاعتبار بتفصيل آعظم فى الفصل التالى . 

وتاك عة الان وما اقح فما الررانة قروا هامة فن آذ اذ 
نى الانسان يسبب آثار تضخيم أو تكبير العتبة ٠‏ فالفرق الوراٹی فی 
القدرة يبلغ مقداره بوصة واحدة فى الوثب العالى قد يكون السبب فى 
وجود الفرق بين بطل عالمى ورياضى عادى ء وحالة بسيطة من صمم غير 
مكتشف قد تسبب الفرق بين طفل يتعلم جيدا فى المدرسة وآخر محكوم 
عله بالفشل ء 

وفی نفس Tr‏ أن تتذکر آنه لا توحد سلالات 
تقية بين بنى الانسان وآن الفروق بين الأفراد آهم بكثير جدا من الفروق 
التى ظهرت بين الجماعات ء٠‏ وتساهم الوراثه فى سلوك الانسان بزيادة 
تنوعه » ومن المدى الطويل ES‏ التعقسد من التنظيم 
الااحتماعی وقد کون هناك آردعة و آ تاف ت الحشرات 
الاجتماعية بظهر كل منها صورا من السلوك المعين ء أما فى الاتسان فلا 
دوحد الا طرازان سولوجان وحسب » الذكور والاناث »> ولكن الوراثة 
لمتنوعة تقسم هذين الطرازين الى مئات وآلاف. من الطرز الولو 
الأخرى »> وهذا يمكن من توزيع العمل بین آفراد ذوی تنوع عظيم فى 


الورائة والسلرك ۹ 


القدرات ء وفى تفس الوقت فان الوراثة تمنع من تحملنا واجبات عامة 
و تمتعتاأ بسلوك عام » وذلك لأن فدرة نى الانسان العظمه على التكيف»ء 
تمكنهم من عمل تباديل مختلفه جدا من القدرات ولكنها تصل الى صور 
نهائية من لون واحد ء ولكى نستضد فائدة كاملة من ورائتنا المتنوعة 
و تقبل التنوع فى السلوك الانسانى ء 


درج الشعراء منذ لاف السنين على اطراء محاسن تغريد الطير »> 

مؤولين له على شتى الوجوه أنه آنشودة الحب شدو بها الطاثر لصاحته 
أو ناته محرد تعسر سسط عن شعوره بالصحه والعافة واتهاجه بعودة 
الربيع » اذ أن التفسير الشعرى المعتاد لعناء الطير هو هو : « اشر ! هاهو 
ذا الربيع ! » . ۰ 
حقا ان تغريد الطيور يزداد كثيرا فى أثناء الربيع وبواكير الصيف › 
وأن من بيت فى الأدغال فى ذلك الفصل من فصول السنة سوف يصحو 
- على الأرجح - فى حاكة الظلام نحو الثائة أو الثالثه صباحا »> على 
مظاهرة من أصوات الطبور المتباينة . آما الباحثون الحادون ممن تعرضوا 
لدراسة سلوك الطيور فقد اهتدوا » فى مرحاة باكرة من دراستهم » الى 
آن لکل نوع من أنواع الطير تغريده الخاص به » أو آن له على الأقل 
عضا من الأصوات المميزة لبنى جلدته عمن سواها »وآن آفراده تصدر 
تلك الأصوات فى أوقات ثابتة بعينها وخصول موسمية بداتها . 


بيد آن الأمر لم بتجاوز ذلك الحد » الى أن جاء عالم التاريخ الطبيعى 
اليوت هوارد فقام بجمع تلك المعلومات المتفرقة ولم شتاتها والكشف عن 
أن فى الغ ء المعتاد للطيور يكون لأشحى مقاطع التعريد وأعديها من 
الناحية الموسيقية مفهوم بين الطيور يخالف تمام المخالفة مفهومها عند من 
يسمعها من بنى الانسان . فمن بين الطيور التى قام هوارد بدراستها بلبل 
الغاب الانحلبزى English Reed Burıting‏ «„ الذى شه فی 1 من 
عاداته الشحرور الأمريكى أحمر الحناحين . وليل الاب لا بهاجر من 
مواطنه ولكن ذكوره تذهب عند مستهل الربيع الى بقاع معينة قى دغل 
الغاب حيث تجثم فى مواضع بارزة ثم تأخذ فى التعريد . ويحدث هذا 


إ لد راء طم المسلحوك ۷۱ 


قبل آن تلحق الاناث بالذ كور » ومن ثم يبدو آن الأرجح هو أن تغريدها 
ليس مقصودا به أن يكون آنشودة لتطريب الأثى واباجها » ولكن الملاحظ 
هو أن الموقع الذى يصدح منه الطائر الدكر يصبح مركز المنطقه الخاصاً 
ته والتی دود عنها سار الدکور من نوعه . فلس ثمه محال للشكفى أن 
الغرض من التغريدة تفسها هو أن تكون فى المحل الأول بمثابة اعلان أن 
هده المنطقه بالدات قد احتلت فعلا » وآن آی طاثر دذکر تحاهل هذا 
ألاعلان سوف -تعرض حتما للعراك والقتال . 


وان هذا ليس الا واحدا من أمثلة بارزة كثيرة فى تاريخ سلوك 
الحنوان » ىت فها أن ۰ الاتسانى البديهى للسلوك اتضح خطوه 
فما عد . وهدا ا اعين من آواع الخطاً سمى « التبي 
الانسأنيهة » ٠‏ أى تأويل سوك ااحواآل سف اهم الساوك البشرى » وهو 
نتمى من الناحية الفنية السبكواوجية الى العملية العقلبة الافسانية التى 
تسسى « الاسقاط » . ففى مثل تلك المواقف نظر اللاحظ الآدمى الى 
الحبوأن نطرته الى انسان » ومن م درى نوازعه الشخصه منعكسهة کی 
أفعال الحيوان . بيد آن هذا ليس بالضرورة خطاً على الدوام ء ولک 
دہع ی انا آن تبه الى أن هذا التفكير ليس الا فرضا من الفروض » وأنه 
حدر نكل مشتغل بالعلوم ألا ستعد الاحتمال الآخر ء وهو أن الحوان 
oS ANNA Mo‏ 
والى هذا الموضع من الكتاب كان تحال السلوك معالجا لأمثله من 
التكيف والتعليل واضحة مكن فهمها فهما مساشرا لا التواء فيه . وفى 
أيه حالة واقعنة تعنها تكون الباحث قى السلوك منصرفا الى اللاحظة 
المتصلة للأشاء لا تتضح حقىقتها آو تسر فهمها على الةور » وانما تقوم 
فى ذهن الباحث على الدوام سلسلة من الأسئلة المتتابعة . غهو بتساءل 
أولا عما بفعله الحيوان » وعن القيمة التكيفبة لسلوكه ‏ ان كان لهذا 
السلوك ثمه قيمة من ذلك القبيل . فواحد من الأجوبة التى برد بها على 
مثل هذا التساؤل فيما تعلق تغرند الطور » هو أنه مدو أن ذلك 
التعريد جزء من خطه لتقسيم الاقليم المتاح للتزاوج الى مناطق مستقلة 
تعضها عن عض . أمأ التساؤل الثانى الذى كثشرا ما سرز بعد ذلك فهو : 


۷۲ سلوك الحيوان ٠‏ 


الى ای شىء ستحب الحوان ؟ ا لوو ا + کت قوم الحوان 
یم سلوکه ؟ آهو بستخدم صورة من صور عمليات التدليل العقلى » 

اه ل ا ها ب ال ا ت ا ET‏ 
السنين ؟ بد أن الاجابةه على هده الأسئلة ليست على الدوام سسطه 
ميسورة » بل ان التوصل اليها بتطلب فى المعتاد فترات طوبلة من الملاحظة 
الدقىقة الواعبة واجراء التحارب العملبة . وان هذه الأجابات لتشمل بصفة 
عامة كشرا من الظواهر التى درج الناس على تكديسها جميعا تحت اسم 
« الذكاء » . 

القيمة التكيغية للسلوك 

الانتحاءات : من آوائل الطرق التحرسية التى طبقت فى دراسة 
سلوك الحيوان احداث تغيرات كبيرة فى البيثه الفيزقيه > ثم ملاحظه 
كفىة استحابة الحبواتات لهذه التغبرات . وفى كشر من الأحيان كاقت 
وا ا ا ی ر ا ی کے ااا > 
واما بالابتعاد عنه » وقد أطلق على تلك الاتمعالات اسم « الاتتحاءات » . 
فعلى سبيل المثال > يوصف ميل ذباب الفاكهة المستخدم ف المعامل الى 
التجمع على الحاف المضىء من زحاجاته آنه « انتحاء ضونى ابجابى ) . 
وعلى قيض ذلك نجد السمكة الفضية » وهى حشرة ضئيلة الحجم عديمة 
اللأجنحة كثبرا ما ترى على مقردة من الكتب القديمه ‏ نحد تلك الحشرة 
اذا ما كشف عنها فجآة هرعت بعيدا عن الضوء وسعت نحو ركن مظلم . 
وهذا بالطبع « اقتحاء ضّوئی سلبی » »› او « فوتوترویزم سلبی » » وان 
كان بعض المؤلفين ( قى غير اللعْة العربية ) فضلون استخدام المصطلح 
« تاكسس ×۳ » فيما تعلق بسلوك الحيوان » محتفظين بالمصطلح 
« قرويزم «ینمها٣"‏ » للدلاله على استحابة الشاتات الانشاء . وعلى 
ek E E Sk E‏ توتا كس سلىی » 
اسا 
ردو ااال الت ا ال لت اة مو 
فى طبيعتها » فعنشدما كنت معنيا بدراسة الفروق الوراثية الظاهرية فى 
الاتتحاء الضوئى عند ذباب الفاكهة حاولت أولا أن أقيم موقفا تجرببيا 


الدكاء : تنظيم السلوك VF‏ 


بصفح اقباس دلك الاتتحاء ء فاتخدت من الاحتباطات كل ما هو كفل 
بتربيه الدباب تحت ظروف قياسية . e‏ الدكور التى تخرج 
من عدأراها ا بضع ساعات فی زحأجه حدددة » م اختر سلو كها من 
حيث الاتتحاء الضوئى بعد ذلك بساعات قلاثل . وكنت أقوم بدلك بوضع 
تلك الذكور فى أحد طرفى آنبوبة طويلة يقف أمامها حاجز قاتم . فبعد 
ن متاح للدباب الوقت الكافى لأن بهد ويستقر تماما برفع الحاجز ثم 
تسلط حزمة من الضوء هابطة خلال الأتنوب . فمما أثار دهشتى أن الذناں 
کان ظل فف معظم الأحان هادا تمام الهدوء ¢ ٿم خد بعد بضع دقان 
فى التحرك زاحفا فى تثاقل هنا وهناك فى أجزاء مختلفة من الأنبوب . 
آما عند اعادة التجربة بعد بضع دقائق أخرى فكائت جماعة الذباب تشرع 
على القور فى الزحف تحو الطرف المضىء من الأنىودة > كما كان متوقعا 
منها فی بادیء الأمر ۰ وه ذا کان الذياں ستحس للضوء آح انا ولا 
ستجسب له أحیانا آخری . ولم آتنبه الى الحققة الأ عد انقضاء ضعة 
u Na‏ تمر معملنا أحانا فتهز 
انى من اساسه هزا » وأنه عندما كان بحدث ذلك کان الذناب زحف 
زحفا حشيثا نحو الضوء . وبعد الاهتداء الى هذه الملاحظة أصبح من اح 
دفع الذباب دفعا الى الاستجابة . فقبلرفع‌الحاجز القاتممباشرة كنت أعمد 
الى هز المنضدة هزا عنيها فنطلق‌الذياب جسعه ماضبا نحو الطرف المفىء . 


فاذا ما تظرتا ألى الاتنحاء الضوئى عند الدروسوفيلا ( ذباية 
الفاكهة ) هذه النظرة » لم عد بعد ذلك الافتحاء استحابة آلية عجيبة 
للمثر الضوتى . فلو آن ذياب الفاكهة فى أحواله الطبيعبة كإن ذا اتحاء 
ایجابی حقا لكان دائب الطيران نحو الشمس حتى ينمكه الاعياء وبملكه » 
ولكن لا يبدو آن من الذياب ما يفعل ذلك . بيد آن ذياب الفاكهة كثيرا 
ما لج فى تجاويف الشمار الفاسدة » آو فى الأماكن المظلمة كصنادين 
التفانات » ففى هده الظروف يكون طيران الذياب تحو الضوء عند شعوره 
تاهتز ا اق ا ا و ا ا 
لبقاء النوع . 


1V:‏ سلوك الجوان 


ومن بين الحيوانات التى توجد فى المحيط بالقرب من وودزهول ‏ 
بولاية ماساشوستس » نوع من نجوم البحر الهشة ٠‏ فعندما نستخرج من 
قاع المحيط تلك الأرباب النشيطة لنجوم البحر ونضعها فى حوض من 
أحواض العمل » فانها تكاد تزحف توا مولمة نحو أركان الحوض حث 
تقبع ساكنة لا تبرحها . ومعنى هذا آن تلك النجوم تبدى ) اتتحاء لمس ¢ 
إبحابيا » آى انها تجنح الى لمس الأشياء . فاذا ما وأضعنا الحوض فى 
غرفه مظلمة ثم آضأناها فحاة بعد بضع ساعات » لاحظنا آن النحوم بارحت 
الأر كان وانتشرت فوق قعر الحوض كله ء وعندثد حاب الغموض الذى 
بكتنف سلو كتلكالحوانات)و تسر لنا فهمه . فهذا النو ع بذاته من نجوم 


الو المبان ٠٠‏ بعك يضع ساعات قف ا لظلام اتشر ت 


تحت ظروف ضوبية متنوعة . 
النجوم انتشارا عشوائيا فوق قعر الحوض . 
تجمفت التجوع وشاكه حا قى اخداركان الخين الى اليمين ١‏ الخرمة 
الضوئبة الضيقة تدفع النجوم التى تعبرها الى التحمع والتشانك . أما ف البيئة 
الل ن ا ار ا ی ی E‏ 


الانكليس: اليحرية التى تضاهى لونها الاخضر والالتفآاف الوثيق بها »› أما فى الظلام 
فانها تسدی متحو لة فما حو لها ۰ وعأى عذا فارتحاء اللمس هر فخ الواقع<زءمن 


طراز سلوکی تکیفی معقد . 


البحر ألهشة بعش عادة بين أعشاب الأنكليس الحرة فى الاه الضحلة : 
وأذرعها الخضر الطوال تشه أعواد الأعشاب شبها وثيقا » فعندما تتعرض 
. النحوح اسن الساطع فى المعمل تلك عين المىىلك الذى اعتشادته وهی 
غاا اک ی ا ا ا 
من الأسطح الجامدةثم قبع فى هدوء » وهى خصلة يرجى آن تسدى 
الیها تفعا کبیرا فى انقاذها من أعدائها . 


Vo تنظيم السلوك‎ ٠ ءاكدذل١‎ 


ی س یی ی سیم لے م سے س سس ر ر ےر و ت دہ وہ ھ ھی کن نن ی نے س ی ن 


الانعكاسات : حتى الحواناٽ العلا ٠‏ تستطيع ان نستخرج من 
سلو كها أجزاء صعغيرة منفصلة من السلوك الالى ( الميكانيكى ) . فمن 
ذلك القيل اتتصاب الشعر استحابة لليرد واقراز اللعاب الانعكاسى الذى 
درسه باقلو ف مر طا وو التعل-سم * وفی کشر من الأحدان تکول 
القسةه التكمة لهده الانعكاسات واضحة سة » وتىدو الانعكاسات فى 
أحان آخری مستغلقة على الفهم والتعليل فى بادىء الأمر . ومن أفضل 
الأمثاه على دلك انعکاس اتتهاضه الر که علد الاقسان 4 ویمكننا اظهار ه 
بالطرق على الوتر اسفل . من رضفة الركبة مباشرة » فلأول وهلة يبدو هذا 
الاتعكاس نبدة من سلوك لا جدوى منها على الاطلاق . بيد أن الانسان 
اذا تعر فى حجر آحس بهذا الانعكاس وهب لاقيام بدوره على الفور مؤديا 
مدلك غر ضا مدا 4 وذدلك أن ارتطام اندم بلقي , عستا على الوتر 4 وهن م 
بحدث الانعكاس تقويما سريعا جدا للقدم » وكثيرا ما بكون هذا كافيا 
لتحنب السقوط . فالانعكاسات > شآنها فى ذلك شأن الاتتحاءات » سكن 
فهمها على أفضل الوجوه عندما ننظر الها كآحزاء من طرز سلوكة آعم 

طرز السلوك : كشراما بدو أن للانعكاسات والاتتحاءات قما تكفة 
ذلك فان عمليات السلوك المعقدة المتقنة كعناء الطير قد لا بتضح مغزاها 
ڪرل الوهلة الأو لى ر فی مسل هده الأحوال کون SF‏ الصعو ده عاد 
علبنا آن تتساءل مالاستفسار الثانى من السلسلة التى ذكرناها نفا » وهو : 
تری لی شىء ستحيب الحيوان ؟ وف كثير من الأحوال تطلب الأمر 
احراء : ا ا ی ا ا و 
لنا من الأمثلة التالىة . 


طيعة الاتارة الخارحية 

لقد وصف عالم الطبور الانجليزى دافيد لاك سلسلة من التحارب 
التى أجراها لدراسة طبيعة الموثر الذى يدفع طائر الحن ( أبى الحناء ) . 
الانحليزى الى العراك . ويحدر نا أن تتدكر أن طائر الحن الافحليزى 


۷ _ سلوك :الحيواف__ 


تختلف تمام الاختلاف عن الثافر ..الأمرىكى الدى رکه فی آلاسم. ڏفسه» 
اذ آن هذا الأخير نوع من طيور الدج كبير الحجم » أكثر ميلا للدعة 
والمسالمة » وكثيرا ما يرى وهو بستخرج الديدان من تربة المروج الخضراء » 
ما أو الحناء الانحليزى دو الصدر الأ<حمر ‏ الدى نتمی آوضا الى 
فصيلة الدج فأكثر شراسة وعنادا وآزهی لوتا وأصعر كثيرا j‏ فی الحجم 
من سميه. الأمريكى . وعندما تقع عيون الزائرين الانجليز لأول مرة على 
أبى ااحناء الأمريكى » كثيرا ما بستدرجهم الموقف الى التعليق قائلين : 
« انه کالأمریکیین تماما » کل شیء فی هذه البلاد بلغ ضعفی حجم نظیره 

فی انحلترا» ! 

وقد ابتاع لاك طائرا محنطا م من ابی الحناء وشته فرع شحجرة قريبا 

من الطيور البربه » ففى آثناء فصل الشتاء لم تعر الطيور ذلك النبوذج 
أدتى التفات » ولكن لما آقدم الربيع وضعه لاك مجاورا لأزواج من الطيور 
کافت تبنی عشاشها فشرعت تهاجمه وهجرت ثلاث اناث على التوالی 
-عشاشها تنيجة لوجوده »> بل ان أبا الحناء المحنط كان اټ فی اثارة 


شکل ۱۹ أبو الحناء الانجليزى بهاجم بجزعا من نموذج محنط وضع بالقرب 
من عشه ء وقد لوحظ أن نحو نصف مدد الطيور فقط بهاجم حزمة ريش من هذا 
القبيل » ولكن معظم الطيور باجم نموذجا محنطا كاملا .. ( عن صورة فوتوغرافية 
لسذرن فى كتاب لاك : حياة أبى الحناء ) . ) 


العراك ما خد الرش شت فی آجسام الأفراح الصعار »> فکا نت الآناء 
تناد عشاشها تهاجمه » ولکنها ما كانت لتهجر صتار ها كلية . 


قتظيم السلوك VN‏ 


کار ن الأبواز ن دهاحجمانه ا عنيفة فى ول الأمر » ولکه.: اا تصرتاں 
عنه النظر تماما بعد بضعة أبام وها طن ا أا الاغد ااست وف 
أن الموثر تغير فى البيئة ء وكذلاثت يبدو لنا كما لو أن الطيور قد تعلمت 
یف تمیز النموذج المحنط من الطائر الحى » » وذلك لته عندما کان المحرب 
يبعد النموذج ثم يعيده ثانية مرات متوالية »> أخذت استجابة الطيور له 
تضعف ثم تضعف ولتدريج ء 
۰ ثم انصرف لاك بعد ذلك الى محاولة معرفة ماهية ذلك الثى. ء الكائن 
ف بى الحناء »> والذى بحرض الطبور الحصه على قتاله » فشرع شزع 
أجزاء منه على التوالى حتى انتهى آخيرا الى حزمة من الرش الأحمر تعلو 
عضا من الرش الأيض »> فكانت هذه تستشر نصف عدد الطيور التى 
عرضت عليها » ق حين تجاهلها النصف الأخر . 

وهده النتاتج يمكن فهمها وتعليلها على وجوه شتى » ولكن 
اسىطها هو أن تفترض آننا هنا بصدد عملية سلوك لی شبيه بالانعکاسات 
أو الاتتحاءات » وأن أى حن يرى حزمة من الريش الأحمر فى موس 
التراوج بتحتم عليه بصغه آلية آن يعترك وقتتل . ولكن ما هو شان 
الخمسين فى الماثة التى لم تستجب على ذلك الحو ؟ اتنا سوف تحصل 
على مثل هذه النسبة تقريبا لو تنا قدمنا كيس التدريب على الملاكنة الى 
جماعة من الصسة + ولكننا i e E E‏ 
اتعکاسنا طا . 

والواقع آن عملية التعلم مرو ل واش ر 09 
ولكنها تثير أسئلة معينة لا تستطيع أن تتلمس لها أجوبة قاطعة عن طريق 
مزيد من التجارب ء فمن ذلك أن الاستجابة للريش الأحمر قد تكون 
رد فعل آوليا بسيطا تحور بعد ذلك تتيجة للتعلم » شآنه فى ذلك شأن 
E lA Ns E O EN‏ 
الموقف آعقد مما ذكر تا » وأن طبور آبى الحناء تستحب ف أو ل الأمر الى 
آی حن مقاتل آخر » وآنها لا تربط بين القتال و بعض e‏ 
منافسيها الا فى مرحلة متاخرة عن ذلك . والسبيل الوحيد لترجيح 
من هذين الاحتمالين على الآخر ا | نعرف 


ی ود م س 
س ص 


تار نخها السابق » وهو أمر ندر أن تتوافر لنا فى التحارب الحقلية آو فى 
الحيوانات التى نشأت فشأة طنصة رة . 


المؤثرات الاولية آو المطلقات : سرعان ما يشرع النقف ( الكتكوت ) 
الصعير » بعد خروجه من بيضته بوقت قصير » فى نقر آشياء مختلفه مما 
هو حوله . وقد تكون تلك الأشياء حبات مما يصلح غذاء له » ولكن 
النقف قد يوجه نقرآته أيضا الى دقاتق الرمل آو حتى الى عبون لداته من 
الأتقاف . ومن الجلى أن هذا الفعل قد تحركه آجسام متنوعة لا يجمع 
بينها سبوى صعر أحجامها النسبى . ولكن بعد اتقضاء بضعة أيام يكف 
النقف عن هذا النقر على غير تمييز للأشياء التى لا تصلح طعاما له 
ويعدل عنها الى حبوب العغذاء » بل انه يصبح من المستطاع تدرببه بعد أن 
يشب تلبلا على أن يميز بين حبوب الذدرة المتمانة الألوان » فيدرك أن لونا 
منها بكون ملصةا بألأرض فى حين أن لونا آخر غير ملصق فسهل 
التقاطه . وببدو أن هذا الطراز من السلوك هو الطراز النموذحى لصغار 
الحيوانات العليا التى تبداً حياتها بعدد قليل من الأفعال السلوكية الأولية 
البسيطه التى يصبح من المستطاع فيما بعد أن تحور وفقا للتجربة والتعلم 
ون تنظم فى صورة من طرز السلوك أرقى وأعقد من طرازها الأولى . 
ولقد وصف تنبرجن 11١٥۴۲8۴١‏ » فى كتابة عن الغريزة » العملسة 
المعقدة المحيرة التى بتعرض لها كل من تحرى الدقة فى تحدىد الو ثرات 
التى تحرك تلك الأفعال الأولية . فمن ذلك آن طائر الدج الذى فقس بيضته 
حديثا قد يستثار الى فتح منقاره بوء ال مختلفة . ففى الطبيعة » عندمها 
تصل الم الى العش تفتح الأفراخ منأة , ها » فتدفع الأم بالعْذاء فى داخل 
حلوقها . وقبل آن تفتح آعين الصغار فانها تستحيب حالما بهتز العش عندما 
تحط الأم عليه .. آما عندما تتفتح عيو نها فيما بعد فان رؤيتها لجسم متحرك 
عن قرب سوف تحدث الأثر تفسه » وبستوى فى هذا روتتها لعصا أو اصبع 
انسان او آحد آبويها » اذ آن الأمر اأهام هو أن يكون الجسم متحركا وأن 
بكون له سمك محسوس وآن کون فوق مستوى آعين الأفراخ . 
وقصارى .القول آن آى شىء بحاكى حركة رآس الأم على وجه التقريب 
سوف يصبح كافيا لآن بقوم بدور الموثر للطلوب . 
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بيد آننا نجد عند صغار النورس الزريقى ( نورس الرنجة ) مؤثرا 
آخص وأكثر نوعية مما ذكرناه » ففى هذا النوع من الطيور تخفض الام 
دا نماد لرءعوس المهات 4 وتوحد ها عادة دقعه حمر اء عند قمه 
الك الاسفل من المنقار ¢ فلماً نفل تسرحن و تك التقعة فی تمادحه 
الى قمة الرأس كانت نسبة استجابة الصغار بحركة استجداء الطعام ريع 
مأ کانت عله ی المعتاد وقد .خلص تشرحن من هده النحرده وتحارب 
» آخرى غيرها الى أن العلامات الزاهية الألوان التى تميز بعض آنواع 
الطيور هى موثرات أولية نوعبة تيسر لتلك الأنواع سبيل تنسيق سلو كها 
الاجتماعی . ) 
هذا وقد استخدمت النماذج فى دراسة سلوك الطيور أيضا ء كما 
استخدمها لاك ف طبور آبى الحناء »> كما ذكرنا . فمما آسفرت عنه تلك 
اثارت أن الور الدواجن من قبيل البط والأوز » سوق تظهر استجابات 
الخوف من نمادج تمثل طيورا طائرة ما دام للك النمأذج أعناق كأعناق 
الصقور ء آما النموذج الذى يمشل أوزة طائرة تمد عنقها الطويل أمأمها » 
فأ زه ۷ تمس الطسور آی استحاره ل على الخوف 4 ولكن النمودج 
الدالة على خوفها مثلما تبديه بالنسبة للنموذج الممثل للصقر . ) 
وان هذا ليدفعتا الى التساوؤل هذا السلوك استجابة أولية حقا أم 
آنه استحابة قد تأثرت بتعلم سابق ؟ وثمة أمثلة كثيرة لطرز معقدة من 
السلوك التكيفى قد أظهرتها حصوانات الغة عند أآول مرة تعرضت فها 
مور معین . بيد آنه بنبغی لنا أن نلاحظ آقنا نستطيع فى حالة آى حيوان 
بالغ آن نستبعد احتمال تأثر الاستجابة بتعلم وخبرة سابقين . فجتى ان لم 
نشف الطراز كله على حقبقته» دن الموقف ينحلى فى كثير من الأحبانعن 
J‏ احز اء من د انس فد استحدمت من شل 2 حساة الحسوان 
الباكرة . وان هذه لھی احدی النقاط الر لسسبة للخلاف فما تعلق ار 
الوراثة ف اللموك . اتنا سوف تسلم جميعا بآنه يمبكن استثارة الحيوان 
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الصغير الس للاتياز سسط دون تد رب او e‏ 
هل يمكننا استثارة حيوان بالغ على ذلك النحو لكى تى بطرز من السلوك 
محكمه التنظيم ؟ 

ولعل ااا حو اا ف ا غ وار ا 
تقوم بدراسته » فکثیرا ما بقال مثلا ان كلاب الأغنام ( كلاب الراعی ) 
عندها غروزة رعابة الأغنام » بمعنى أنهأ سوف تبداً فى حراسه الأغنام بل 
وغبرها من الحبوانات يعد قلبل من التدرب آو يدون خرة سابقه على 
الاطلاق . ولكن الحققه هی آنه ف محال الترده العمله للأغنام > تمر 
الكلاب فى ترات طويلة من التدريب لا بكون الأمر مقصورا خلالها على 
اعطائها فرصة الألفة الوشقة بالراعى والأغنام > مل انها تختلط بالكلاب 
لاکز سا و اتی سق آن کربت فما على رالاعا 

وقد حاولنا فی معملنا تدریب کلب آغنام من سلالة شتلاند على سوق 
قطيع من المعز الى داخل حظيرته . وقد كان ذلك الكلب بالذات يبلغ من 
الخفر بضع سنين وعاش على الدوام مع الناس والكلاب دون اتصال مباشر 
بالحيوانات الأخرى . فلما شرعنا فى تدريبه كانت استجابته بالنسبة للكلاب 
هى عدم اعارتها آدنى التفات . آما المعز فكانت تخافه آول الأمر وتولى 
هاربة آمامه » ولكنه لم بتآثر بها آيضا » ولكنه فى النهاية كون لنفسه طرازا 
من السلوك »> وهو أن ننطلق عدوا الى داخل الحظيرة آمام المعز كلما 
خاو لا تذرنه على أن رغاها وسوقا ٠‏ مذ أن المع صرغان :ما لست 
بالطبع ان تجری فى الاتجاه المضاد . 


فمن التغللات الخ لوك هدا الكل هيو آقا وفا مضادةة 
عل ىكلبذىاستعدادات وراثية ضعيفة » ولكن‌الدكتور جنز بر ج0۲4 طك« 
آعد بعد ذلك كلاب آغنام أخرى صغيرة السن وجرب سلوكها مع المعز 
عندما کانت سنها سته.آشهر » فکأنت استجابتها هى آن تجرى وراء القطيع 
وهى تنبح محاكية بذلك صورة بداثية للرعى . وكذلك فعلت سلالات 
N‏ ان كلاب الصيد من سلالة التربار زادت على ذلك 
أن اخذٽت فی عض عض المعز . وقد آمدتنا هذه المطاردة منقطه اليدابه فی 
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عملية تدريب الحيوانات على العمل الموجه 4 ولكنها مع ذلك كانت شيا 
دعندا کل التعد عن النشاط المعقد الدى دقوم ره کلت الأغنام المدرن . 


ولقد آمررنا كلاب الأغنام خلال برتامحنا المعتاد للفحص > فاتضح 
آن لتلك الحبوانات عددا من الخصائص الى تسر سسل تدرسها على رعى 
الأغنام فمن هذه الخصائص اتصافها بروح العدوان » ولكنها فى الوقت 
نفسه حساسه بالنسبه للأصوات والضجج مما بحعلها تلتفت الى الأوامر 
التى تصدر اليها » ومن ثم يسهل ردعها . هذا فضلا عن آن استجابتها 
العاطفية قوبة » كما آنها تعقد بالناس روابط وثبقة . وتتاآزر هذه الخصال 
جمیعا. لتجعل منها حیوانا بستطیع آن بنظم سلوکه الى ما تستازمه رعابة 
الأغنام . ولكن ليس ثمة من دليل على آن هذا الطراز المعقد من السلوك 
زر ت ل وح ا ا ف د ها ف ن اوك 
الكلب الأول يجوز آن ينظم أو ركب هذا السلوك بصور آخرى تعوق 
فى الواقع سبيل تعلم الرعى ) 

وقد نظن أيضا أن جنوح الكلب الاسبانى الصغير الى آن بربض 
او ES‏ من الاوك المنظم الفطرى الموروث . 
بيد آن تحارب التهحن التى أجرنناها قد أظهرت آن وضع الاقعاء والىل 
الى ألبقاء فى سكون بورثان بطرق شتى . فحتى هده الخصلة السلوكة 
البسثيطة فى ظاهرها هى فى الواقع صفة مركبة . فكما هى الحال فى كلب 
الأغنام » ما برثه الاسبانى الصعير هو فى الحقيقة قدرته على أن کون 
لنفسه طرازا مركا من عدة خصال موروثة »> وهذا تحعل من البسر تدرده 
على آن بربض ساکنا بعد آن بکون قد أفزع ايور وشرع سيده قى 
n‏ وعملية التنظيم تمد على تلك الخال المورو 

من ناحية وعلى طبيعة مشكلات التكيف البيئى التى تحابه الحيوان من 
ا آخرى . ومستطیع مدرب الكلاب أن يسر للحيوان تعلمه ولكن 
الكلب تسه هو الذى بقوم بعملية التعلم ذاتها ومن ثم ينظم سلوكه 

وكذلك سلوك الكلب الحشسى قد بنظر اليه كطراز مركب من 
السلوك بطلقه مؤثر أولى فى مرحلة متأخرة من الحياة .. ومع ذلك فمن 


AY‏ سلوك الحيوان 


الا اَن صعار الحراء اد گ و قت مبکر جدا من مراحل نم وها 
ا ف ا ا 

ظهو رها بصور تکرر آجزاء من طراز e‏ ھی نوعې ف 
وخی معملنا » قام .ا بافلو قسکكی ٩‏ 0۷ا 2 7 نتر ده من سلاله 
ا ا د ا 
بالأخری أو عير ا e‏ وغدد غد 
الكلاب عند آول فنرة ودای حسشسی . فلما حاو لت الدكتور ًن تعتلهما ُ 
ردت الأنشان باستحابه غير ملائمة > اذ آخدتا فى التقلب على ظهر دهما 
محر کتن آرحلھما گن الهو أء 4 ولم دنسر اتمام تزاوج فعلی الك دد أنقضاء 
فترة طويلة من اتصال هاتين الأنثيين بدكور مجربه خبيرة استطاعت فى 
النهاية أن تقبض عليها فى الوضع المناسب تقرببا . وثمة آدله لها قيمتها 
کو الساوك الحنسی و العنانة بألدہعار كلىھما 4 دعك اکسا نها دعصس 


اة 


والتناقض الظاهرى بين هذه النتائج المتعلقة بالثدييات وتلك التى 
حصلا عليها من دراسه الطبور قد کون محرد مساله تفاوت فی درجه 
السيطرة الوراثية . ويبدو فعلا أن الطيور تظهر طرزا معقدة من السلوك 
المنسق كردود فعل آولية . وبعتبر سلوك الطيور من نواح كشرة سلوكا 
حامدا مفتقرا الى المروتة والتنوع » وهى حقيقة تتفق مع الضعف ال 
فى نماء القشرة الحديثة للدماغ ( المخ ) . آما الثدييات فهى على نقيض 
ذلك » سدو آنها لا تستحس للموثرات الأولىة الا فى مراحل تموها 
e‏ عادة يصورة سيطةه من السلوك » دژأف فما سنها 
عد ذلك على شتى الصور لتشكل طرزا محكمة معقدة . والمشكلة العلمىة 
الحقه هى الى آى مدى يمكن تنظيم السلوك فى النوع المعين من الحيوان 
تنظميا قائما على الوسائل النفسية ( السيكولوجية ) أو - على قيض 
دلك '- تنظیما قاتما على ساس فسبولوجی أو وراثی . 


) عاتم الحيوان ا ونعض ا 
بهىء لنا اجراء التحارب على مصادر الاثارة الأولبة الحصول على صورة 
لاجزاء السته تحت لها ا الحيون عاده : وعلى آقل ایر ر مکتا 


ولقد ب ع النفس و لاشلىلء 1ء1 » خی تحاره 
الأولى على حل المشاكل د فى الفثران » جهازا فيه فرصه الاختبار بين ممرين 
ضسقين مبز كل منهمأ علامة مختلفة » و كاتا بحبث بستطیع الفار آنيراهما _ 
اذا ما وضع فى الجهاز ا 
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کے او و و ا ن ق و ا 
التجربة تدفع منصة الفأر قربا من اللوحة حتى بتسنى للفأر أن يمثى وبمرمن 
خلالهما ليحصل على غذانه » ولكنه يدربيعد ذلك على أن يزرع بطاقة من الورق 
القوى قبل أن يستطيع المرور ٠‏ وفى المرمحلة التالية تيعد المنصة خلفا محتى يصبح 
لزاما على الغار ان بقفز . وامحدى البطاقتين > وهى المميزة بالعلامة (+) ٭ من 
الجر ازاحتها واسقاطها » أما الاخرى فمثبتة > قاذا اصطدم نها القأر مقط 
من على النضدة ٠‏ وف هذه ألظرو ف سستخدم الفأر عبنبه ف لز س 
البطاقتين . 


فاستيتج لاشلى أن الفئران اما أن تكون ذات أعين عاجزة قاصرة أو آنه 
لا تستخدم عیونها . وقد بدا له آن افثراض حیوان ذی عینین عاملتین لا 
بستخدمهما على الاطادی آم عبد الاحتمال » وعد محاولات تحرسة من 
MN‏ صنع جهاز تحل فه الفتران مساألة ما 
باستخدام عینیها فقط . فکان یضع کل فآر على قائم مناسب أمامه بابان . 
وفی آول الأمر يقرب القائم من الباسن المفتوحين ٠‏ » فیستطيع الفاأر أن لمر 
e‏ ن 2 التالنه هى 
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ا بعد ذلك الى الوراء حتی بتحتم على الفار آن PRE‏ 
المروق من الناسن مسقطا ااهما فى أثناء ذلك . وعندند يز كل من 
البابين علامة خاصة مخالفة لعلامة اللآخر » كالمربعات أو المثلشات » فادذا 
أصاب الفأر وقفز نحو الباب الصحيح فتحه وحصل على طعامه » آما ان 
هو آخطاً الاختیار » فان یکون من نصیبه الا آن برتطم ببوزه فی الباب 
ابت ثم بسقط فى سلسلة تحت الجهاز . وفى تلك الظروف نجحت 
الفئرانسر عا فى تعلم تمبيزهاللعلامة الدالة على الباب‌الصحيح.وقدآظهرت 
هذه التجربة أن الفئران تستخدم عادة حاستى اللمس والشم فى حلها 
للمسائل التى تصادفها » وأنها لا تعنى ماستخدام عينيها الا اذا كان ذلك 
خرووا لاه وا كان افا رارت فاط للا في الفا ااا 
Sm E‏ 

E 
الحيوان » وهی آنه بالرغم من آن الحيو ان دد تعرض له مجموعه متنوعه‎ 

من الموثرات الا آنه قد لا ستجيب الا أوثر واحد منها أو لحزء صعغبر 
من جملة الموقف كله . وكون الحيوان لا ستجيب لموؤثر ما فى موقف 
OO O SP E HE‏ 
فینبغی لنا آلا نبالغ فی تقدیر ما شمتم به الحیوان من قدرات على سال 
طروق بي أو نها حتها من التقدير المحم . 


والنتحة ال نخلص دا من الدراسات الكشرة لسلوك الطبوره هى 
آن الصفة الغالبة فى العالم الذى عيش فبه الطائر هى آته عالم مرئّى»وهذا 


الذكاء : تتظيم النسلوك 1A0‏ 


فى الواقع هو ما تنوقعه مما نعلمه من آن معظم الطیور تمارس نشاطها فى 
آثتاء .النهار > وآثها تتمتع بأعين راقية التكوين ٠‏ بعرض علينا تينبرجن 
صورة بهينجة لتلك العناصر التى يتاآلف منها عالم النورس الزرمقى-فالألوان 
الزاهية٠‏ والعلاقات البارزة التى بزدان بها ذلك النورس وكثيز غيره من 
آنواع الطنور لها علاقة ناستحاتتها السائدة للمؤثرات النصردة .. وآذان 
الطبر ليست بارزة كعيونها » ومع ذلك فاو ثرات الصوتبة تأتى فى المنزلة 
التالية فباشرة » فالعصفور المنهمك فى تناول غداته نطلق طائرا عند سماعه 
للأدنى صوت » وكذلك الاوز الحاق فی ا الفضاء نادى عضه عضا دون 
انقطاع : ) 


بيد ان مدی التناین فی استخدام أعضاء الحس لأعظم وأوسع فی 
ادمات ففی کن من الأحصان توحد صور كشرة ة متنوعه من ردود 
الفعل ا الواحد من تلك الحمواتات . فمن ذلك أن 
الثدسات التى : نعيش متجمعة فى قطعان » كالظباء مثلا » تتمتع با بصار حادة 
ولكنها مم ااا ای ت عا ا وا » وهدا ما عرفه 
كل صياد' حاول آن تربص بحيوان منها من مهب الربح . وكذلك الكلاب 
التى تشتهر بآنها حيوانات تعتمد على آنوفها فى المحل الأول » ولكنها 
تحظی باذان ممتازة ضا » كما أنها تستخدم عو نها استخداما متوسطا 
على الأقل . آما الانسان وآقرباؤه من الرئيسيات‌فانهم آقرب الى التخصص 
فى الابصار والى استخدام السمع والشم بصورة ثائوية . وعندما يتصدى 
الانسان لدراسة سلوك الحبوانات الأخرى » كشرا ما تقوده تزعاته 
البصردة المسيطرة على تفكيره الى الافحراف ومجاتبة الصواب . 

وعندما نحاول آن نستكشف العالم الحسى لحيوان لافقارى » نجد 
آنفسنأ فى ميدان آشق وآصعب > وذلك لأن أعضاء الحس فى تلك 
الحواقات تختلف اختلافا بنا عن مثيلاتها فى الافسان آو غيره من 
الفقاريات . ومصداقا لذلك نذكر أن الباحثين ظلوا أعواما طوالا عاجزين 
تماما عن فهم فائدة أعضاء معينة فى الحشرات » ولكنهم آحرزوا الان بعض 
النجاح فى ذلك المضمار ا للوسائل الفيزبائية والتحرسة 
المستحدثة » فمن ذلك آنه قد آصبح من المستطاع اليوم التقاط صور 


۱A٦‏ سلو ك الميوآي_ ___ ا 


فوتوغرافبه من خلال عين الحشرة »> ومن تم تحدید مدی بورتها ونوع 
الصورة التى تكونها . وكدلك بستطاع أنضا تسجل الأصوات حتى وان 
لم تكن مسموعة للأذن البشربة » ثي اعادتها لتسمعها الحشرة . وليس 
بيننا من يجهل الطنين المزعج الذى تحدثه آنثى البعوض عندما تكون على 
وشك آن تحط من طرانها لتخزنا بخرطومها » فى حن آنها تصدر صوتا. 
خر نداء للتزاوج »> فاذا ما أعدناد من جهاز التسجيل اندفعت ذكور 
اللعوض نحوه . ولقد تحقق عض النحاح فی استخدام هده الحققه فی 
اقامة شراك لصيد النعوض » وذلك يحل الأصوات المسحلة تستهوى 
البعوض وتجذبه » لا الى لقاء غرامى وانما الى شبكة مكهربة تقضى عليه 
قضاء مىرما سرتعا . والقمة العملىة لتلك المصبدة مشكوك فها » وذلك 
لأنها لا توقع الا الذكور » والذكور لا تعتذى بالدم » ومن ثم فانها لا 
ضابقنا بآى شكل من الأشكال ء ثي ان الذكر الواحد الدى بنجو من 
التردى فيها بستطيع آن بخصب عددا من الاناث . 
فاذا ما أخذنا جميع هذه النقاط فى اعتبارنا اتضح لا آن الحيوان 
مستجيب لمؤثرات معينة ينتحها من الموثرات الموجودة فى بينته . ويرجع 
هذا جز شا الى طسعة أعضاء الحس فى الحبوان » ولكنه برتىط يلون 
الحياة التى بحياها ذلك الحيوان . ثم ان الحيوان يكون آكثر استخداما 
للحواس ألتى تكون أعظم غانده اه فی ستته نداتها م أن الحوان تكون 
أكشر استخداما ء هده الحقاثن ٠‏ تين لنا أن الحبوان لس كاتا آدما 
تکس وه الفر ا آو عطه ارش > وانما هی فرد من صنف آخر حا فی 
عا الخأص به ء الدى نستطی و ا نلقى عله نظرة 
خاطفه فى عض الأحان . 
تنظىم السلوك 
آما السوال الثالت الذى آثرناه فى مستهل هذا الفصل هو : كيف 
شظم الحيوان سلو كه كى يواجه مشكلة جديدة من مشكلات التكيف ؟ 
قكما سبق لنا ذكره 4 قد تكون سلوك الحبوان قد نظته الوراثه بالفعل 
تئظیما جریا » بحیث بفد الخیوان على الدتیا وله اسلوب محدد بجابه به 
تعض الصعاب العامة المحددة . ولكننا نلاحظ من اجه اق ان 


سلالات من الكلاب الإلتخية 
فى الصيد : من اليسار الى اليمين 


لتمييزها بخصائص سلوكية مختلغة أو بقدرات خاعىة 


٠‏ الاإرانب > البازنجى أو الكلب الافرىقى عدممالنباح > وقد كان يستخدم اصلا فى تتيسع 
صقار الغرائس > كلب الغنم الشتلندى ءالذى يمت بالقرابة الى كلاب الراعى الاسكتنندية ٠‏ 
وهو تخب لعدرته على ..تعلم - ورعغی. الاغنام قألكلب الاسسانى الصغير ( لوكر انل ٤‏ 
الذى يمت بالقرابة الى كلاب الطيورويستخدم فى افزاع الفرائس ثم فى جمعها بعد e‏ 


فكلب تربار الثعلب ذو الشعر ١‏ لسسلکی 


( من صور معمل جاکسون ) ؛ 


اختباد آلا ستجابات 1لا ees e‏ ۳ 
ما يفعله الناس ع عادة Ra‏ بصوره 


ا ٠ E‏ ودا الاختبار مقد على 


لجرو مجن ر أسبوعان مولد بير 


صفة بارزة فى سلالة الكلاب الاس بانية 


الصعغان 4 ومعلوم نها تفع تحت تائىر عاملين ` 
وراثيين على الاقل ٠‏ ( من صور معملل 


اختبار القدرة على التسلق : يوضع 
صضحن » الطعام فوق تلاثة صتادیق ٤)‏ بحیٹث 
دحتم غلی إلكلب أن شلق حتی یله . 
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الدكتور كونراد اورتز بعرض صورة عملية لاستجابة الاقتغاء فى سر 
الاوز البرى الرمادى ومن المستطاع تأليف هذه الطيون أو « طبمها » على أن 
انسانا بدلا من اقتغفاء أمها الاصلية .وننغى للمجرب أن بتصلبالافراح نهدن 
تففقس بيضها بوقت قصير وقبل أن بتاح لها أن ترى أفرادا بالغة من نه عهسا . 
( عن مجلة لانيف الإمربكية  ۱٠۹٥١‏ ( ۰ 


إالذكاء : تنخذم السلوك ۸۹ 


الحصوانات كشر'! ما قنظم سلو كها تصورة خاصة فرندة > فسدو لا أآنها 
تظهر ما نسمبه فى لتنا العاددة ذكاء حقيقيا. ٠‏ ۰ 

اقصه الحصان الد كى ر هانز )° فی نحو عام (e‏ اد الناس فى 
آلماشا تناقلون حکكابات عحسة عن حصان خارق الذدكاء دعى « هانز » > 
فقد روی عنه آته کان قف آمام مدره و اخذ فی ضرب الأرض بحافره > 
الضرب والقسمة آيضا > بل انه كان يستطيع أن بتهجى الكلمات والجمل 
ضارا الأرض قدمه عددا من المراتمقانل كل حرف من الحروف الأيحدية. 
متلا ره هو ۱۸ فی حروف الهحاء مهمۀ حد عسره »> ولكن الدى کان 
شير الى رراعة هاقر » وتميزه آكثر وأکثر ٤‏ هو آنه قد تعلم هذا کله 
فی ظرف عامین اثنین . وقد کان من الیسیر على من بشاهد ھانز آن پنتھی 
الى آنه لم یکن حصاتا شدید الذکاء فحسب » بل انه کان متفوقا تفوقا 
ظاهرا على كشر من أطفال المدارس أضا! . 


وقد تألفت لجنة من علماء الحيوان والسيكولوجيين لدراسة هانز:» 
فقررت أن ذلك الحصان قادر حقا على آن دى تلك الأعمال التى حكبت 
عنه . ولكن اللحنه تنهت الى واحدة من اولى الايحاءات المشيرة الى 
كيضة توصل هاتز الى أجوبة مسائله » وذلك عندما وجدت آنه فشل 
دائما اذا لم يكن الحاضرون على علم بجواب المسالة »> فقد أوحت هذه 
الملاحظة الى آن مدرب هاتز » الذى کان قف أمامه فى انتظار الحواب 
المطلوب ساکنا سکونا تاما فی الظاهر » کان بعطی بشکل ما ویدون وعی 
منه علامة تدل على آنه قد توصل الى الحواب الصحيح . ومما أكد هذا أنه 
عندماوضع ستار بين الحصان ومدربه » فقدهانز ملكاته العحة فقدا تاما . 
وعلى ذلك فان حقيقة ما كان بحدث فى حالة ذلك الحصان المدهش هو أنه 
قد درب على أن در کل الأرض دقدمه » فکان من الطسعى انه ادا استمر 
فى ذلك فترة مناسصبة توصل لا محالة الى المدد الدال على الجواب 
الصحيح » وعندئذ يشعر مدربه بالارتياح والفرح > ومن ثي تنبسط 


° ۹ سلو لك الحبوان 


آساردره قاملا » يدرك هانز أن هذه هى اللحظة المناسبة لتوقفه ء حقا ان 
هانز کان حصانا ممتازا فی قدرته على التدرب وفى قوة.ملاحظته » ولکنه 
ام يكن قادرا على الحساب بأية حال ! . 

وهذا مثال لمسآلة هامة شعى أن لتقت الها عند اجراء أيه تحرية 
تتصل بذكاء الحيوان » وهى آته يجب على المجرب آن ينتزع تفسه من 
منه . وآفضل التحارب بالطبع هى التى تجرى بحيث يكون المجرب تفسه 
عر عارف للحواب الصحيبح 2 و عندما ا اة الاحتىاطات کون 
للحقائق التى يتوصل اليها نصيب كاف من القيمه والأهميه دون افتراض 
و حود أيه فدرات معحز ٥‏ خارقه ی الحوان 

التنظءم من خلال التجربة والخطاً وتكوين العادة : كما سبق أن 
و ی دصل متعدم من ھد! الكتاب م سکن ففسسمن حر ء کر من 
الول التكىفى على ااش قاىلىه السلوك للتنوع والحل العرضى مسا له 
ما ثم تكوين عادة فيما بعد . فاتنا اذا ما واجهنا جروا بمشكلة الحصول 
على الطعام من صحن مغطى » بذل الجرو فى سبيل ذلك شتى المحاولات 
من تشمم ألعطاء والوفوف فو فه والضرب عله بالأقدام و عصه و محاو له 
رفعه بآتفه . وفى النهاة يوفق الجرو الى محاولة شىء يؤدى الى الغرض 
المنشود . آما فى المرات التالية لتلك التحردة الأو لى فشة مسلكان : أو لهما 
أن ينوع من سلوكه وذلك ببدذل المحاولات بترتيب جديد ٠‏ وعلى هدا 
النحو بأخذ الحرو فى أن ستبعد بالتدريح المحاو لات الفاشله حتى تمكن 
ی انهاه ٥ن‏ أن ودی ویم کا به عظمه * و معنی ذلك أن الحرو فد 
استطاع » عن طريق تنوبع سلوكه » أن بميز بين أجزاء العملية الموده الى 
النجاح وتلك التى مالها الفشل . ) 

= ن وک رة الذطا . ا لل‎ a 

ا ون و آتیح لسیکولوجی آل ما نی شاب » 

شاه اسان ترعاها كاد نسة العلوم البروسة ( حبنداك ( فلما ار 


f 


الذكاء : تنظيم السلوك ۱۹۱ 


اهتمام كوهلر أن الأفراد البالغة من تلك القردة كثيرا ما تحل مشكلة 
تجابهها لأول مرة » عمد الى تدبير نوع من الوساثل التجرببية يمكننا أن 
نسميه اختبار أو مشكلة المنعطفات . فكانت توضع أمام قرد الشمبانزى 
موزة بحيث براها ولکن بعترض سبيله الها عقبات » فبدلا من آن يجرب 
القرد عددا من الممرات المحتملة كان تخذ على الفور طرهقاغبرمماشر دو صله 
الى هدفه سريعا . فمن الواضح آن سلوك الحيوان منظم قبل أن فل 
شتا » وقد غسر کوهار هدا أنه » Gestalt b>‏ )۱( وهی کلہه 
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شكل ۲١‏ _ سلولك الجراء الصغيرة آمام مشكلة .المنعطفات : فوق : يصب 
الجرو مهتاجا » فيجرى أماما وخلظا وهو يعوى ويخمش الحاجز المصتوع من 
لالا . و هذا السلوك ۶ دؤ دى ألى أ نة نتبحة ۰ وف النهابة نهدا الحرو وناأخذ 
قيذهب أولا الى ناحية تم الى الناحيةالاخرى ليلقى نظرة حول طرفى «الحاحز» 
زكتر اعا رد الجر الى الاح الأول تور محرا تد الها : 


)١(‏ « الجسطلت »هو الكلى المتناسب المكون ن أجزاء بؤثر كل منها فى سائر 
الاجزاء ٠‏ ويرى أصحاب هذا الرأى منعلماء النفس أن العقل بميل الى اذراك 
الأنحداث والمواقف فى هيئْة طراز أوبنيان كلى مجمل ١‏ لا فى صورة مجموعة من 
العتاصر النغص لةه نعضها عن بعض(التر حجم) 


۲ 4 سلو ل الحہوان 


تز حمت ال ‘configuration  ..-‏ الا نحلىز دة a‏ ای الل 
ذا الط يله E oT‏ : ك 


e E aT 

عمرها نحو ستة أسابيع » كانت قد ربيت فى غرفة مسستطيلة .لا تضم آى 
حواجز أو عقبات حتى لا سبق للجراء معرفة بها - وعند يدء التحرهه 
تقلبت الجراء الى غرفه آخرى حيث قدم لها الطعام فى صحن صعير بح 
E‏ ومین متوالیین > وخی ا و 
ی و و و 
TD E‏ 
الملاسات أظهرت الحراء ردود فعل متنوعه » ففی اأ انح الحالات ء كان 
الجرو يجرب محاولة قصيرة للنفاذ من خلال الحاجز » ثم يمشى الى أحد 
طرفيه وبنظر فيما حوله » ثم يذهب الى الطرف الآخر ليلقى نظرة حول 
ثم يذهب آخيرا الى الصحن . وكان سلوك هذه الجراء بوحى بأنها كانت 

تفحص الموقف ثم تصل بعد ذلك اي الى حل . 


غیز أن الجر اء الأخرى لم تكن مرف الى ذلك الحد > تي معا 
کان تحر مسافات قصارا عدا عن‌الصحن ثم بصبح شديد التهيج فيعوى 
ويندفع آماما وخلفا دون جدوى . وما دامت الحراء ماضة فى هساجها 
وعوائها كان سلو كها متنوعا ولكنه متسم بالجمود وعدم المروتة » ولم بكن 
هذا ليرّدى بها آلبتة الى حل المشكلة التى تواجهها » مما بوحى أن ذلك 
السلوك كان استحابة تكيفة أولية تسيطر علبها الوراثة الى حد عد . 
بيد أن الحراء كانت تخلد فى النهابة الى الكف عن العواء ثم تنظر فيما 
حولها فی هدوء » ثم کشثرا ما کانت تقوم برحله استکشافیه موفقه الى 
طرف الحاجز . 


فادا ما وفقت الحراء الى حل » کانت تعطی قر صتین آخریین کی تالف 
الموقف » وكشرأ ما كأنت تظهر عندند تقدما ملحوظا ء وفى الوم اتا 


کے 


إلذكاء : تنظم السلوك ۹۲ 
واحد عند كل من طرفى الحاجز السابق ء وبدلك يصبح طول الحاجز كله 
ال عشره فدما . وعندلد کان 2 الحراء ندقع توه حول نها نه الحاحز» 
مما شبه كيرا النتائج التى سبق آن توصل الیها کوهلر اذ كانت فيها 
الحلول حلولا مباشرة لا سسقها محاولة وخطاً . سد آن حراء آخری کانت 
لا تحرى الا لنهانه الحاحز الأصلى فتعدر علىها النفاد عند تلك النقطه 
فتتهیج عندند تهيجا شديدا ثم ترتد الى سيرتها الأولى من العواء والاندفاع 
قد وبطت النجاح بالجرى الى نهاية الحاجز حيشما كانت تلك النهاية » فى 
حين آن المجموعة الأخرى قد كونت الارتباط بين النجاح والحرى الى 
مساغة قصيرة » ثم حدث مصادفة آن كان آحد الارتباطين هو الحل للمشكلة 
انتالية ولم يكن الثانى كذلك . وعلى آى الحالين » مدو كمالو أن الحراء 
انت قد نظمت سلو کها الحر کی دحسث کانت استجابتها الأولى نحو مو دف 
حدد لست من ق قسللى التحره والخطاً . ۰ 


وقد أجرى کوهار جزءا کبیرا من دراساته على الشمبانزی » وهی 
حيوانات تفوق الكلاب كثرا فى مهارتها فى تناول الأشياء »> وقد وجد 
أنها قادرة على حل مشكلات غاية فى التعقد مما كاد بجعل من المستحيل 
حلها بمجرد التجربة والخطآً . ففى احدى التجارب عاق كوهلر شيا من 
الطعام فی موضح مر تفع لا تستطع القردة بلوغه » م وصح عددا من 
الصناديق فى قفصها » فوجد آن قردة الشمباتزی قد استطاعت آن ت رک 
الصناديق واحدا فوق الآخر حتى توصلت الى بلوغ الموز المعلق ٠‏ وفى 
تجربة آخرى وضع كوهلر موزا خارج القفص ثم أعطى للشمباتزى عصا 
فاستطاعت آن تستخدمها فى تحرىك الموز نحوها حتى بلغته » بل انها 
N E‏ عصاتین بمکن ادخال احداهما ذ 

الأخرى فتكون منهما عصا طويلة تصل بها الى جائزتها الشهية . 
وتدلنا هده التحارب » وأمثالها مما تحرى لدراسة حل المشكلات > 
على أن الحو اتات فادرة على تنظيم او کا الف درحه 3 » وذلك بعضں 
النظر عما جبلت عليه وعن تشكلها فى أثناء نموها الجنینی » ومن ثم کان 


۴+ 
اه ات 2ی دعة. ی اجان 


ی 


. مارك :اران‎ ۱۹٤ 


ادى معظم الحيوانات هو السلوك الحركى أى التنظيم القائم على ما نسمبه . 
ا sS‏ (حر کا) ٠‏ فالفار الدی سی له ًن تمحصس حظر ة نهامحمو عه 
من المسالك المعقدة تفحصا دقيقا شأملا »> سوف يندفع اذا ما طارده فأر 
خر » خلال تلك المسالك دأقصى سرعته » مر تطما دون تىصر بعقات حدددة 
و ضعت فی طر دقه ( حتی واں کا کلت العقىات ظاهر َة تناما و تطح أن 
براها بجلاء . فواضح اذن أن الفآر قد نظم سلوكه الى محموعة من 
الحرکأت کان حفظها ذ ) ) 


<I 
. ی دادرنه‎ 


3 x 


+ 


2 


ق 


شكل ۲۲ المقدرة العالية على التناول تمكن الشمانزى من حل مشكلات 
ب ب و ا ا ار بے جو کے عا فة دة ق 
ارت الاج ف ا طون د ال ان ١‏ مك ر وه اة کے ت 
تستطيع أ تمررها من خلال السلك فتمكتها من بلوغ الطعام الذى ليس فى متناول 
يدها . ( لقلا عن صور افوتوغرافية لشمبانزری فى معمامل بيركس لبيولوجيا 
ال تكاك) .: 


بید ن تجارب کوهلر تشیر الى امکان حدوث بعض التنظیم فى 
الو على آسس أخری ضا . فالظاهر أن قردة الشمبانزى عندما 
بواجهها موقف جديد » تکون قادرة على أن تربط بينه وبين سلوکها 


الذاف ١‏ ج اللو ۹٥‏ 


السابق . فهى تسعى الى ايجاد حل للمشكلة على نحو قد يكون شبيها 
بالتخيل الذى نمارشه نحن » أى عندما نستحضر صورة للأشباء على الحال 
التى قد تكون قائمه عليها . والشمبانزى الدى بستخدم عصا فى بلوغ ما 
برد قد تخل العصا ذراعا طوبلة ء أو لعله شعر فعلا آنها كذلك . فادا ما 
TS‏ عله آن صل الى الحل 
فى اللحظة نفسها تقربا . 


الا ات تنطم عا ایا مداو ان ا واأشم 4 کاعتادها على امترات 
المصر ده والاستحانات الحر كه واوا 2 وهدا کله لاست طا ع تمحرصه 
وقحقيقه بالوسائل التجريبية الا بطريق غير مباشر » فضلا عن آنه بتحتم 
اتاد 1 اعم لک حتباات لتحنب الوفوع فى اطا الا الانسانه 


و مساعدة اللانسان للحبوان دون وعی e‏ حدتث حکا نه هار 


الذکی) . 

>» يكن من آمر فانه سكشتا آن نخلص الى أن الحوانات‎ e 
والثدييات على الأخص » قادرة على تنظيم سلوكها الى حد كبير دون‎ 
الاستعانة بالرموز اللفظية التى هى من قبيل ما يستخدمه الانسان فىتعقله‎ 
وتدليله المنطقى » بل الواقع أن كثرا من النتائج بومیء الى آن استخدام‎ 
الجر ل ناا القدر‎ ES التدلىل أو » العلىهة ¢ او التفكير اللفظى‎ 
لدی فترض عادة » والى آن نى الاتسان قد بلحآون ذ فی مواقف عملسه‎ 
كثيرة الى استخدام الصور البدائية لتنظيم السلوك الموجودة فى‎ 
تكو عبلية بطي قيلة معوقة لا تلائ‎ RS 
الضرورات العملية الطارئة .. ما فائدة اللغة فانها مستقرة بصفة أولية فى‎ 
التخاطب والاتصال »> وان أهمبة الحل اللفظى لكشر من المشكلات لترجع‎ 
. آساسا الى أنه يمكن قله الى الآخرين فى سهولة ويسر‎ 

خاتمة | 

لقد تتبعنا حتى هذا الموضع من الكتاب فكرة أن للسلوك مسببات 
معبنة »> ودرسنا هذه السببات دراسة علمية مرتبة ٠‏ فنستطيع الآن آن 


۱۹٦‏ ۰ سلوك الحيران 


E E EG ER E 


فاذا ما ندآنا بالسلوك نفسه عند مستوی الفرد من التنظيم > وجدنا 
أن السلوك تكيفى فى جوهره . وان فحصنا لسلوك أنواع الحوان كافة 
ظهر ننا آن هناك عددا محدودا من الفاسرر الأساسية للتكيف ٠»‏ من 
فسل اول الاغتداء والسلوك الحنسى وتحوها » وأن لكل طر از منها 
مسبباته آو مۇثراته . وهم النظربات العامة قى السلوك هى نظرة الور 
للتكيف لمهدا التغير . فأهم مسببات السلوك اذن هو التعير البيئى . 


ڪڪ ص 
ل ا ال لا ل ل ا ل سسس ناا کک ا سنا سسس ا 


تنظي مم السلوك 
شوى لظ الوحدة الشاثير فى السلواء 
ا اا ` E E‏ 
الإاحتماعی المحتمع . الانتظام فى محتمع “ السبادة »> القيادة ...الح 
السیکو لو حى برد (لتكيف السلوكى ( امن ¢ التتظےعات 
ر الكائن ) E CIEE ERN E‏ ) 
ووی اجر المترى E CE‏ 
( الوظائفی ) . ۰ 
PEE‏ القدرات الحسية والحركية . 
الخلية نقل المؤثرات ٠‏ الحركة ٠‏ 
ارا الي ) الموتر ات ,والأسشتحابات :الإأولية 6 مر كستات 


الخصضائص والخصال 


سسس ا سسس سن س ر موی یری م ہجو نی ر ی م اا 


العضويه يتضح لتا أن القدرات الحسية والركة لي آثار عظيمة ٹی 
السلوك . وللقدرة على تناول الأشياء أهمية خاصة فى هذا المحال » 
فالحيوان الذى بحظى بذلك بستطیع آن بفعل آکثر مما قتضیه مجردتکیفه 
N o a‏ 

تتمتع الحيوانات ذات القدرات العالبة على التناول سدى ا وشهرة 
طبه ا 


الذكاء : تنظيم السالوك 1۹۷ 


وعد لك المسوى سه + سقط أن تدرك ان خف کن راز 
رئيسى من طرز السلوك توجد سلسلة طويلة من المسببات الفسيولوجية . 
فمن وراء سلوك الاغتذاء توحجد تغبرات داخلية تنشآ من عملبات الحاة 
ا افو الجوع مسستقله استقلالا نسبيا عن 
التغيرات اأخارجة ء كما أنها تحدث آاثارا هامة فى السلوك ء آما فىطرز 
أخرى من التكبف » كسلوك العدوان » فتكاد تكون التغبرات الداخلة 
واقعة تماما تحت سبطرة المؤثرات الخارحةه ء 

وان دراستنا لاثار التعيرات التى من ذلك القسسل ا لناآنسلوك 
الحيوانات كلها تقريبا بتأثر بالمؤثرات السابقة وبالمؤثرات المباشرة العاجلة 
على‌السواء. والتجارب‌السابقة تحورالسلوك بطرائق نستطيع أن نصوغهافى 
بضعة آسس عامة » أولها هو قابلية السلوك للتنوع عند استجابته للمؤثر 
المتكرر ء ولكن بعضا من تلك الاستجابات ينتج تكيفا ناجحا » فى حين 
أن نعضها الآخر قصر دون ذلك » فرط ا ن نجاح محاو لا تەفی 
التكف أو فشلها فى ذلك واستحاته للمؤثر فى المرات الساقه » وبدلك 
یجنح السلوك الى التحسن المستمر فى قدوته على التكيف ء وعملتكوين 
العادات على الاقلال من قابلة السلوك للتنوع > حتی ان سلو كااحبوانات 
القادرة على درجة عالية من التعلم قد بصبح سلوكا ثابتا بسكن التنبؤ 
ده سالفا » 

والقدرات الحسه والحر كه فى آنواع الحسوان المختلفه حددها 
الكو الجي والنمو » وها واقعان ندورهما تحت الس طرة القوه 
للوراثة » ثم ان الوراثة تؤثر فى السلوك صورة آخرى أقرب وأشد 
اتصالا ء فمن ذلك ما وجدناه من أن الوراثة قد تحدث اثارا هامه فى 
عتبات التأثير والاستحابة »> وهذه بدورها توثر تاثيرا بالغا فى قوة الحفر 
عند الحوّان وفى مقدرته النهائية على التكيف ء وان اثار الوراثه بمكن 
e |‏ فى النهابة الى الحينات التى توثر فى السلوك عند أعمقمستوبات 

I 

وقد أتممنا فى هذا الفصل الأخر الدائرة كاملة » وذلك بعمودتا 
الى مستوى تنظيم السلوك الفردى والى مسألة كيفبة اممكان تاثير 


.31۸ ا وك اکان 


الوراثه فيه ء فلكثير من الحيوانات مقدرة عالية على التنظيمالسيكولوجى 
للسلوك » كما هى الحال عندما بحل الحيوان مشكلة ما بطرهه جدددة . 
ولکن هده الققدرة نفس ها تختلی من نوع ال وخ ومن محموعه الى 
مجموعة » حتى اننا نستطيع أن نخلص الى أنها تتأثر بالوراثة تآثرا قوباء 
تعدا تماما عن الدلوك © وهن م بتحتم على الوراثه ت هده الحاله أن 
تحدث آنرا من خلال سلاسل طوبلة من العمليات الفسيولوجية . 

e‏ متواترة الى آن السلوك تأثر ضا تمسسبات عند المستوات‌العلىا 
من التنظیم الاجتماعی والبیئی ( الاکولوجی ) ء وحتی تسنى لنا فم 
هدو امات ب نا آن نعتبر السلوك عند المستوبات العليا للتنطيم 
نا وآثرا 2 الوقت عه + وقد ن اهتمامنا 2 الوقضي يول المنقدمة 
منصرفا الى مسبيبات السلوك » أما فى الصفحات المقبلة فسوف تصرف 


ااسكل ادمقاى ناقا 


نود الدجاج من ٣ن‏ آنواع الحہوان ا ا الانسان ولتصف. 
احتماعی نمز ¢ 49 ا حمسن 2 دحو لك 7 ل 


اسر ° ص إ1 ز ارعن سر ب ەن هراد ھ الور ۳ 5 أن حطا در رسيا کات 
منظرا مألوفا فى الأفنية الخلفية لبيوت المدن الصغيرة ء أما ما يتسم به 


ا الدجاج من جاه ا وصیاح 2 واک بر الصباح وعد ا دمح 
مسأ دض ره اهال و تحری على u‏ م و دل و فاد الاس 

فی معظ م الأحان م سلوك الدجاب الاحتماعیى دول محا ول میم 
معز اه ٤‏ أن حأء العالم ال نروتحی شلدروب  Schjelderup-Ebbe „Î‏ 
فلاحظ أن دجاجة واحدة فى كل سرب تقوم بدور الطاغيه الجبار + فهى 


داكىة النقر للدجاجات الأخربات مبعدة لها عن طرتها ء٠‏ 


ان م 3 دحاحه دمظهر ها الخاص وسلو کھأ . و كانت الدحاحات تقوم 
الفناء » فوجد ابی آنه كلما نشب نزاع ن دحاجتین کانت احداهہا هی 
التى تنقر على الدوام وتستسلم الأخرى فلا ترد الهجوم بمثله » ى ان 
أحداهها کانت سود الأخرى على الدوام > ومن تم و صف سلو کها انه 
السرب اتضسح له آن المحموعة كلها منتظمة فى « ترتبب نقر » أوهيرار كيه 


سبادنه »> بعضها فوق بعص ٠.‏ 


ومنذ ذلك الوقت وهذه الملاحظة تكرر اثباتها فى مواقف مختلفه 


دلك مثلا » آنه فی سرب تالف من ثلاث دجاجات فقط هناك ثلاثعلاقات 
محت له سنها 4 و دسفر الموقف عاده عن أن الدجاجهآتهاجم الدجاجتين ب٤‏ ج 
تحاول هده ضا الأخد شرها ۰ ففی موقف من هدا القسبل سير ترتبتب 
E AITO‏ ان 


ولكن لادا آم ملتفت الى ذلك التنظيم الاجتهاعى طيله تلكالسنين ? 
لقد سبق آن نوهنا فى فصل متقدم من الكتاب بأن تمييز الأفراد بعضها 
عن بعض عد من الوسائل العلمية الأساسية فى دراسة سلوك الحيوان » 
ولا شك آن ترتیب النقر کان حرا بآلا بخطر على بال شلدروب ہ أبی 
لو آنه لم بهتد الى طرقة يميز بها دجاجاته الواحدة مثها عن الأخضرى > 
فان قصارى ما شاهده اللاحظ العار غير الدقق هو عض العداء 
والعراك بين آفرآد السرب ء 

ومن المستطاع دراسة أصل التنظيم الاجتماعى 0 من ذلك‌الطراز 
عند الجمح لأول مرة بین دجاجتین غر تین » فانهما سوف تعتر کان فی 
المعتاد اعتراكا عنيفا بالمناقير والأجنحة »> ولكن سرعان ما تنهزم احداهما 

وتولى الأدىار ٠‏ أما عند اللقاء الثانى فسوف تكرر الدجاجتان عرة ا 
قصيرا للمعركة الأولى » مع رجحان سيادة الدجاجة التى فازت فى اللقاء 
الأول » ثم بتناقص العراك تدربجيا فى اللقاءات التالية حتى لا بتطلب 
الأمر فى النهادة الا آن تهدد الدحاجة السائدة تقر التابعه حتی 
هذه لها الطرىق ء 

وعند بلوغ هذه النقطة تعيش الدجاجتان معا مع أدنى حد من 
الراك والسرب الدى اتنظم فی قتاع مرتت من درحات السسادة تناول 
من الطعا aT‏ 
SE e‏ من الببض أكثر مما د دضع ٠‏ وهكدا نستطيع 
أن نعثبر ترتتب السيادة تكيغا للاقلال و الضار س آقراد 
الحماعة + 


٤ E‏ سس سس سن د 


وبعد نشر دراسة شلدروب ‏ ای » وحد الباحثون أ نظمة لتتانح 
السبادة فى طواتف الفقاريات جمعها » بل وقى كشر منالمفصلماتآ نضا 
و اں ا من 1را الأساسة الحالنه عن التنظيم الاحتماعی ود شناه 
على تلك الأنظمة ٠ء‏ ولكن عى لنا آلا تنسرع بافتراض آن هذا اللون 
من التنظيم هو الطراز الوحيد للتنظيم الاجتماعى أو آنه بالضرورة آهم 
تلك الطرز قاطىة » اذ آن هناك صورا آخرى كثرة للتنظيم الدى قد 
دتخده اللو الاحتماعى ء 


تمايز اسلو الا<تماعى 

عندما نراقب تطور التنظيم الاجتماعى بين أيه دجاجتين نلاحظ أن 
حقيقة ما بحدث فعلا هو تمايز لاسلوك ء فعندما يجتمع عدد من‌الدجاج 
لأول مرة خد حمعها فى الاتتال وتکون سلوكها حميعا متماثلا » ومن 
تم اان ا لر ن منم : 

أما بعد أن يستقر تتابع السيادة بينها فان بعض الدجاج سوفيكون 
هو الذى بنقر وبعضه الآخر سوف بخضع وبستسلملذاك النقر بصورة 


ف 2 ه. - 
CHC e E e e < e. a Pm‏ 1 ا ر ت پک ج ع کے کی سے ا ۔ س ت .سید 


فكل ۴ = اقات اليادة ى رة فن فلات دعاحات د فرق ١١‏ هاح اي 
وتنتف رشها » بینما ب تصیح وتولی هاربه ۰ بسار : ب تهدد ج التی تجثو 
وتتسلل راجعه ٠‏ بمين ٠‏ أ تقنغر ج التى تخر جائثية . وهذا مشال لتتابحع مسيادة 
ع ا ف و ا ا وی و ا ر 
ها اا اب ف ا او 


ا سلوك الحيوان 


ن و س ن س س ی م م س ر س سا ن ت ا ی ر ص ن متت کے ر ن می ا ن چ م ے 


الأساسية فى التنظيم الاجتماعى أن بختلف سلوك الافراد > أف بتميز 
بعضها حيال بعض بصورة منتظمة يمكن التني بها » فالدجاجة الأولى(] 
هى التى تنقر على الدوام » والدجأجة الأخيرة فى السرب (ى) هى التى 
تخضع وتكون تابعة على الدوام. ء٠‏ 

السلوك الاجتماعى غير تمایز ۸ فى وقت معاصر تقر دا لدراسات 
شادروب ایی لتتاع النقر » كان عالم سو لو حی آمریکی شاب سمی 
آللى ااه قوم بملاحظة سلوك حيوان فشرى صعير من متساوبات 
الأقدام می | رلوشن Asellus‏ ` 2 ا حه ک ح_داول ولاه 
انديانا ٠‏ ولا كانت قدرة متساوبات الأقدام المائية على السباحهةه خعيفة 
۳ ر E FEE E O‏ 
فيضانات الربيع » وفى تلك الظروف تنجمع تلك القشربات تيلةالأسجاء ) 
EE‏ القاع ومتعلقا بعضها ب ببعض » وبذلك تصبح أقدر على مقاومة 
التيار » وليس هناك من دلبل على آن آفرادامعينه منھا هی e‏ 
بل بدو آن کل فرد منھا يصح لأن کون ملجاً وملاذا لی فرد 1> 
وھهکدا فسات 5 فرد من تلك القشربات مماثل للك افر اد ا 
ومن ثم تكون النتيجة محرد تكوين جماعة بدون تمايز فى سلوكآفرادهاء 
أی بدون تنظیم ۰ 

بيد أن تكوين الجماعه مقدمة لازمة للتنظيم الاجتماعى » ولذلك 
كانت تاك الحماعات المؤقته هى الخطوة الأولى نحو ذلك التنظيم »+ وقد 
مضی آللی فی دراسة کرس لها حیاته كلها » وأظهر فيا آن تكو 
التحسعات البسسيطةه قد بؤدى فى كثير من الأحيان الى تحقيق منافع 
E IIR TEE ETE‏ التجمع‌هو طلب‌المأوى» 
ولعل تحمعات من ذلك القسل » وما ماله من التحمعات اأناتحه عن 
E O TS‏ 
الأعقد تكونا ء ۰ 

والتحمعات البسيطة غير المنتظمة قد توجد أيضا قى الحيوانات التى 

تمارس تنظیما ممتازا فی مناسبات آخری ۰ فاتنا نذکر أن طبورالشحرور 


السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى e‏ 


اخ الجناحين » التى تقيم تنظيما اجتماعيا معقدا فى آثناء فصل التراوج 
والتفريخ » تكون أيضا أسرابا هائلة فى فصل الخريف غير منظمة نسبياء 
اذ أف كل طائر فيها بستجيب لسلوك الطيور المجاورة له بينما السرب كاه 
ل اة ودی فا ار ولاك لخا كيا لرا اة 
ولکنه سلو غر متماز ء 


التمايز البيولوجى للسلوك : قد تصنف مستعمرة النمل علىآساس 
اختلاف آفرادها فى السلوك الى بضع طبقات » ففيها الذكور والاناث 
المحنحه التى آنشأت المستعمرة فى الأصل ٠‏ وهى الأفراد الوحدة اأتى 
تظهر سلوك الجنس والتكاثر » ثم فيها أيضا الاناث العقيم ٠‏ آوالشغالات. 
التى تخد على عاتقها فيما بعد مهام بناء العش ورعاية الصعار ء لم فبها 
أخبرا البرقات الصعار نفسها » وهى لا تظهر من السلوك الا صورا 
بسیطه غير ناضجه ۰ 

ونستطع آن نری فى هذا المثال ثلاث طرالق تتخذها العوامل 
البيولوجبة لاحداث التمايز فى السلوك ء فآولاها هى التمايز الورالى 
للسلوك وهو الموسس على تحدند جنس الفرد » تم يضاف اليها التماير 
الحادث تتيحه لنوع الطعام » وهدا هو المتسبب فى اتاج العامملات 
( الشغالة ) العقيمة ءوثمة طراز ثالث لتمايز السلوك وهو المؤسس على 
عله البلوغ والنضج أو دمو الصعار واتطورها ۰ و فد يدع الأرض 
( انسل الأييض ) هذا التمايز الببولوجى حتى الى ما هو أبعد مما بلعه 
النمل » اذ آن فى الأرض بضع طبقات من الأفراد الجنسية وانقسامللعوامل 
ا طىقتين > متحصصتن وها الحنود و اة العش ۰ 

وعلى تقيض ما تقدم » نجد الكثرة العألبه من الحيوانات » ومنها 
الفقار ات٠‏ ۷ ا واا rb 1 Yi‏ علىقات قحسب س ژ ھی الدوة 

التمايز السيكولوجى للسلوك : ان آفراد السرب من الدجاج 
المتقارب الاعارو تکول ٤‏ ى حدو د التماز السو لوحى 4 جمعها AU‏ 


و سلوك الحيوان 


آفا فاره الي اوو سا اة ورود و ار تاور دود اد 
البيولوحى » فالتمايز السلوكى الدى بحدث خن تلتقى دجاجتان هو 
فی جوهره عمله تعلم وتكونن عادة ویتبع اللأسس العامة للتعلم التى 
بيناها فى فصل متقدم ٠‏ ففى المرحله الأولى يكون هناك تنوع غير قليل» 
واذا ما ادات احداهما ۰ م استطاعت الأخرى أن تتكيف للموقف 
اما برد العدوان واما بالفرار ادا خسرت المعركه ء آما فى مرات اللة_اء 
التالة فان تکف IE‏ :ميل الى أن تحول الى محرد عادة ء هذا 
فضلا عن جنوح الى استبعاد الأجزاء الحرور اه ا 
حتى ان الأمر بصبح مقصورا فى اله به على أن الدحاحة الاة ى 
لا تفعل آکثر من حرکه بيسرة تهدد ها اذا المغلوبه على آمرها » فلا 

ترد هده اکثر من آن تستعد فلبلا عر ن طرقها ء٠‏ ولا كان التعلم المرتبط 
سىلوڭ العراك آمل لليقاء الطودل » فان علاقه السادة تکون فی العادة 
عظمة الشات ء. ا 

SUNN A Oa SEE 
الذى بحدث بين الحشرات ء فعلى سبيل المثال > جميع العاملات(الشعالة)‎ 
من النمل تميل الى أن بتكون سلوكها فيما نها متشابها الى حد عبد ء‎ 
N ومع ذلك فحتى  فى النمل قد قو‎ 
الاجتماعی »> اذ آن العاملات اذا عدت من مستعمراتها وهی صغبرة بذدلت‎ 
فى العناده بصغار النوع الذى أسرها غابه ما تندله فى العنانة بالصعار. من‎ 
» نات نوعها‎ 

وعندما بصبح السلوك بين فردين متمايزين بالوسائل البيولوجية أو 
السيكولوجية اتا منتظما يمكن التنبو بما ينتظر منه » فاتنا نستطبع 
عندکدذ آن تقرر أن علاقه احتماعنة قد قامت وتآاسست ولا كانت طراكق 
التمايز المحتملة كثيرة » فمن الواضح تبعا لذلك أن أنواع الملاقات 
الاحتماعنة الناتحة عنها تجوز أن تكون كشرة أيضا ء٠‏ 

السلوك الاحتماعى بحدد العلاقات_ الاجتماعية تمة أمران لازمان 
نتماز السلوك الى علاقة اجتماعية : آولهما فدرة الحبوان على التمسيز ين 
الأفراد بعضها وبعض » وثانيهما صورة من صور السلوك الذى يمكن أن 


e 
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بتمايز بالوسائل البيولوجية أو السيكولوجية ء فمثلا قبل أن يكون من 
المستطاع قيام نظام السيادة يجب أن تكون الدجاجة قادرة على أنتتعرف 
الى طلأفر!د الأخرى من الدجاج وتميز الواحدة منها عن غيرها » كما بنبغى 
أيضا آن تكون قادرة على سلوك القتال آو سلوك الفرار ٠‏ 


ولقد قمنا باختبار هده الفكرة الأخبرة اختبارا تحرسا سبطا فى 
نوع آخر » وذلك بتدريب الفئران على أن تقتتل ء ومن المستطاع كبح 
أستعداد إلفثران للقتال » وذلك بامساكها وتناولها أندنا قل اجتماءها 
ماشرة » وقد فعلتا هذا ضعهة آزواج منها فغاشت معا فى سلام عدة 
أسابيع ء نم أخدنا فثراتا آخرى ودربناها على تقيض ذلك فعرضناها أولا 
لأن تتلقى هجمات من ذكور آخرى لفترات وجيزة ثم أتحنا لها بعد ذلك 
مرارا آن تهاجم فئرانا ضعيفة عاجزة » وقد جعل منها هذا التدريب على 
النحاح آفرادا مقاتلة شديدة البأس ء فلما وضعنا بعد ذلك تلك المقاتلات 
المدرنه معا » انخرط كل أثنين منها فى العراك لتوهما حتى وء أحدهما 
بالهزية » وفى كل مرة كان بلتقى فيها الغريمان بد ذلك » كان الفار 
المنتصر يطارد غريمه المنهزم متعقبا اياه فى نواحى القفص ٠‏ ومعنى هذا 
أنه عندما كان هناك قتال نشا نظام للسيادة مؤسس على ذلك القتال » 
آما عند انتفاء حدوث القتال فلم نشا نظام من ذلك القسل ء ومؤّدى هذا 
آن السلوك الاجتماعى هو أحد العوامل الهامه المحددة للتنظم الاحتماعی 
ون صور العلاقات الاجتماعبة التى قد تنشاً فی نوع من الحيوان تعتمد 
على صور السلوك الاجتماعى الموجودة فى حوزته » وسوف تقدم فى 
القسم التالى مثالا بوضح هده النقطه غاه الوضوح ٠‏ 


تنظیم مجتمع حیوانی 

عاق ل و کی اوا ا( ات ق ارات ا 
دفلور ندا 6 کان مدروه شد دی الاهتمام بالحصول على المعلومات 
بالزمیل الباحث الشاب کارنتر ۲۴۴٣٠م۴٣دع ۳۴٠‏ الى جزيرة يارو 
کولورادو Barro Colorado‏ فی مطفه قنال اما لدراسة حماعة 


من القردة العاوية 1 رتد نخدت مان he‏ واحدة من أفضل. 
العلا حتى اوقتا الحاضر . 
فی دلك النوع من القردة ال ن ا تحتل الأشحار» 
ون ئم کا نت آندها وآقدامها م نل حنی آذ نا بها م مهساة للقبض على الأغصان 
والتعلق نها » فالقدم تكاد تشه الد اللآدمىه ذات ابهام تنشنى مقابلة 
ان ارح الاق ولق الد افا لساكوين فحن فحجں 
بض ها القرد على عصن بصع اتهامه وسسايته کی خا واصاعه‌ااثلاث 
الأخری الحانب المققايل ون ت کا فت الأصايع تحسن التقاطل 
الأشاء الدققه ۰ والقردة العاو به تستحدم عنها ك من استخدامها ى 
عضو احساس خر » کما ا نها تمارس معظم نشاطها e‏ 
شان الكثرة الغالىه e‏ « ا 


ودم کرت کارت الدى: اليومية لسالوك تلك التردة وجد أن 
المعتاد هو أن تنام الجماعة ألليل كله فوق احدى الأشجار > ٹم تصحو فی 
الصباح الباكر فتأخذ قى التجوال هنا وهناك حتى تعثر على شجرة فيها 
ما يصلح طعاما لها > فتستقر عليها عندئذ نحو ساعة آو ساعتين لتطعم 
هانئه على ثمارها وأوراقها وأفنانها الغضة ء وفى منتصف النهار تهمداً 
الجماعة بضع ساعات للراحة » ثم تعود للتجوال حتى تعثر على مكان طيب 
آخر لتتناول فيه وجبتها الثانية فى أواخر النهار »> حتى اذا ما خيم الظلام 
خلت الى الاستقرار وهحعت طلة اللبل ال م البوم التالى ء 

كذلك تظهر القردة العاوية جميع الطرز العامة للتكيف السلوكى : 
سلو ك الاغتداء والاقصاء »> سلوك الاستطلاع > لوك طلب المآوى > 
وسار الطرز الأخرى ء بيد أن من آبرز خصائص هذه القردة القلةالمتناهية 
فما تسده من سلوك الراك > ففى المواقف التى تقتتل عندها قردة 
الشمبانزى أو الرنسوس ¿ بكتفى ذكر القردة العاوءة باطلاق صيحة عالية 
مزمجرة » وتصرخ الأنشي صرخة عالية النغمة » كآنها نباح الكلاب المنقة 
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عن ااب (( » هدا فضلا عن آلوان آخری من الأصواء اا اا 
تصدرها القردة العاونة »> فهى ‏ كالمعهود فى الحبوانات الاحتماعبه _ 
حماعه ذات صخب وضحیج ء آما سلوك المحاكاة الحماعة فهو ارز حدا 
فها » اذ آن تعضها تع تحر کات بعض فی آثناء تحوالها واغتذالھا > کم 
ا الاناث تبدى شيئا كثرا من سلوك منح الرعابه موجها الى الصعار ء 
وهده الطرز من السلوك الاجتماعى منظمه فى علاقات احتماعه محددة . 


علاقات الانئى وصغيرها : ان أبرز العلاقات القائمة فى الحماعة هى 
العا2قه بين احدى الاناث وصغبرها » فهى داه الاستحاة للقرد الصعر» 
اة ارا e‏ دهت طله الستةه الاولى من عمره أو نحو 5 و ادا 
ما أفلت منها ف ةط على الأرض رفعته » وادا تام ر اللل احتف ننه حا شه 
ية من ارد أو المطر ,۾ كما آ ها تو دة خا الاغتداء الات 
الطرنه الرطسه عندما شب عن طوقه قلىلا » وقىل آن رفطم الصعبر «عندما 
بل القافن مهاي كر اها وى متطاطيى افة عاق دا لةه بدا x:‏ 
ل دسر د م ر ری : َة ظهر 3 دد لها 
و خالاصه القول ا نه دمکن و صف العلاقه كلها انها علاقه رعاه اغناد ۾ 
مالف ن تبت کس فمن سلو م منح الرعابه من جاتب الأم مع ما تفن 
معه من سلوك الرضاع وطلب الرعاية من جانب الصغير ٠‏ وعندما سقط 
ال خت E‏ ن الصياح ادا 5ا عاد ته الح داں دراعہها هر هرر أاجمل 


“U 


الخد :ةة 


علاقات الآنثى بالآنشى : لا تعترك الاناث البالغه فما نها ء وانسا 
ھی تتقارب عادة مکو نه محموعه من الاناث والصعار فى داخل الحماعه 
العامة ء واذا ارتحلت الحماعه مالتمحموعه من الاناث ١ل‏ لی اتباع الدكور 
واقتفاء "ثرها » ولس هناك دليل على وجود أ قادة محددة فى محموعه 
الاناث » بل دو أن العلاقة القائمة مين أفرأدها موؤسسة على سلوك 
امحاكاة الحماعبة التى لا صاحها الا القلبل مز التسمادز آو تخلو تماما 
منه » وذلك لأن سلوك الاناث نعضها بالنسنه عض فه تشابه كبر ء٠‏ 


Fox-terrier (A)‏ وهى سلاله قصيرة الشعم ا تخدم صلا 
فى التنقيب عن الثعالب والكشف عن مخابتها ٠‏ ( المترحم ) 


ی 


۲۰۸ شا اوا 


س سن کک سس س 


علاقاته الصغير بالصغير : تبقى الصغار بالقرب من آمهاتها فى 
محموعه الاناث والصعار » وهى تمارس فى ذلك النطاق مقدارا عظما من 
الاحتكاك والاتصال فيما ينها » فهى تحرى متعقة بعضها بعضا. من خلال 
الأغصان » وقد بعض بعضها بعضا أو تتصارع بالأیدی » وببدو أن هذه- 
الأشاغبات التى تتسم بروح اللهو واللعب كاد تكون هى صور العراك 


شكل ۲۲ ب الساوك الاجتماعى ق القردة العاوية : سةط أحد الصغار على 
الارض فهبطت أمه وتدلت لتغيثه وتاتقطه فى حين أن أحد الذكور بعوى فوق 
غصن قريب . ومن العتاد أن تضم الجماعة اإنظمة عددا من الذكور والانات 


وأجيالا متغاوتة الاعمار من الصغار . (رسم تخططى للسلوك الذى وصفه كارينشت). 


للدت ي وال e ge‏ 


الوحدة فى هذا ترچ ٠‏ وفى آثناء ذلك » قد تقوم بعض علاقاتالسيادة ۰ 


علاقات الذكور والانات : تمر الأنشى فترة وداق محددة تستمر 
بضعة آبام » فادا حمست ها الرغسهة اتحهت الى در ك بلول غل 
مقر ده ا وآثارت فيه السلوك الحشى » وظل الدكر ملازما لتلكالأشش 
حتی ببلغ حاجته » فتتر که الأشی الى دد رة ين مه دلیل على 
وحود ا غر 3 حخنسنه »او اَن ذکرا معنا فان الحظوة لدى الاناث دون 
سواه ٠‏ وعلى هذا فالعلاقات الجنسية علاقات مؤقتة وغير نوعبة «وعندما 
هنال علاقة قيادة واتباع عامه بين الحنسين من ذلك النوع 


علاقات الذ کور e‏ : المعتاد هو کار ا الصعا 


شد ددا » ۰ لجرا کلھا و اا دشدة ار ار“ تكن الم م من 
اتقاذ الصغبر ء ولعل المقصود بهذا الصياح هو ارهاب المعتدين الذين قد 
حاو لون افتراس ٠ه‏ هذا فضلا عن آن الدكور فى عض الأحبان 
قد تلتقط الصعير اذا لم تتمكن آمه من انقاذه « وهدا السلوك دلیل على 
علاقة رعانة واعتماد ضعفةه بين الذدكور والصغار ء٠‏ 


علاقات الذكور «الذتكور : تعترك ذكور الحماعه الواحدة فما 

ينها » ولکنها تزآر فى وجه اى جماعة أخرى أو فرد غربب بقترب منهاء 
وهی تعوى بصورة جماعية » ومن ثم نستطيع آن نلمح فى هذا السسلوك 
علاقة دفاع مشترك تجمع بين سلوك الاقتتال وسلوك المحاكاة الجماعية 
وتجنح ذكور الجماعة الى التقارب والتلازم » ولكنها اذا أخذت تنتقل 
بين الأشحار آخذ كل منها بستطلع الأحوال مستقلا > باحثا عن طريق 
- مناسب من فرع الى فرع » فاذا نجج أحدها فى العشور على الطريق 
المنشود صدرصوتاشبيها بقرقرة الدجاج ) فحص ساترالدكور لیتىعوه 
ومن وراتهم لات و الشارة لى فاك مل لان سا دك فن 


e‏ یك ابات 


= د س = ۰ ~~ سے > > س مد 


الذكور بالقيادة أكثر من غبره أو دون سواه ء فهذه العلاقة للقبادة 
والاتباع متغيرة من شجرة الى أخرى ٠‏ 

العلاقات الخاصة والعلاقات العامة : بستطيع الحيوان أن يكون 
عااقات احتماعه اما مح فرد واحد بداته واما مع مجموعه : e‏ 
داسرها ٠‏ ولكن القردة العاوه یتین ف او ي 1 نوع واحد م 
العلاقات الخاصه » وهو العلاقه القانمه بن الام Co‏ ھی 6 ۰ 
والخال فى هذا النوع من القردة يخرج الى حد ما عن الصورة المالوفة 
وذلك النسبة لكثرة العلاقات العامة التى تتصل يجنس باأسره اويحماعة 
من عر معين تمامها » فحتى العلاقة الحنسبة بدو أنها علاقة عامة ٠»‏ 

أساس التنظيم الاجتماعی : ينقسم سلوك القردة العاونه الىثلاثه 
طرز بيولوجية » وهى : الذكور » والاناث » والصغار ء وفتح لنا هذا 
التقسيم طرق الدراسة المرته للتنظيم الاحتماعى » وبذلك تناول كل 
طراز من القردة على حدة ودراسه سلوكه بالنسہه لنقفسه وبالنسه لكل 
RES E IRE OE‏ 
بالدکر » والدکر الأنشی »> والذكر الصغر ء ولكن لما كان عض هده 
العلاقات المتىادله متكررا فان جملة عدد العلاقات المحددة ولوحجبا 
دکون سته ه ) 

ونستطیع أن نطق هذا الأسلوب e‏ تفسه فی موقف. ا کثر 
أفوعبة وتحديدا » حيث تريد مثلا أن نعرف علاقات السيادة بين جميسح 
أعضاء جاعة ما ء ففى هذه الحالة نستطيع تقرير جمله عدد الملاقات 
الممكنة فى صور معادلة رباضية تبين الارتباط بين تعقد التنظيم الاجتماعیى 
وحجم الحماعة ٠‏ فالمعادلة الحسابية الطة 2ف لجملة عدد 
العلاقات المتادلة الممكنة فى الحماعة تكون حاصلها ثلاث علاقاتلحماعه 
من للاثة (ا) > وست علاقات لحماعة من أربعه ء وعشر علاقات لجماأعه 
)١(‏ تقدم أن فى القردة العاوية تلائة طرز وست علاقات لا ثلاثا » وتفسير 
هذا أن الولف ضيف الها علاقة كل طراز بذات نضسه » أى أن الطرز 

€ ( € د 1() 


کا تھا أر نة ۰ تلاته و نهدا دصح المعادله TT‏ 1 رفی 


علاقات السبادة ليست هناك علاقة سيادة بين القرد ونفسه ٠‏ ( المترحجم ) 


السلوك الاحتماعى والتنظيم الاحتماعى ۲۱١‏ 


من وها ٠‏ وكلما كرت الحماعة ازداد عدد العلاقات ج 
تکاد تبلغ حدودا فلكه » ولدلك تحری معظم الدراسات التحرسة فی 
اغات رة ا 

فاذا رجعنا الى التحليل العام للسلوك وفقا للعلاقات المحددة 
سو لو جا اتضح لنا أن کا من هذه العلاقات دمکن تقسمه أقساما فرعبة 
تبعا لعدد صور السلوك الاجتماعى القائمه ء فمثلا » تقوم FEI‏ 
والأثى من القردة العاوبة علاقة جنسية مؤسسة على السلوك الحنسى 
وكدلك علاقه قادة واتباع مؤسسة على سلوك المحاكاة الحماعبه »+ واذا 
رتبنا جميع الطرز الريسية المختلفة للسلوك التكيفى آزواجا استطعنا 
الا ےی ی کی ا ا ن اللاقات الى 
بجوز من الناحية النظرية قيامها ٠‏ بيد آن الذى يحدث فى الواقع هو 
آلا قوی فی آی دوع م ن آنواع الحبوال سوى عدد فليل من 
العلاقات ».وان كانت هذه العلاقات القائمة تختلف اختلافا واسعا من 
نوع الى نوع حتى إن دراسة القردة العاوية لا قعطينا سوى فكرة مبدئية ‏ 
عن الصور المختلفة للتنظيم الاجتماعى فى عالم الحيوان ٠‏ 
موازنة بمجتمعات حيوانية أخرى e‏ 

ببرز فى مجتمع القردة العاوبة ثلاث علاقات سلوكية » هى علاقة 
الرعانه والاعتماد » وعلاقة القادة ا ( محاكاة جماعية )»والعلاقة 
الجنسيه ۰ وهده تکون ۳ المعتاد قوده الظهور فی آنواع اال ا 
الأخرى ضا ٠‏ ومع ذلك فان التنظيم الاجتماعى قد بختلف عن هده 
الصورة اختلافا آساسيا » حتى فى مجموعات الرئيسيات الأخرى ءفعلى 
تقيض القردة انعاوية تغار ذكور الميمون « الرباح () أو البابون » على 
اناثها بعنف وشراسة » وهذا ما بعرفه آمناء حداثق الحيوان ويكبدهم 
خسائر فادحة ء فذكور الميمون تقتتل فى تنافسها على الاناث حت الموت؛ 
لل انها فد تمزق الاناث تمزشا وهى تتحاديها لستحود علبها واحد منها 
دون ا ء وان هدا لیعند !لی آذهانا نقطه ذکر تاها 1 تفا > وهی آن 


٠ ) تفيد معظم المعاجم بآن الرباح هو ذكر القردة عامة ( المترحم‎ )١( 


a RR‏ الاجتماعی فی نوع من الأنواع تحدد صورة التنظيم 
الاحتماعی القانم ن دلك النوع * 


الجنس_والتنظيم الاجتماعى : تشبه القردة العاوبة معظمالرئيسيات 
فى ممارستها لمقدار كبير من السلوك الجسىء الا أن العلاقة التى تقوم 
دين ذكورها واناثها فبها علاقة غر معتادة » وذلك لأن اللوعة أو 
الخصوصية تكاد تنعدم منها تماما » ففى كثر من اأرليسبات الأخرى 
ميل واضح لأن بظل دکر معین بذاته مرتبطا بآنثی. معینه بذاتها » وبدو 
أن السلوك الحسى كثيرا ما بتجاوز مجرد القيام بوظيفة الكاثر الى 
وظائف آخرى غيرها » ويمكننا أن نلمح آثارا لهدا الاتحاهفی‌الحيوانات 
الأخری ضا 


وتخد السلوك الحشسى فی الأقسام المختلفه من عالم الحيوان 
صورا شديدة التنوع » فهو بتراوح بين اتصالات قد لا تدوم أكثر من 
بضع دقائق آو ساعات قلائل فى دورة حياة الحيوان باسرھا ‏ كما هى 
الحال فى طبران الزفاف عند يعض الحشرات الاجتماعىة - الى حالات 
فى البواعث الفسيولوجية الؤثرة فى السلوك الحنسى ء ففى كثشر من 
الحيوانات يكون الغرض الاساسى من السلوك الحشسى هو اخصاب 
البيض » ومن ثم کون كل شىء فى هذه العلاقه معدا بحبث يضمن 
حدوث دا الاخصاب ولا شىء سو أه ۰ فقي کر فن القوارض > على 
سبيل المثال » تمارس الأنشى السلوك الجنسى فترة لا تتجاوز بضع ساعات 
تسق عملىه الاناضة مىاشرة 4 وفی هدا ضمان لاخصاب البو دضهة عندما 
تكون فى أفضل حالاتها تقلا لذلك ء هذا قضلا عن أن السلوكالحسى 
بحدث فى الليل » آى عندما تكون الحيوانات فى ذروة نشاطها »ومن ثم 
تزداد فرص التقاء الذكور الاناث » وعندما نفترض أن تكون الحنوانات 
غى آقل وقاتها تعرضا لأعداثها الطبيعبين ضا ء فاذا ما تم الاخصاب لم 
بعد ثمه فرصهة لقيام علاقه جنسيه حتى تكمل دورة الحمل ء بل اننا 


السلوك الإاحتماعى والتنظم الاجتماعى ۴۳ 


نجدہ فى كثير من ذوات الأظلاف ( الحافربات ) مثالا أكثر تطرفا من‌هذا 
الدئ دکر ناه فالشاة لاتىدى سلو کا جنسسا الا نحو بوم واحد فی فصل 
الخربف من كل عام » فاذا تم الاخصاب ل تعد الى ذلك اللون من 
التلو ك ال کم العام التالى »۰ وفی مسل هده الأحوال تسل الملافه 
الحنسبية لأن تكون جزء!ا غير ذى بال فى التنظم الاجتماعى للحيوان ء 
آما سيو لوجبة التكاثر فى الطبور فانها تتطلب سلو كا جنسيا أمقى 
وأكثر تكرارا » فمعظم الطيور يضع عددا من البيض ثم انه - علىعكس 
الحشرات التى تستطيع اختزان المنى فترات طوالا ‏ محتاج لعمليات . 
تلقیح متكررة ۰ و سر نب على هدا استمرار لو التراوج طيله موسم 
وضع البيض وأن يكون السلوك الحشسى ركنا هاما فى العلاقة بينالذكر 
والأنثى * ونجم عن هذا الوضع NL‏ مع علاقات احتماعىةآخری 
ان تحنح الطضور من أمثال ‏ الشحرور الى آل تقك وات ثانته دن 
الدكور والاناث E‏ طله الموسم کله بل انها کو ما تمتد لىىخ ' 
مواسم متوالية حتى بالرغم من تفرق الذكور عن الاناث فى أثناء 
ثم ان هناك أيضا أنواعا كثيرة من الثديات بتجاوز فيها السلوك 
الخنى مال الاخصاب جاوزا كير ا ٠‏ وتعل النادقات الحسة فعا 
هى سلاف كلاينا المستآنسة _ قد تمتد فترة الوداق الكاملة شهرا أو 
والاناث المتزاوجة تميل الى أن تظل متلازمة طوال العام بآسره ء وثمة 
علاقات أخرى مشابهة نلاحظ قيامها فى اللواحم. الأخرى القريبة السب 
بالذثاب » فمن ذلك آن من بقومون على تربية الثعالب بجدون مشقة 
دالعه گی دف E‏ من الثعالل على التراوج اأ کثر ماني وأاحدة ٠‏ 


وفى الرئيسيات ميل لأن تكون الاناث متقبلة للذدكور فترات 
طوالا » حتى ان بعضا منها لم تعد تظهر عنده حدود معينة لفترة الحمو 


1£ سلوك ألحيوان 
هدا السيلوك » ولم تعد ظاهرة الطمث موجودة الا فى الرئيسيات . 
e‏ فھم هدا اول العورئ ١5ا‏ اف حا ان الول الحنسى لم 
عد البتة متعلقا بالاخصاب وانما قد أضبح عنصرا هاما فى التنظيم 
الاجتماعى الذى يميل الى اتناج علاقة بين الذكور والاناث أثبت بقاء 
وأنعد E‏ 
القيادة : فى القردة العاوبه مبل لأن تقود الدكور الاناث » وان م 
نفرد ذكر واحد معين بتلك القيادة على الدوام ء آما ما يحدث فىقطيع 
من الأغنام منظم على ساس طبيعى فهو على نقيض ذلك تماما » اذ أن 
أكبر الاناث سنا وأكثرهن ذربة هى التى تقود القطيع على الدوام «وفى 
علاقات القيادة والاتباع الصادقه بكون السلوك القائم سلوك محاكاة 
جماعبة حبث تستحب الحصوانات الواحد منها الى الآخر ولكن ليس 
بدرجة واحدة ٠‏ ففى الأغنام تدآب الأم على نداء الحمل الصغير الى 
جانبھا ثم تکافئه أن تمکنه من اقا : وان غباب لحدث 
اضطرانا عاطفا عند الم وعند الوليد كلها ء ومن الحاثز أن أحاسسس 
القلق والخوف تسهم بنصيب فى ميل الحمل لأن بتع أمه وفى جمل 
العلاقة أبقى عما بتوقع أن تكون عليه لولا تلك العواطف ء وعلى أبة 
حال » ان استحابة الحمل النموذجة المعتادة عندما تهدده خطر ما هی 
آن تحری للوذ امه وتعها ء وکلما تقدمت الخراف سنا شت شستًا 
فشبدًا عن الطوق حتى تصبح أكثر استقلالا » ومن ثم تحنح لأن تتولى 
هى تفسها القيادة ء ولا كانت كبرى النعاج سنا هى أكثرها ذربة وحفدة 
اعتادت اتباعها » فان تلك النعاج المسنة هى التى تتولى بطبيعة الأمور 
قيادة القطيع فى تحر كاته ء واتنا لنرى الظاهرة تفسها فى القطعان البربة 
من الال الح ا لا ا 6 اد ان الات الس ہے ال یک 
وعلی سا: بر القطيع أن شعها . 
والأمثله الموثوق ها على وحود قادة ابتة قى آثواع اوی من 
الحيوان قليلة للغاية »> على عكسمانجده فى القصص اشمی(الفولکاور) 
الدى بحشل بمزاعم من هدا ألقبيل ء بيد آن القيادة قد تتكون فى أسرا 
الط التى نظهر غها مثل ما وصفاه ذ فى الأغنام من ع استحانه 3 ر3 


السسلوك الاحجتماعيى والتنظيم الاحتماعیى Ye‏ 


للاتباع وكذلك قد تنشاً صورة من”صور القادة فى قطعان الخسل 
آن ااماحثين سوؤف بكتشفون فى المستقيل آمثلة آخرى عندما قومون 
ندراسهة المحتمعات الحنواننة دراسه ادو وأوفی م ولكن شعی ا آل 


آو بينها وبين السيادة ‏ حيث يسوق حيوان حيوانا آخر آو بخيفه 
ونهدده . ومن الأمثلة ا نسو قهأ للحاله الأخبرة اَن E‏ الأاتلالحمر 
بحاول کل منها فى موسم التزاوج آن يجمع قطيعا صغيرا من الانات 
اثر بها ونطحها اذا ما حاولت ان تفلت من حوزته . وان السون 
الشاسح حدا ین هدا الوضح وين القىادة الحقه التى شاهدناها فی‌النعاج 
آذر اد القطيح اسعها دون آد نی استخدام للقوة والارهاب . 
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شكل ٠٠١‏ نشاة القيادة فى قطيع من الاغنام : فوق : فى السةة الاولى » 
شاة بتبعها »حملاها التوأمان ‏ ذكر وأنتىء تحت : الشاة نفسها تتولى القيسادة »> 
تتبغها عن كثب بنتها من العام الماضى > وبتبع كلا من هاتين الشاتين حمل بجديد 
مولود هذا العام . أما الكش الذى ولد فى العام السابق فانه يمشى الان فى 
اأؤّخرة . وهكذا تكتب الحملان الصغيرة عادة اتياع أمفاتها تم تلازمهاأا هذه 
الاو خی کی بايا الا : و 2 رت انات الاج اھ ال ول اة . 


القطيحع . 


1 سلوك الحوان 


ولكن مأ هى العلاقه بن القبادة وا! سيادة ? اتنا نحد فى قبع من 
المعز شيت من اليل الى تكونن القبادة » ولكن لس الى ذلك المدى 
الوجود فى الضآن ء فقطيع المعز بتحرك على غرار القردة العاوية الى 
حد عد » اد تتقدم القطيح عنزة واحدة م آخرى ٠‏ ولكن هناك عض 
اليل لأن تتقدم الاناث المسنة الصفوف ء وعلى نقيض ما ذكرناه عن 
الغنم » لا تظل السخال ( صغار المعز ) ملازمة لامماتها على الدوام » 
ولكنها تكتسب خلال الأسوعين الأولين من عمرها سلوك « التحمد» . 
على نحو ما بحدث للخشفة )١(‏ » فهى تترك متخلفة فى أثناء انطلاق 
اناف ل 2وا او وال ا ا 
وعتدما a‏ من المعز من حىث السادة والقىادة » أسفر الاختار 
عن آنه لیس مه ارتىاط بن الظاهر تين وآن الحنوان الواحد قد بمكون 
قاندا وساندا معا المعدل الدى نتوقعه وفقا أقوانن المصادفه وحدها ء 
فى هذا النوع على الأقل » ليس تمتع الفرد بالسيادة معينا له على أن 
یکو ن‌قاگدا »> وعکس هذا صحبح أدضا ء وك أن الو رادتنعلم العلاقتين 
متفصلتين كلا على حدتها » بل من الحائز أن العلاقتين قد تتعارضان » اذ 
ان احداهما تعتمد على الثواب » والأخرى تعتمد على العقاب ء 


القتال والننظيم الاجتمأعى : تبلغ علاقة السادة والتىعبه شأوا 
کا کي كر هن الور ومن آبدع الأمثله على دلك ما نحده فى 
حجل السيج ) ( ) أو ححل اللارتيميزبا ) > وهو طالر برى من فصلله 
الدجاج متوعان فى السهول الغرية للولابات المتحدة الأمريكبه «وتنتشر 
فى هذه الطيور بعض الطفيليات ومن ثم آثارت اهتمام أحد علماء 
الطفلات > هو ج + و » سکوٽ J.W. Scott‏ الدی کش 
عر ضا 4 فی اة دراسته لطر قه ااا العدوى للك الطفلىات ٤‏ ڪن 
مثال جميل يخلب لب مشاهدبه لسلوك تزاوج منظم فى صورة تتاع 

N 0(‏ غار لطا ردقا تع و ال ج 


(۲) نسبه الى نبات السيج معه؟ من جنس الأرتبميزيا »> وهر 
فيات منتشر فى إرارى غربى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ( المترحم ) 


السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى 1¥ 


لاسيادة ٠‏ ولم يتح لأحد قبل سكوت أن يدرس ذلك السلوك لأنه 
بحدت فى بواكير الفجر فى مناملق للتزاوج منعزلة بمتأى عن العيون ٠‏ 
وفى معظم أوقات السنة لا يعدو حجل السيج أن يكون طائرا 
هادىء الآلوان لا بختلف كثيراعن دجاجه من سلاله بليسوث روك > 
ويأتلف مظهره التلافا حسنا ببيئة نبات السيج المحيطة به ء ما فى أشهر 
الربيع » فان الذدكر يرتدى حله من ريش الزفاف ذات ألوان ملتهمبة 
صارخة لا تضاهها الا أردية بلاط الملوك فى العصور الوسطى » وتنمو 
رشات طوال تعلو رأسه بستطیع آن رفعها عالبة أو يخفضها دانية ء 
کما آن جبهته كلها تکتسی برش آبیض ناصع لامع کانه حواشی فرو 
الارمين ( القاقوم ) تزين أظراف رداء تنويج الملوك ء أما من خلف فان 
رش الدیل مسکنه نشره فی شکل مروجه لامعه وکانها مزدانه بقطح 
«. الترتر » البراق ء 
وقبل مطلع الفجر تتجمع الذكور التى فى المنطقة فى ساحةللتزاوج 
تستخا ر الغرض جيلا من بعد جيل » ثم تمضى لتتخدذ أوضاعا 
وحر کات سلو که دقيقه معقدة ٠‏ فينشر الدكر مروحه ذیله ویرفع هامتهء 
م ا ی ما نفخ فيه بقعتين حمراوين 
زاهیتين من الجلد تبرزان امام رداثه لأبيض ٠‏ م بزفر الهواء المحتبس 
فی نشخه جشۀ مبحوحهة ۰ 


ویقیم کل ذکر علاقات سيادة مع الذكور الأخرى ال حو 
فی رض التراوج مهددا وضاراا اباها تحناحه »> ولا بلىث الذكر الساكد 
أن تخذ لنفسه موقفا فى مساحه صعبرة » على حين الو رالا 
التانعة حلقه. م ن حوله وعلی مقرنه منه > فاذا اقترب طاثر غرب أتعمدوه 
عن الحلقة اعمادا ء وانك لترى تلك الحلقات الصغار من « الدىكة 
الحارسة ») المحبطة « رالديك السد ) منتشرة فی شتى أنحاء ساحه 
التراوج ء وعندما تصل الاناث يسمح لها بدخول الحلقه » ويكونمعظم 
التراوج من نصيب الديك السيد ء وتنكرر هذه المشاهد المرة تلو المرة 
فى الليالى المقمرة فى الربيع الباكر ء 


0 سلوك الحيوان 


اا ا ل ا ا س سم سے سے ج ل ا ا س 


وهکدا ری ًن a‏ ترارح فی حجل السيج نظمه على دا 
الحو قتاع ادن محکم دق ۰ ولتت یت الاد ستل !۱ الوضوح 
2ی أأضور الفتىة ( الحواثم ا أنواع الشحرور والفف غود الصداح 6 
U‏ کان مق ما لطفة نهو ده بالتهد د والعراك فا نه سوف دسر 
فة ال ا هر اساد ي كت اله 

و باستطاعة أبة محموعة من الحوانات القادرة على القتال أنتنشى 
els‏ وعلی عکس معظم صور التنظيم الاجتماعى النى 
e‏ ی ای فى الحيواذت الحسسسه “ نحد 
فیها تولدا رغم عدم وجودها فى الطبيعة من قبل ء فمن ذلك أن القطيع 
من ال Sl‏ جحد غد أءه الطع ی مننشرا متناتر ا a‏ ی الحقل ٠‏ تعتر لے 
آفر اده فی آناء رعيها » فی حين آته اذا آطعم الحبوب فى ا محده دد 
بعترض بعض الأفراد فيها طريق بعض»وسرعان ما نشا بين القطيع تتاب 
e‏ الأقوی آل تصل فی ج سی الى أ » آما 
شا 4 فا نها تعيم ا علاقة سادة محدده فی آثناء النياميا و 


و ھکدا :ری آن متتانعات السادةلها وظانف واسعهة التنوع » و لكتيا 
سھی حمسعها الى تقسيم شیء محدود الموارد م کالأزواج او الاقليم 
أو العدذاء ء 

هدا فضلا عن أن الاقتتال قد بنظم بوسائل أخرى » فعادة دكور 
الفر دة العاوه التى سی أل استرعت التما ا > من صاحهامحتمعه فی و حه 
آی دخيل آو حيوان مفترس » لها ما بقابلها فى كثير من الرئيسيات 
و المشترك قحست > بل للا شتراك فى الو اها 
و اننا لنشأهد هده العادة PEY‏ الدتان ان سحمح للهحوم عل 
a nt‏ ا 
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با رم ب س 


شكل ۲١‏ الى السار ١‏ تتابع السيادة فى أفراد « ولدة » من كلاب البيجل 
اي ن اتر غاا واد النادة ١‏ اة اة خر فة بها الاد 
ير التامة ممثلة بخطوط متعطعة . وف هذه الحيوانات غير العدوانية لم تظهر 
السيادة الكاملة الك ق أردع فققط من العلاقات الخمس عشرة )١(‏ > وليس هنلك 
سيادة بين د »> و ٠‏ والصورة العامة هى صورة سيادة فى « خط مستقيم » » بها 


علاقات أقرب الى الضعف . الى اليمين : تتابع سيادة فى « ولدة » من سلالة 

مقتفيات الثمالب ( التربار ) تبلغ من العمر عاما واحدا ٠‏ وتظهر هذه الحيوانات 
العدوانية صورة كاملة من تتابع السيادة فى خط مستقيم ٠‏ فيها حه علاقات ` 
السبادة امعدؤدة و كاملة > لإ أن ق مةه اح اة أي ناز عة مى ان 
الذكور كثيرا ما تسود الاناث فى هذه السلالة .. 


)١(‏ ثمان من هذه العلاقات ممتلة فى الرسم بخطوط متصلة أو منقطعة. 
ما العلاقات السبع الأخری فھی بین : اء ج ١ء‏ د اھ ہب > دب 
ھی ب ج ھت ا د ھی 8 ( المحترحم ) ۰ . 


° سوك الجوات 


الا بين حبوانين اثنين فقط فى الوقت الواحد ء آما ثيران المسك فانها 
تميل الى أن تكون حلقة حين تتعرض لهجمات الأعداء » ولكنها لاتتجمع 
يدا ضد د فرد من بنات جلدتها ء وان الحمع بين سلوك المحاكاة الجماعية 

والقتال العدوانی لهو مما بوجد بصفه آساسیھ فی حروں‌الحنس الىشری ۰ 
ولعلنا لا تتجاوز الواقع كثيرا اذا قلا بأتا تلمح شيا ا 
البيولوجى للحروب فى ميل الرتيسيات للتجمع والاعتصاب حين بهاجمها 
الدخلاء ٠‏ | 


سلوك منح الرعاية وائلتنطم الاححماعى : تمز ا محتمع حبو انی 
راق يصورة من صور علاقة الرعاة والاعتماد » بل اتنا نحدفى الحشرات 
الاجتماعهة آن دور هذه العلاقة بلغ من الظهور والأهمية ملعا بجعل 
سواها من العلاقات الاجتماعية تكاد تكون معدومة تماما ء فعاملات 
(شغالة) اليل تقضى معظم وقتها فى جمح الغذاء للصغار واطعامها 
وتنظيفه! وبناء عشاش متقنة الصنع لايوائها وحمايتها ء ثم انها تمد هذا 
اللون من العلاقه لكى شمل يعضها عضا » فعندما تتقابل نملتان تلمس 
کل منھا جسم رفيقتها بقرنى استشعارها » ثم تسارع أحدثها تناولاللغداء 
ی ان تمج من فمها قطرة مر E‏ لزمىلتها ء وعلى هذا النحو 
يعتنى آفراد أمستعمرة سعض واالرقات النامهة أيضا ء وعلاقة 
« التضامن الغتائى ) دهده التى تعد من آرز ممسزات الحشرات 
الاجتماعه » هى د فی الواقع علاقه مرکبه قائمە‌عای 
الاستطلاع والاغتداء 4 الرعاه ۰ 


وجنوح علاقة الرعاية والاعتماد الى أن تتطور الى دعاية متبادلة 
مشاهد أيضا فى آنواع آخرى من الحيوان » فالقردة وغيرهأً من 
الرتيمسات كشرا ما نظف عضها عضا » فآخذ الواحد منها فى فلى . 
فروة زميل له فى عنابة بالغة ملتقطا منها الطفبلىات وما عساه أن سكون 
ا مان رار وي ق الات ا 0 انه ا 
عضها فراء بعض مستخدما اسنانه وبراثنه » فليس تغرف أن تحد 
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الفآر الوحید فی القفص کٹیرا ما بصبح اشعت آغبر اذا ما قورنبفئران 
او و ل ا 
اوا ر اھا جن کس لل ا ان دی ا اااي ع 
وجه جاره ۰ ) 

والرعانة المتادله لها قمة واضحه فى بقاء النوع » ولكن علاقه 
الرعابه والاعتماد » التى تتضمن الرعابه المىكرة للصغار » تفوقها مما لها 
من أهمية اجتماعية وبيولوجية أشد ضرورة وأبعد آثرا ء وثمة ميل 
لدى كثير من الحيوانات لأن تمنح صغارها رعابة تمتد الى فترات طويلة 
سسا » وان هذا لىشثر آمامنا موضوعا هاما دور حول ما بحدثللعلاقات 
الاجتماعىة فى آثناء فترة اعتماد الصغار على الكبار ء 


شكل ۲۷ الرعاية المتمادلة قى الشمبانزى : هذان الحيوانان البااغان بقلى 

الوانحد منهما الاخر ملحَقطا من فروته الاوضار العالقة بها . والطراز الاسانى 

لسلوك أئ منهما هو سلوؤك منح الرعابة ٠‏ ( من صورة لحيوانين فى معامل بي ركس» 
ياذن:من مجلة سينتفك آمريكان ) '.. 


ھن 


NÊ‏ تلاك اوت 


اوش فی مجنمع ) 

تكوين الملاقات الاجتماعية الأولية 

ان من سط طرائق دراسة العلاقات الاحتماعنة المكرة تربة 
حيوان صغير بين أفراد نوع آخر ٠‏ فمن ذلك آنا نستطيع تربية كثير من 
الثدييات والطيور بأيدها » كما آنه من الميسور تبديل بيض طيورتتشابه 
فى عادات تعشيشها » بل حتى فى الحشرات الاجتماعية من المستطاع نقل 
البرقات الأصعيرة من عش الى عش ء 

الانتظام الاجتماعى عند النمل : تسير الأمور قى المعتاد سرا طعا 
بين العوامل ( الشعالة ) وآفراد مستعمراتها ولكنها تهاجم النمل المنتمى 
الى غر نوعها آو الى غير مستعمراتها اذا ما حاول دخول مساكنها »و كما 
سبق القول » لست هده بالصفه الوراثة » اذ آن النمل المستبعدستطيع 
ن بربی عوامل من آنواع آخرى من النمل ويجعلها تنضوی تحت نظام 
مستعمرته » ولمه سلسله من التجارب الهامه الممتعه تين لتا بوضوح 
حققه ما يحدث للنمله الناشكة فان برقانات الأتواع اللختلمه من النمل 
ادا استحرجت من عشاشها وقام بتربیتها خبیر معتن دقیق لا بحدث 
ينها آى تافر أو عداء ء فكيف اذن تتمكن النمل فى مستعمراته‌الطسعة 
من معرفه الأجانب والدخلاء ؟ اننا اذا أخذتا نملة تشر عادة روح العداء 
عند نوع آخر من النمل » فغسلناها فی کحول مخقف ثم غمسناها فی 
عصارات من أجسام ذلك النوع الاخر > لم تعد تتعرض لهجمات هدا 
النوع الأخير الذى ناصبها العداء عادة » فى حين أن أفراد نوعها تفسه 
هى التى سوف تهاجمها وتقتلها ٠ء‏ ومن هذا نستطيع أن تفترض آنالنملة 
الخارجه من بيضتها حدثا سرعان ما تتعلم الربط بين السلوك السلمى 
وبين المذاق والرائحة الكموين للمستعمرة التى تنتمى الها ء وبدو أن 
النملة الصعيرة تقيم على هذا النحو رابطة احتماعه دالمه ين نفسهاو ين 
سار آفر!د مستعمراتها » ومن ثم برتبط عندها مذاق مستعمراتهاوراتحتها 
نالاغتدأء والرعابة المتبادلين .> وترتبط الطعوم والروائح الأخرىبالهجوم 
والعدوان ء وليس أمام النملة آبة فرصة تتيح لها أن تنتظم فى محته سح 
نوع آخر من النمل » اذ أن الموت سوف يكون مصيرها المحتوم انذهى 
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E8‏ الاتصال اسه مستعمرة غرصة ء فمعارك النمل لست مسالة تعلمه 
کیف تحنب فردا آخر او کف سوده » وانما هی عملبة ابادة فحست» 
وقد بحدث آن نشاهد آحيانا أمثلة لصراع شامل واسع المدى قوم بين 
مستعمرتين » وقد سستمر القتال ين المعسكرين طلة نومين متتالىين تار كا 
أرن الر د فض ع او ا : 
الانتظام الاجتماعى عند الطيور : ان تربية الانسان للطيور أيسر 
كثيرا من ترية النمل » وقد وصف لورتنس وكثير من المشتعلينبدراسه 
الطيور بعضا من الأمثلة المحيبة البارزة لاتنظام طيور فى مجتمع بشرى٠‏ 
وانه آمۇ کد فی هدا الصدد أعهمهة استخدام .نوع دری من الطبور ل 
سمح لأنظمة سلوكه العريزية بأآن تصبح قابلة للتكيف والتنوع » ذلك 
لآنه عندما استخدم سض الاوزة البرية الرمادية وحد أن الهرخ الحديث 
الفقس يدأب على تتبع أى جسم كبير متحرك » بما فى ذلك جسم 
المحرب تفسه ء ويعد آبام قلاثل بدا له آن الأفراخ قد آصبحت شديدة 
التعلق بالآدمیين فی حین آنھا لم تستجب اطلاقا للطيور من ذات نوعهاء 
وكذلك تعقد عض الأنواع الأخری علاقات مماثله وان کان من الملحتم 
علي المحرب فی بعٹں الأحوال آن کون فی کثیر ٥ں‏ ساو که محا کیا لأم. 
الصا الطبيعية من الطيور « فأفراخ بعض آنواع البط تتطلب أذبحاكى 
المحرب بصوته بطبطه آمها » كما آن عله آن قلل من ححمه » وذلك بان 
بحبو على الأرض هنا وهناك من حولها » ٠‏ 
ولقد أكد لورتتى أن هذه العملية الاجتماعبهة ليست. بطبيعتها 
قابلة للاتنعمكاس ء وعبر عن هذا بالمصطلح الأ انی ع٥٣‏ الدى 
برجم عادد « باالطبح » أو « النقش » () imprinting‏ اژuاlرة‏ 
الى رسوخها وثباتها » وقد کان لورتنس بظن آنهذه العمليه تختلف ءن 
عمله التعلم أو التعود المآلوفة » وذلك لأنها تىدو جد مفاحئه و 
للانعکاس ٤‏ سك ان الدر أسة التحر سه الدققه الواعيه تظهر أن هدا 
« النقش » مماثل لتكوين عادة قوه ٠ e‏ وهذه العادة » بمصاحبة 
)١(‏ لعل هذا المصطلح العربى هو الذى يؤدى المعنى » فمن ذلك قولهم : 
التعليم فى الصخر كالنقش فى الحجر : ( المترحم ) 3 


دوالىت أو أ نظمة سلو که متنوعه تحول دوں تحو رها وتعسرها ٬تعسل‏ 
فی المعتاد على آن ترد طائرا ربى تربة عادية عن آن نتظم فى مجتمسع 
ای وح آخر * فمن دلك ان فرح الط الخضارى تتكون عیده عد 
بضعة بام من عمره استجابه خوف تعترض سبيل استحابته للتتبع 
وافتفاء الأثر ومن م قك الطرنق مام الخال ی فش آخر ۰ 

والدجاج ليس نوعا درا کما آنه طهر el‏ من التنوع فی سلو که 
واكن آفراخه ميسرة للدراسه وتظهر عمليه انتظام مبکر فى محتمع ۾ من 
فسل ماع د و4 ان اللو الإاخماعى لا تکون د آفر اخه 
عادة الا اذا تحققت أحداث معبنة فى ترتنب محدد للعاة »ء فمن ذلك أن 
خا ر الأفراخ ال فرخ کل منها على حدته تکاد لا تستحبب بعضها 
لىعحصس ااا ای أن ا ں الفعل فتصہ ج دن دوا ذلك شد دہ الاستحاً ه» 
و الأتقاف ) الکتاکیت ) الحدثه الفقس کیر مأ تتبع شخصا تعد عنها 
وهو هرر 4 لکن یز ! الا کأد جت یحی افا علدما يبلغ عمرها 
م © ابام چ ومةه فتره محدو ده ص حاة افر کون من الي فھا 
أن و PDP ois‏ اس تجاه (( التتيع هده اجو الدمىین 4 ولكن هده الفترة 
ول نطول أو تقصر .فی انأنواع الاأخرى ٠‏ وعلی العموم سشسر دراسه 
الطيور وعلى الأخص الأنواع المبكرة النضج كالاوز والدجاج » الى أن 
هناك فترة قصرة جدا فى اكورة حاة الطاثر هى التى سكن أن بحدث 
e Ni‏ 
يها آلا تتظام فى مجتمع 

الانتظام الاحتماعى عند الأغنام : لقد عرف مربو الحبوانات مند 
زمان بعيد أن النعاج تنبذ الحملان التى لم تلدها ؛ بل انها حي انا قد 
نبد الحملان من آولادها اذا عشت بها الأندى وآبعدت عنها عد ولادتها 
دزن فصر ۰ ومسل هده العملان المنسوذة دی عاده مز جاجات‌الرضاعه 
و تصبتح شددده التعلى سی الانسان » وقد عمدنا اف تحفق هداشروط 
التحربة العلمه » فعزلنا حملا أنشى عن أمها بعد ولادتها مباشرة وغذناها 
بزجاجه اأرضاع فى العشرة الأبام الأولى من حياتها » ثم أخرجناها بعد 
ذلك الى الحقل الدى كانت ترعى فيه الخراف الأخرى » وقد مضينا فى 
ارضاعها بالزجاجه ولم نبذل أله محاولة لدفعها على الاتصال بالقطيع > 


السلوك الاحتماعی والننظم الا حتماعی YY‏ 
ولكن العحيب أنها عندها كانت تقترب من سائر الأغنام كانت الأمهات 
قصينها بعبدا ٠»‏ ولقد كان لهده الحسل الميتمه توقيتها الخاص فى نظام 
غا 4 کہا ان اتا لھا ا اد الأخرى کاد نکون متكا رغمآن‌القطيع 
و » ص E‏ 
ا ا اى 
+ حلت نها وره الوداق کات تستسلم لان التى شزو فو ها 4 ولكنيها 
u‏ اه ست حانه جنه ٭ و حی دعد إنقضاء دضعة آعوام دع ديد 
ظلت تلاك الشاة تبدى شيا كثيرا من الاستقلال عن سار القطيع ‏ فلم 
کن تحر عه علدما کان ع لمر ی 4 کما اا کافت مف فی معزل 
عه فی معنم الأحان a‏ الو اصح u‏ هده الحالة اَن الاتتظام ف 
ا عاده الاتظام کوں المحتمع من حل رد 2 رة متآخرة ن 
اة ٭ 
وقد فام ولا Collias‏ وهو باحث آخر من المشتعلن 
فوحد أن العمل آو السخل لا تتقبله الأم الا فى خلال فترة قصيرة للعابة 
لا تتحاوز آریع ساعغات تقر ا + و کما هین الحال کے کر .من الطضور 4 
کون عمله الاتتظام فی و من م الحىوان الأصلى E‏ 
قصيرة جدا » ولكنها تكون محكومة فى هذه الحالة سلوك الأم أكثر 
مسا ھی متوقفه على سلوك آولادها » سعنی آتا اذا استخدمنا مص طلحات 
لورنتس تقول ان الشاة البالغةه هى ألتى « تقش » لا الحمل الصعبر ء 
ومن الحائز أن قابلية الاتتظام الاجتماعى فى الحمل الصغير تفه 
قوق i‏ مرو تتها ا قاىلىە الم لدلك الاتنظام » فل رسنا حملا د 
على نحو شبيه توعا ما بما فعلناه بالنسبة للحمل الأنثى » فنبذته الأم 
واناه صاحه أردعة آبام م الخر اف الأخرى و لکنه ظل در ضعه بالزجاحهء 
ثم آخذناه نحن بعد ذلك مدة أسبوع وربيناه مع الآدميين قبل أن ندخله 
على قطيعنا الخاص » فنبده آفراده » على نحو ما حدث للحمل الأشى : 
وشب هذا الدكر على طراز من السلوك الاستقلالى شه كثرا ما شت 


عليه تلك الأشى الميتة . ید أن الذكر عندما بلغ تضجه الجندى شرع فى 
e‏ الاناث احا انا ۾ وتتیجه ذا الاوك اى یا آوثق 1 ر تاطا 
الاتنظام الاجتماعى الأولىة محددة يفترة قصبرة جدا ننيحة e‏ 
آما الحمل تفسه خانه سكون قادرا على تكوين هذا الارتاطد وعمل 
ارتہاطات آخری حتی موعد متآخر کشرا من حاته ۰ ) 

الانتظام الاجتماعى عند الكلاب : تدل الشواهد الحاضرة على أن 
الكاب ود استو نس اول مره فی شمالی آوروا الوسطی 7 نحو و 
آلاف سنة » كما أن الموازنة التشريحبة الدققة بين الكلب والذلب تدل 
استۇنست الکلاب حتی انتشر استخدامها انتشارا سرعا فی شتی أرجاء 
الأرض »> حتى فى قارة ا الا تحررت الكلاب وفرت من 
فی غبر استرالنا من آنحاء الحالم فقد جرت على الكلب المستآنس صور 
كثيرة من التغير والتنوع على آيدى الشعوب المختلفة » ولا شك آن 
الاتتخاں قد يرز ذلك التنوع ¿ وان دراسة عملبة الاتتظام الاجتماعیى 
فى الكلب لتتعقد تنيحة لعاملين : او لهما هو التنوع الوراثى الشديد ٠‏ 


الاد مس » 


ولقد درسنا فى معملنا تاريخ تمو الجراه بكثير من التفصيل > 
.فوجدنا أنه يمكن تقسيمه الى فترات منتظمة على آساس تغيرات هامة 
تحدث فى العلاقات الاجتماعية + وهذه الفترات موقوتة على الصو و 
التفريبية الآتية » التى تختلف من فرد الى فرد فى حدود بضعة أيامقلائل: 
فترة حداثة الولادة منذ وقت الولادة حتى تتفتح العينان بعد نحوعشرة 
أيام » الفترة الانتقالية منذ وقت تفتح العين الى آن بدا الحيوان فى 


ب 


n 


و س ات ي وا و ی E‏ ا ي 
تقر الوق ال الا اة زق ا ١‏ لدخاة .علي اسن 6 

وق الصورة قد فرغت أ من دقع ه ( التى تحتل ا)رتبة الدنيا فى المجموعة ) حتى 
حضخر تھا کی حل الاإركان ۰ وق زاء ارتعاد 1 عن وعاع الطعام أخزت ل تود کا 


* 


در سه اللي و تلامہد هد )۰ 


الاحتماء 


ی 


سبلو لك آلإغتذأء وطرازا 


باریس ) . 


العلاقة الإجتماعبة بين الامهات 
والصعغار فى حماعة من قردة 
الاون ( افون ٭ اة حذة 
العلاقة من بضعة طرز من السلوك 
> قسلوك منح الرعابة 
ممثل فى تنظيفالصغار وارضاعها 
بدورها 
احتماعيا 
هن نتلولة طلب المأوى +< ( صضورة 
لرالف بوكس ہوم ق حدبقة محبوان 


الرضاعة واستجابة التقبع بين أنشىد الجاموس » الامريكى « البيسون » 
وصفيرها تكون جز١ء٠‏ من عملية الانتظام الاجتماعى الطبيعية فى هذا النوم ٠‏ وكما 
فى الحال فى معظم حيوانات #لقطعان لا نمج الإخ الإا لصقيرها هى بالرضاع ¢ ٠‏ 
وهذ' يولد علاقة اجتماعية وثيقة بين الام وصغفيرها ء كما آنه يوجد عند الصغير 
نفضسه ميل قوى لان بتبع امه . وقد أظهرت الدراسة ان هذا السلوك بوجد فى 
الاغنام نظاما محددا للقيادة ؛ وقد بحدت هذا قى القطعان البربة أبضا (١ ٠‏ تصورر 


OE E 


التملة المستعىدة ( فى 


سغ 
الفورة وها كان هان 
المنحل » ولا تظهر فائدتهما الا فى 
القتال ) وعلدد من العسيكد > 
ويغير الن مل المستعبد على 
عشاش نوع آخر من النمل تم 
سستحوذ على عذاراه وبأخۈذها 
الى عشه > وعندما نخرج النمل 
الاسير من هذه العذارى ستظم فى 
مجتمع سسادته وآسربه وا 
أفراده معاملته لبنات نوعه ٤‏ ومن 
ثم بجلب لها الغذاء وبهيىء لها 
شن ألوان. الرغانة سا هى اة 
على أن توفره لانفسها ٠‏ (قصو در 


الساوك الاجتماعى فىحجل السيج : ساحه التبختر والزهو فى بواكير 


الاستعراضى اللافت العجيب ٠‏ والراجح أ 
« ديك سید » ۰ ( تصوير جو ۰سکوت ) ۰ 


أحد إلطار 


هنا وهناك ؛ مبدنه سلوكها 


دن الظاهردن ی مقدمه الصورة 


التىختر أو السىلوكالاستعرافى 
فى ذكر حجل السيج : فى أثناء 
فصل التزاوج »> تظهر لوذه 
الذكور حلة من الريش حميلة 
خلابه ٤‏ ثم تمفی ف مر اسل 
اسلوب سلو کی معقد دقیق بھییء 
لها أن تعرض مفاتن ربشها ألى 
Rs TE ess Ca |‏ 
ج.و. سكوت ) . 
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دمه عمود 


السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى ۲۳۱ 


الأستحانة للصوت م أا ا کول عمر ده عشر ین نوما أو نحو دلك م 
رة الاتتظام ی المجتمح وھی يدوع الف الفطام النهاتى دان الأسبوع 
السايع والاسبوع العاشر من عمره ٤‏ فتره البفع او الىفوعه > من دكت 
الحين الى أن يصبح الحيوان قادرا على e‏ کک ال رادج > وهدا 
ود تحدت ذ E‏ وت سن د ا ال 1 ر ٣ن‏ عام من وا 4 
فی فترة داه الو لاده کون ساو الحراء مقصورا على 
الانعكاسات المتعلقة اساسا بالاغتداء والاقصاء والدفء ء آما الفترة 
) الانتقالية فهى فترة نمو سربع للقدرات الحسية والحركية والسيكولوجية 
وکدلك هی E PG‏ يصبحالجرو 
فادرا على مارا ي من صور اللو المعقدة 
وفى أثناء الأسبوعين الأول والثانى بجد النمو السيكولوجىللجرو 
وقابه قو نه من الست دهستها له فام اعضاء حسمه دو ظادفها وانعدام‌فدرته 
نک ودن الغادات الدكر نات آ ضا ۰ ا يکن ٣ن‏ 0 
حدوت ت اتلم شل نها ده الفترة الانتقالىه ۰ د هد!ا على أن ا 
الاتتظام الاجتماعى الصادقة لا تبداً الا فى تلك الآونة ء 


والنشاط الكهربى لمخ ( دماغ ) الحرو » كما تقيسه أجهمزة رسنم 
اللخ الكهربيه يسير موازبا لنمو السلوك الخارجى » فالجرو الول 
لا نكاد ظهر أيه موجات مخبة على الاطلاق » كما آن عمليات القياسِ 
احالف یکاد کون مص احا وااو لدا الا تتطام ف المحتسع 4 
وعندها يمكن احداث الانعكاسات المشروطة فى الحرو ء أما موجات 
المح فانها تتخذ صورتها البالعه النهائيه بين الأسبوعين السابع والشامن > 

ويهر معظم طرز السلوك الاجتماعى الهامة بصورة ما فى وقتباكر 


من فترة الاتتظام د فى المحتمع ٠‏ » فالاضافه 21 الرضاعة وال E‏ 
ا ا ہے ار ارک مووات ارا ا 


کا ا 0 تظه e‏ المح_| كأ الحماعه 0 د الأسسب وع ال السادس او 
السايع وذلك ا تحر ی محتعه م س ان شا ن اللوك الجخ فد 
دظهر أحبانا فى صورة اعتلاء الحراء ظهور يعضها عضا ء وطرز السلوك 
الوحيدة التى لا تظهر عند ذلك هى السلوك الجسى البالغ وسلوك منح 
- الرعابه المذدان لا بظهران قبل مرحلة البلوغ ء ولا كان السلوك الاجتماءى 
محددا للتنظيم الاحتماعی و فان 0 العلاقات الاحتماعه ت تىداً 
فى التكوين فى تلك الفترة الباكرة ۰ 
وعلى در ما نستطيح استخلاصه من روابات الصادين رەن قامو ا 
ذثب نتظم فى مجتمع آدمى اذا ما آخذ قبل تفتح عينيه بوقت قصير ٠‏ 
وهذا يكون بالطبع قبل بدء مرحلة الانتظام الاجتماعى ء أما بعد ذاك 
عضا موجعا اذا تناولتها الأتدى » وانك لن تحد ين الناس الأ القلسل. 
من المغامرين الذين يجدون فى أنفشهم الجرآة على اقتناء تلك الأشبالء 
و أقد أحر نا تحارب ا على اتتظام الحراء ی جب آدمی 
عن وحود استحانات خوف لد یه نحو اللادمسين أو م وحودها » فأدا! 
کا اا قد رست ف ظر وف الوجار () 2 ااال تالادمہ ین قلسل 
اسا ايان تبلغ غارفا يه > أساييع فان معظمها نظهر استحابات 
کم واا الأسبوعين التاليين اذا تناولتها الأيدى 


كثيرا ء٠‏ آما اذا أخذت الحراء من وجارها وغمرها نتراوح بين ثلاثة 


ا وأردعة وریت الىد فانهاً لن تظهر أمة اسستجابه خوف عندما تبلغ 
هة اسای e‏ دد ا و تجا حیاتما ا دون أن 


(۱( الو حار وک الكلات والذثاب و نحوها ۰ 


ا e‏ ا الاحتماعی $ 


حروا من هدا العسر لا تزال هناك فرصة لاتتظامه لاجتماعی مع الادمبين 
اذا آمسك به وأحر على الاتصال الوق بالناس تحدىد مكان اقامته 
واطعامه باليد » ولكنه سوف بظل على الدوام محتفظا بميله لأن بكون 
على شىء من الجبن من الناس وأقل استجابة لهم من الجراء التى كان 
اتتظا مها الاحتہاعی مىكرا ۰ 

مد آن هناك أيضا فروقا وراثة هامة بين الأفراد وبين السلالات 
بعضها وبعض ء۰ ففى بعض آنساب سلالات من قبل البازنجی الافربقى 
مظهر مقدار كبير نسبيا من الوحشة الأصلبة التى بسكن الاقلال منهما 
كثيرا بتناول الكلاب بالأيدى » فى حين أن الكلاب الاسبانية المصسغيرة 
کو كر سانل تظهر مقدارا صغبرا من الوحشبة ولكن لا يكن الاقلال 
٠ 2‏ ومن الحاثز أنه فى الذثى تكون الفترة التى يمكن اتتظامه فبها 
اجتماعبا بين الناس قصرة - » وآن هذه الفترة قد اطلت كشرا 
بالاتنخاب فى معظم سلالات الكلاب ء 


وعد فلستطيع الآن آن نلخص هذه الحقائق : ان الاتنظام 
الاجتماعی فى الكلب تحدده دواليب سلو كيه مختلفه عن تلك الموجودة 
غی الأغنام ۰ وببدو آن هده الدوالیب فی جوهرها استحابات خوف 
اليسير اثارتها بالضوضاء المفاجئة أو بآى جسم كبير متحرك ٠‏ وكما 
دظهر من الأدله المتعلقه صله التعلم لا الخوف » آنه اذا توطدت 
الاستجابه بالخوف فى صورة عادة فانها تصبح طولله البقاء للعانه «ومن 
الميسور التغلب على الخوف فى الوقت الذى بكون الجرو فى أثناهغير 
قادر على الفرار بالحری ومعتمدا على غیره فی طعامه ء آما عندما يصبح 
الحرو أكىر عمرا وتم تموا من الناحه الحسمة » فان مدربه سوف 
بجد صعوبة متزايدة فى التغلب على هربه وعلى استجاباته الدفاعيه وفى 
نوطيد علاقات اجتماعية ايجابية معه ء 

الانتظام الاجتماعى عند الرئيسيات : ان عمليه الاتتظام فى المجتمع 
عند القردة والقردة العليا لم تحظ بمثل ما حظبت به هذه العملية تفسها 
عند الكلاب من دراسة مفصلة » ولكن فيها _ كما هو متوقع _ فترة 


e‏ ة من الحباة TT‏ العلاقات الاجتماعة الاتشداثة ء٠‏ ففی 
الرليسيات المتسلقة للاشجار » كالفردة العاوية » بظل الصغير فترة طوبلة 
محمولا بین ذراعى أمه أو ممتطيا ظهرها ٠‏ ولن بستطيع القرد الناشىءأن 
بجارى القردة البالغة فى أثناء تنقلها بين الأشحار قبل أن يبلغ العامين 
من عمره على الأقل ء والمعتاد أن الأم لا تتجب الا صغيرا واحدا فى كل 
مرة » ومن لم تكون الفرصة مواتبه لأن تنشاً بين الأم ووليدها علاقه 
قوية للغابة . 
ات وا ا ق 
اليسير تكوين علاقة اجتماعية بين تلك المسغار وين الآدمبين ان هى 
آخذت فى العامين الأول والثانى من حياتها » وأن الأمر سوف يزداد 
صعوبه كلما تقدم العمر بالصغير المستآنس ٠‏ ولعل هناك دولابا معينا 
للخوف والنفور هو الذى سس هذا الازداد المطرد فی مقاومةالاتظام 
الاجتماعی »> والدى تتعقد صورته عند البالين تتىحة لاختلاها روح 
العدوأنء ومن الأمور اللافته للنظر فى اتتظام اارئيسيات الاجتماعیطول 
الفترة التى بمكن آن بحدث فيها هذا الاتتظام على تقيض الساعات آو 
الام 'لقلاثل فى الطيور أو الأسابيع القلاثل فى الكلب » وان كانت‌هذه 
الفترة تسها لم تزل تعد قصيرة بالنسبة لطول حياة الحيوان فى 
ا ۰ 
الفترات الحرجة فى الانتظام الاجتماعی الابتداثى : بدو أنجسع 
e‏ ذوات الحياة الاجتماعية الواضحهة تمارس عملية انتظام 
ی یکن تقسیمها الى قسمین : انتدائی وثانوی ء فالانتظام 
im‏ الايتدائى » الدى بحدث عادة فى فترة باكرة تسسا من ‌الحاة 
وان لم تكن بالضرورة عند الميلاد > هو الدى بعين جماعه الحيوان 
التى سوف برتبط بها الفرد ٠‏ وتنتمى هذه الحماعةه فى المعتاد الى نفس 
النوع المنتمى اليه ذلك الفرد » ولو أن الاتنظام الاجتماعى يمكن تحويله ‏ 
نحو أنواع أخرى عن طريق التجربة العملية ء آما الاتتظام الاجتماءى 
الثانوى بالنسبة لحوانات أو محموعات أخرى من الحيوان فانه قذ 


ا الاجتماعی و وا اااي Y0‏ 


مہ ل ا ل ن ا س س سس 


یحذث فی مرحله ی اا ا ھی الحال فی ا العااقات 
الحشسة. سد آنا لا تنظام الاحتماعی‌الاتدائی كثرا مايحدد ص.ورةالاتتظام 
الثانوى الحالز حدوثه تحديدا صارماللغانة ء وسدو آن لمعت سم الأنواع 
دواللب سلو كه تحعل من العسىر تكونن علاقات ين الأفراد غر المتماثلة 
عد أن بكو الاتنظام الابتدائى قد تم فعلا . وهذه الدواليب تختلف 
من نوع الى نوع » ففى بعض الأنواع یجب ان یحدث 
فی ظرف ساعات قلاتل بینما هو بحدث فی آنواع آخری على امتداد فتر 
ای او د وا ا لی ٠ی‏ ا بد ها ان رار ور 
تنوع وراثى كبير فى النوع الحيوانى الواحد مؤثر فى عملية ا 
الاحتہاعی الاتدانی فه ء٠‏ 

وترتہط هذه النتائج العامه بمشاكل روح العداء والتسامح المتبادل 

العلاقات الانسانية ٠‏ فبعض أنواع الطيور التى تربى باليد سوف 
تىدی استحابات تزاوحه نحو الادممین نما هی تصد آفر اد نوعها »وعلی 
تقض هذا »> تحد أن الحراء التى تتصل بالكلاب وبالادمين على السواء 
فى آثناء فترة اتتظامها الاجتاعى تصبح متعاقة بالنوعين كليهما ء وان 
هذا ليثير أمامنا السوال التالى : هل تحسين طرائق اتنظام الأطفال فى 
المجتمع الانسانى يزيد من تنوع صور الاس الذين يملكنهم قبلهم 
فیا بعد والدین رسكنم آن شکيهوا معم تكيها ناجحا ی مجال علاقاتهم 
الالى-ه ؟ 

وان هدا جسعه لہودی نا الی اسستنتاج وحجود فترات ج 
عملبة الاتتنظام الاجتماعى ٠‏ غفالاتتظام الاجتماعى الاتدائى ی یجنح لا 
بحدد تفسه بنفسه ثم لان بقید عمليه تکوين علاقات اجتماعيه اتو ر 
آما الوقت الذى تتكون عادة عنده أيه علاقه اجتماعيه جديدة فيحنح اأى 
أن نكون هو الفترة الحرحة للاتنظام الاجتماعى للفرد ٠‏ 

وعندما ثنظر الى أي ی محتمع حیوانی فی جملته نجد ترابطا واضحا 
انيم النهائى المميز للنوع والنمو الاجتماعى للصغير من آفراد ذلك 
انوع ٠‏ ففى الكلب والذثب تلازم الم صغارها خلال الأساييع الاواى 
من حیاتھا ‏ تم ا ا فترأت طوالا عند بدايه فترة الانتظام 


YY‏ سلوك الحيوان 


دين الحراء تعضها وعض آکثر مما هی حادثه نها وين آمها ء وان هدا 
ليرسى بدوره الأساس لقيام العصبة أو الزمرة وهى الوحدة الأجتماعية 
النموذجيه فى الحيوانات البالعغه من هدين النوعين ء وبالمشل » برقبط 
سلوك مهات المعز فى ترك سخالها الوليدة فى آثناء رعبها بالضعف‌السسى 
لعلاقة القيادة والاتباع ء ومن هذا يجوز لنا أن نخاص الى آن واحدا من 
آھم العوامل الحددة أننان. المجتمع الحبوانى هو طراز النمو الاحتماعى. 
یه مع عمليه الاتتظام الاحتماعی التى تجری مع ذلك النمو ء 


البيولوجية البشرية وأساس التنظيم الاجتماعى 
وك ال جوت و زان خد وج د دا ال م 
التنظيم الاجتماعى فى أنواع معينة من الحيوان » وأول ما تادر الى 
التفاتهم من الأمثلة على هذا الحشرات الاجتماعية والانسان ء ولم يتح 
انا آن ندرك أن جميع الحبوانات تقربا تظهر درجة ما من السلوك 
والتنظيم الأجتماعيين الا منذ فترة قريبة نسبيا ء فحتى أكثر الحيوانات 
بداثية وخردية تميل الى تكوين جماعات بقصد الحمابة المشتر كه فىبعض 
ال وف اة © وان لوكا لي عند هذا الحة لوكا اجتماقا + 
فى حين أن الفقاربات العلبا تظهر علاقات اجتماعية معقدة كشرا ما تفوق 
العلاقات القائمة فى الحشرات ء 


وقد سبق أن رأنا فيما تقدم أن السلوك الاجتماعى بسكن أن 
بتمايز الى علاقات اجتماعية اما بالوسائل البيولوجية واما بالوسائل 
السيكولوجية » وكثيرا ما يكون ذلك بالجمع بين هنين النوعين من 
الوسات معا ء وتعتمد العملسة السكولوجبه نفسها على نوعين من . 
دران السو لع اسا عر اهدر غلل العير غي اللرن لن 
من ااسلوك الاجتماعى الذى بدخل فى علاقة ما » وثانبهما هو القدرة 


على تنظیم السلوك الاجتماعى من خلال التعلم ء وتتباين الحيوانات 


الوك اغى وزالتنظبم الاما TV‏ 


بالنسبة لهده القدرات الأساسة تبانا واسعا ء فعند طرف من آطراف 
هذا التباين نجد الأرض ( النمل الأبيض ) ببدى درجة عالية من‌التنظم 
الاجتماعى المحدد بولوجيا » ففى عض آنواع الأرض توحد ست 
طوالف آو طىقات مختلفات » لكل منها وظفتها السلو كه الخاصه بها فى 
المستعمرة ومظهرها الحسمانى الدى بسزها عما سواها من الطبقات . 
والسلولة الاجتماعى لهذه الطبقات متمايز بالوراثة » ولس ين أبديا 
الا آوهن الأدله على أن لدها آدنى مقدرة على تنظمه من خلال التعلمء 
و كما هو متوقع فى مجتمع متآثر الى هذا الحد بالعوامل البيولوجيه . 
نرى آن مستعمرة الأرضة فى جماتها لها كثير من خصائص الفرد 
العضوى » ونستطيع أن نطلق عليها مع بعض الدقه اسم « فوق كان » ؛ 
دودو آن سلوك الحشرات الاجتماعيه الأخرى شوق هذا كشرا منحسٽ 
تأثره بالخبرة والتجربة وأكثر منه نوعا ما فى مرونهة التنظيم الاجتماعى. 
فعلى سبل المثال عاملاث ( شغالة ) النحل تقوم فى الخليهة بوظاف 
مختلفة فى المراحل المختلفة من عمرها ء ومع ذلك فلم بزل ثمة ميللأن 
برتبط موضم الفرد فى النظام الاجتماعى ببنيانه الجحسمانى ارتباطا 


حار ما 6 


وقد علہ|ء الحشرات على ازحاء أوقات فر اعهم بالموازنه یں 
الأحتع_ات الحشرهةه والمشرهثه > وھ نتھوں ف ذلت عاد ابی الحط۔ 
من فدر المجتمع الانسانى ۰ ففی مجتمع حشری سوی تسیر الأمور 
كلها سىرا وا هادا منظہا لا كدر صهوه افتراف الجرالم أو اهمال 
الصغار أو انحراف الأحداث ولا تعطل أو بطالة » وان هذا لىشر آمامنا 
السۇال التالی : آقدر نلجنس البشری آن یعیش وما ما فی محتمسع 
هرد | التساول عتمد ندوره على rs‏ آخر ¿٤‏ وهو e‏ هو ااا 
الولو حى للتنظيم الاحتماعى النشرى ؟ 


ففی المحل الأول 4 زلا حظ_ ان س ال ان دءول حا تھ وهم 


س ا ص ل س ا ا ا ا ا س نا ی سے س س ن م س سم س س اه 
er‏ 


والصورة النموذجة للفقارنات الى تتآلف من ثلاثة طرز ‏ الذدكر 
والأتثى والصعير » وليس فيها انقسام فرعى آبعد من هذا الى طبقات ء 
وفى الفقأربات اتجاه واسع الانتشار لأن بختص الذكور بالقتالوعلاقات 
ألسيادة » وتتفرغ الاناث لسلوك منح الرعابه وتنميه علاقات الرعاة 
والاعتماد مع الصعار م هناك اتجاه ا ضا نحو وجود اختلافاتفی . 
السلوك الجنسى ء بيد آن هناك استثناءات كثيرة لهذه الأحكام العامة» 
كما أن الأدوار السلوكة الفعلىة تختلف فى الحنسين اختلافا كيرا ه 
وفى بعض الطيور » كالحمام واليمام »> ليس ثمه اختلافات تشربحية 
ظاهر به بين الحنسين » كما أن الاختلاف فى ال .لوك الحسى هواختلاف 
طفيف نسبيا ء آما فى الأسماك فالقاعدة أن الذكر هو الذى نى العش 
ويقوم على حراسة البيض المتطور » على حين تكون وظيفة الأثى 
الوحيدة هى وضع البيض فى الوقت المخاسب ء هذا بينما نجد أن 
حيوانات القطعان تدذهب بعيدا الى الطرف المقابل » اذ أن رعابة الصغار 
تكاد تكون وقفا كلها على الاناث » آما الذكور فان لها من تموقها فى 
الحجم وتميزها بالقرون وروح العدوان ما يجعلها تظهر قدرا کبيرا من 
النخصص فى القتال ء | 

ونستطع أن نری هذا التنوع المنسع تفسه بن ا الانسان 
من ا ا اا من عر اك الوه و 
من التميز بين دورى الحنسين فى القردة العاوية . فالحنسان كلاهما 
لا تلان كثيرا » كما أن كلا منهما يسهم بنصيب فى رعاية الصغار ء بل 
ان ذكر الحسون وآنثاه لأکثر شاما » اذ آن الأنشی تكاد تكون فى 
حجم الذکر » کما ن کلا منھما _ على نقیض ما ذکرناه عر عن اشرت 
العاونة _ شددد الوطاة كثر العر اك مع أفر اد جنسه ٤‏ والنتیحه هی 
وحدة الج لجيبون الاجتماعية لا تضم البته آكثر مر وا ا 
a,‏ صعغا رهما الناشئة ٠‏ آما فى البابون ( اأر رباح أو e‏ 
ورا ال ا ا ا د ا ی و ات کا 
الحجم وأكثر منها نزوعا الى القتال وتتجمع ذكور البابون فى 
العداة » ولكن جماعة البابون المرتحلة تتآلف فى الظروف العاديه من 


1 و الا حتماعى ا الاحتماعی 3 


عة ذكور واا » dG aay‏ 


ليشن بالمستطاع أن نقیم الححه على آن الانسان مادام منتميا الى 
الرتسسبات فخت إن جظهر رازا اساسا خاصا من التنظيم الاجتماعی : 
فالتنوع في ملوك الر تبات الاخاغ من ا صور التنوع » كما 
ا لالا ليش و ا هة ی نوع عيش الان من الرلسات 
الأٌخری ء وان كان ثمة شىء سكن اعتاره مبزة أصلبة لكل الرنسسات 
غهو آن كلا من الجنسين بظهر على الأقل بعضا من جع صور السلوك 
ل الاو الری ٠»‏ فا اڼه کی الحادز وحود دعص التمازالبولوحجى 
دن لوا 1 لحنسين الاانتان 2> ولكن هذا لا يبلغ الحد الدی نر أ 

ی عص اا ا من التنوع فى 
0 الأفر اد من الحنم الوأاحد دعسنه كما أن هناك تداخلا ملحو ظا 
بين سلوك الجنسين ٠‏ 


والانسان قادر على تحقيق درجه عالبه من تمايز السلوك على 
اا کو لوخي کما آنه تحاوز ر ح دود التنظيم السواوجى 
الصارمة التى نحدها فى يعض المحتمعات الحشرةه ء آترانا قادرين »> 
مع النماء العظيم لتنظيسنا السیکولوجی > على آن نبلغ تلك الدرجة 
الفصوى من دهسیم العمل والض بط الموحد ا ال ر اها 
الحشرات ؟ والحواب EE‏ على انحو الففر تي الدی عه ر الوقت 
الحاضر _ هو آن هذا التخصص المتطرف وذلك الضبط الصارم 
الوك لا اسن اة الاتان الو وة اذ ان ده ملا 
حتى بأشد عمليأات التعود صرامة وجمودا ٠‏ فالانسان الذى فرض عله 
دور اجتماعی محدو د صق لفق ن سی له أن دظهر المدى الكامل 
4 2 ان عاماء الیا َ اتسا نی E‏ انا کل دیل 


e‏ سلوك الحبوان 


وذلك آن طسعة الانسان‌السولوحة تؤهله لأن ينشىء صورا واسعةالتنوع 

من العلاقات الاجتماعه المر كه التى قوم کل منها مقترنا مقدا رفظ 
ن التنوع الفردى وبكون موضعا لحمیح صور التحور واللاءمه الى 

تقتضه! طسعة التعلم والتحرهةه ء والانسان المثالى هو الدى قیم 

محسوعه متنوعه من العلاقات الاحتماعة ال تی تلالم حاجاته وقدراته 

ا »> ولهذا المحتمع الانسانى هو اندی قرم على دعاتہ 
ن هده العلاقات . 


اص(ے التاسع 
حلاصل : عة وات 


لاد من أن بداو م آفراد أ حماعه حو انه منظمه تنظما احتماعا 
على آن تصل عضها عض ا ا ی 
تم هدا بالاتصال الحسماتى الفعلى » ولكن فى الكثرة العالبه من 
e‏ الحيوانية 4 والطيور E ٤‏ آذر ادها 


eT‏ تجوالها الحر فى بياتها اله وط ا 
المتبعة تعتمد على آمرين : على أعضاء الجس المزود بها نوع الحيوان الذى 
نن اله الجماعه » وعلى طرقة أستثارة أو تنه أفراد الحماعة عضها 
لىعض تصورة من صور اللا الحركى . وافا لنستطيع أن شصور 
العملىة مسالة مؤثر واستحابة » ولكنها تتضمن أبضا فكرة التواصل . 


وافنا معشر الآدمسسن قد آلفنا فكرة التواصل اللفظى الى الحد الدى 
دعر فا بافتراض أن الحواات حسعها تستطیح أو تحب ان نتصل آفر ادها 
o‏ بهده ا . وان الشاعءر الانجلیزی E‏ 
تصورو | الأعمال الخارقه التى n‏ الانسان اتىانها لو آنه عرف 8 
الحسوانات الڭخرى . والعقدة المعتادة فى هذه الأقاصص هى آن 
للحوانات أعة سردةه قر هة الشه بلغة التخاطب الانسانى نوفق يطل الرواثة 
صو رة من الصور الى تعلمها ثم تدور َة الروانة حول التتائح العجبة 


)١(‏ فضلنا استخدام هذاالمصطلح لا فيه من معنى الاتصال المتبمادل 
ولعده عن نواحی القصور أو الاختلاط أو التحاوز التى قد تتضمنها نعض 
الألماظ الأخرى مثل : التخاطب والاعلام والتراسال والتفامم »> التى 
اءتخدمناها هنا فى مواضع قليله ٠١‏ ( المترحم ) ٠‏ 


لكشفه امي . ولقد أسفرت الدراسة العلمية فى العصر الحديث کان 
لكثير من آنواع الحيوان فعلا أنظمة سرية للتواصل بشبه بعضها لعة 
الانسان من وجوه عدندة . بيد أن ما تتخاطب به الحبوانات بكون فى 
العادة بعيدا كل البعد عما تخبله الكتاب الرومانسيون . 


التواصل بين الور 
تنس الطيور مزانا عظىمة توؤهاها لأن تكون مادة صالحه للدرأسات 
فيما تحود به من تانح مفيدة ومثمرة فى ذلك المضمار . فالطور لا تنافس 
الانسان منافسه الك ةه من التدسات له و لقد ص ا ا من آنواع 
الطيور فى آن بحيا ويقيم ان و کی اا التى تتوطنها 
نم ان e‏ للعنان e‏ 
اللدل . 


E EO e a 

ا روح د ُ استن « مراقبو الطبور » هؤلاء لأنفسهم فى 
بعض الأحيان مدهبا هدغها الوحيد هو تمبيز الطيور وهى على 
N, 2 Lr‏ 4 . ومعم ذلك فان معظم الحقائق التى 
سا کا فى العادة صحيحا » وان بعضا من آروع نواحی التقدم فى 


شم سلوك الطيور قد جاءنا على آبدى هواة موهويين من دارسى الطيورء 


وقد کان وصف آصوات | لور بلريقة موضسوعة ديق من 
خاو لات 5 o‏ شرة للسحل آصوات الطىور و 9 و 4 E‏ 


Ey 


_—-— ق 


التواصل : لغة الحيوان 


للسلم الموسبقى . فمن ذلك ما ذكر من آن عصنفور كلب الماء الملك يصدر . 
صحه مفزعه منطو ها » دب ب س !) ة اا الىمامه النا حه فلها دخ 
أو او ت N‏ ونحلى الأمر عادة عن 
مظعا اها ئى الط أن القن أو الجوع أو وحود العذاء > وما شاه 
ذلك ء ولكن فى الطيور الفنيه ( الجواثم ) صوتا معينا بداته ليست 
الطور » كالعصافر الصداحة والدج » بكون ذلك العناء موسيقيا » على 
حين آن عض الطبور الأخرى » كطاثر القط ٤ )١(‏ تنوع فيه تنوعا 
ا . وقد لاحظ دارسو الطضور la‏ الطادر کون و : فى العادة 
ke‏ یز نو عه ا e‏ از ق غر فامر 
والتعشيش . سد ًن النوت هو ارد oi‏ ا8 هو الذى ا 
حظه اظهار ًن غناأء الطادر النمودحى هو فى حصقه آمره صحه اقلىمه 
دستخدمها الدکر فی تحدرر غیره من الذكور. من أقهاك خرمة ةة 
نفو ده . 

ومن المتفق عله آن المستقل سوف سفر عن كشوف أخرى »> 
ولاعت TT‏ الأمل هو نواحى التقدم الفنبه ( التكنيكية ) 
الخدشه a‏ اله م ن المعنى و « النو تات ( الموسقة لن تعطی 
فی افضل حالا تي و صورة غير دققه وتقرببيه حدا للصوتالحققى» 
فی حن ان ا الحساسة a‏ ل اشريطية الحدثة 
لمرة لو الرة بل ان هناك 3# فنية حديثة اتحویل لصوت ا 
باارسم اليا نى أو « صوره ) لعناء الطادر وذلك باستخدام حهاز سحل 
الدبدبات ( أوسيلوجراف ) . وبهده الطريقه بتسنى لنا قياس فروق بين 


() طائر آمريكى من الدج إسمه العلمى ميموس كاروليننسىس * (المترجم) 


الأصوات لا تستطيع الأذن الآدمية تمييزها . فاذا ما تي هذا أصبح من 
المستطاع تحلل أصوات الطور ودراسة آثرها فى الطبور الأخرى دات 
مفصله مستفىضه . 

بل لقد كانت هناك بعض المحاولات لاستخدام هذه الوسائل الحديدة 
فى مخاطبة الطيور بصميم لعتها . ومن آروع تلك المحاولات » المحاولة 
المتعلقه بالزرازير » التى هى طبور آوروسة جلت الى الولابات المتحدة , 
وأطلقت فيها فلم تلبث آن أصبحت على الفور آفة وبيلة تظهر مضابقاتها 
ى الخريف والشتاء على الخصوص »> حين تعزو المدن والقرى فتآوى 
جموعها الى الأشجار وفوق أسطح المنشآت العامة محدثة ضوضاء غليظة 
وتلوث المبانى وتصيب بنفاياتها عابرى الطريق . 

وقد لاحظ بروفسور فرنحز ۳۴٣۳85‏ » الأستاد تحامعة ولاه 
شسىلفاننا » أن الزرزور اذا مسك أطلق صيحة هلع عالية » فقام بتسجيل 
الصبحات عتاه م استحضر عرده مزودة مكنر للصوت وتوجه الى بلدة 
صعب ر ة من لاد بنسلفانيا »> وجاب شوارعها ومواطن الزرازدر غبها ذات 
مساء » وقد أدار مكر الصوت الى آقصی حدوده » فتنطلق منه صحات 
الزرزور المندرة وقد تضخمت الى حد لم سمعه زرزور من قبل ء ولم 
تسجل التجربة تابر تلاك ارأصوات فى قاطنى القرىة مى الآدمين » ولكن 
الزرازير قد هحرت القربه الى غير رحعة . وسدو لنا من هذا المثال أن 
استخدام لعه الطير قد تصبح له تطبيقات عملية هامة . آما ان كانت 
الزرازير سوف تتعلم بمضى الوقت كيف تميز بين صيحات الهلع المسجلة 
وبين آصواتها الطبيعية » آو أن تتعلم العودة الى القرية بعد انقضاء آمر 
هده التسجيلات » فان هذا الافتراض بالطبع مساآلة آخرى . بيد نتا 
نستطيع أن تقول من وجهة النظر العلمية وحدها ان هذه التحرية بداية 
مشجعه لتحليل لعْه الطير ٠‏ ولعل الباحثين يستطيعون أن يسجلوا جميع 
آصوات الطيور المتباينة م بجربوا تأثيرها فى الطيور سواء فى بيتاتها 
الطبعبة أو فى معامل الدراسة . 

وتتفق جميع الشواهد الحدثة مع ملاحظة دارسى الطيور الأوائل » 

ھی آن لکل نوع من الطيور عددا محددا من الأصوات »ء وأن لكل من 


٤‏ التواصل : له الحواأان 


ص ا e‏ ق و کک و کے م ب ی ب کک ب م ها که 


شكل ۲۸ قد تنحذب الطبور أو تنفر عند سماعها تسحالات أصواتها المناسية 
تکل حالة >¿ وتهجر الزر'بر منطقه دار بها شر بط سحلت عله ص حات الحزع 


من طائر أسير ٠‏ ( تجربة فرنجز ) . 


هذه الأصوات معنى محددا غادة التحدد النسبة لاطبور ألأخرى > ومع 
ذلك فثمة آسثلة كثبرة ما زالت تفتقر الى الحواب . فمن ذلك : لاذا تدأ ' 
عض آنواع السمانى > التى لىس لها فيما سدو مناطق تفوذ ثامتة » على 
ترديد غناتها المميز لها فى الصباح والمساء ؟ آتراها تتخدذ ذلك وسللة 
للمحافظه على الاتصال فما سن عضها ونعض ؟ وما ا ترى تاشر هذا 
الغناء فى ااطيور الآخرى ؟ وما هو السر فى أن الور المقلدة وطور 
اف ل تر غل ردد ارات الات ها فخ لاا 
تردد أصوات الطبور الأخرى ضا ؟ وما هو تاشر هذه المحاكاة فى 
الشحرور الذى بحاول آن يذود عن منطقته ؟ 
وبعض الطيور بجيد محاكأة كلام بنى الانسان » فثمة اذن وسيلة 
أخرى لعالحة موضوع لعْه الحيوا وذلك بمحاواة تعليمه آن يتكلم لتنا 
نحن . ومحاوله مخاطبة الحصان الذكى هانز الفاشلة مثال مخس لمال » 
ولكن انطيور أصلح لمهذ! العْرض وأكثر بعثا للامل . وكثير من التجارب 


YE1‏ ملوك الحيوان 


التى أجريت لتجربة الطيور بعيدا عن بنات توعها تدل على أن بعض الأنواع 
على الأقل تنعلم غناءها الاقلىمى النمودجى من أنوهها . فعصافر الدور 
( الانجليزدة ) التى تربى مع عصافير الكنار ( الكناريا ) سوف تتعلم غناء 
الكنار لا العناء الخاص نوعها الأصلى » وكذلك صفر بلستمور اذا رست 
عض آفر اده منعزلة أنشآت لنفسها غناء مختلفا عن غناء ساثر الطبور المرهة 
من نوعها ء اذا ما ریت مح تلك الأفراد صغار من نوعها تعلمت هذه 
الصعار من مخالطها هده الطرقة الحديدة للغناء . وتخلص من هذا الى 
آن لبعض الطبور ملكات حسنة فى تقلىد الأصوات . 

فر هن لاو وام الا ررر 6 مرها ع 
مخاكاة الأصوات »> كما أن العربان وطبور المنا لها فى ذلك المحال حظ 
لا بأس به . بيد أن تعليم الطاثر الكلام ليس مهمة بسيرة على الاطلاق » 
وآفضل الوسائل اتحقيق هذا العْرض هو الحصول على طاثر صغير العم 
جدا ثم ادخاله فی مجتمع !نسانى فاذا ما بذل الطائر حظا من العناية 


فى النهابة آن بتعلم بضعة آلفاظ واضحة النطق بل ربما بعض الجمل أيضا. 
_ وقد ينجح الطاثر فى ترديد ما تعلم غى المناسبات الملامة » ولكن لم بوفق 
حتی الان فی تعلیم طاثر الجمع بين الكلمات ليكون منها جملا جديدة . 
ويبدو أن استخدام الطاثر للغة الانسان لا بتعدى كثيرا كونه حيلة معقدة 
مستعين بها على الحصول على مكافأة . 

والطيور قد تستخدم وساتل آخرى غير الصوت فى اتصالها نعضها 
ببعض ٠‏ وسلوك الاستعراض العجيب الذى تقوم به ذكور حجل السيج 
ليس هو المثال الوحيد فى هذا الباب. فلكثير جدا من أنواع الطيور 
صور متميزة من السلولك تستخدمها اشارات آو علامات بصربه تستطيع 
الأفراد الأخرى آن تراها وتدرك معناها . وفی معظم الأحوال سدو أن 
طبيعة تلك الموثرات العلامات ممأ تحدده الوراثة الى حد عد »> وآن 
الجزء الرئيسى من الساوك قد بكون جزءا مسيرا للعْاة » وان كانمميزا» ‏ 
من الصورة أو الطراز الخاص . ولكننا نحد » من الناحبة الأخرى > آن 
الاستحابة لهذه المؤثرات ليست محددة الى هذا الحد الصارم » بل انها 


۰ التواصل : لغة الحيوان Y٤‏ 


خد تتحول تنيجة للتعلم أو للاتنظام الاجتماعى بالنسبة لمؤثر آخر » كما 
هی الحال حین بستجیب طائر ربى باليد استجابه جنسيه بالنسبة الى بد 
e‏ ) 

وعلى العموم » تدل شبواهدنا الحاضرة على أن التواصل بين 
الطيور » سواء كان صوتيا آو عن طريق الاشارات البصرية » يحمل 
eR‏ اثة الى حد كبير . 
وعا OEE e‏ 


التواصل فى التثدبيات 

الرصد بالصدى فى الخفافيش : الخفافيش ححوانات لبليه وهى 
تمضى سحاية النهار فى الكهوف عادة » ثم تنطلق منها طائرة عند المساء 
لتتتصد غداءها وعلی تمض الطىور ا التى لها عون شد دده 
الاتساع دا عا ی آفضل الوحوه للروه د فى الضوء المحتم نلاحظ آل ۰ 
لخفافيش عيو ضيقة غاية فى الضيق » ولكنها بالرغم من ذلك تطبر من 
کھوفها وتعود الیها فى آسراب كثيفة دون آن تتصادم ء كما آنها تستطبع 
أن تلتقط الحشرات وهى طاثرة بدقة واحكام » ثم انها قادرة على أن 
تطبر أقصى سرعتها فى أنحاء غرفة مزدحمة متحنبة ما صادفها من ع عقىات 
بانحرافها عنها تة بحركة من جناحيها تآتيها فى خر لحظة . وبيدو كا 
لو ن .الخفافيش مزودة يتحهاز خاص ليس له مشل عند الانسان . ولقد 
تمکن دکتور جریفن گا من جامعة هارفارد » وزمیله دکتور 
جالاأمبو س 414۳2۲05 » من اظهار طبيعة هذه المقدرة الخارقة مسلسلة من 
التجارب العبقريه . 
) وللخفافيش ذال کار حدا ا کت 7ا نها هده دحىتٹ E‏ 
عليها السمع فقدت الحيوانات قدرتها على تجنب العقبات فى آثناء طيرانها . 
ثم تکون الخطوة التاليه هى وضع میکروفون حساس فی | لححرة التى 
2 5 : الاجمزة 0 الحدشثه 4 e‏ 


£۸ ر الان 


على الدوام طلقات من أصوات عالية التردد لا تستطيع الأذن البشربة 
سماعها . فمع آن بعضا من الأصوات التى تصدرها الخفافيش بقع على 
حدود مدیقدرةسمع ادن اللآنسان الا آن معظمها بتحاوز كشراهذه‌الحدود. 
فاذا ما سددنا فم الخفاش بدلا من آذنه . بعد فی استطاعته أبضا أن 
تحنب العقبات ء وبالاضافة الى هدا اذا كانت العقبات آسلاكا دقاقا )١(‏ 
مشدودة فى طرق الخفاش > عحز عن تحنےا حتی وان کان متمتعا تکامل 
حو اسه وملکاته 1 وقد خلص حر فن من هذا کله الى آن الحفاش دوحه 
تبه داضد ارو لفات ففارا شن ضوت عالى الث دد وتد مداه سكا 
من ف e‏ صلب ه ومن م مک الحفاش نهدا الأسلوب من دحب 
العقبات وتصده الحشرات ١‏ آما الأسلاك الدققة فانها لن تعكس من 
الصدى قدرا بستطیع الخفاش ادراکه ومن ثم بندفع مرتطما بها كما لو 
ا تھا م نکن مو حو ده على الاطلاق : ومن حسن حظ الخفافىش أل اال 
هده العقىات نادرة فی الطسعة ٠‏ : 

وشر هذا الكشف بضعه آسئلة هامة . فهل تتواصل الخفافيش 
طا رة ٥ن‏ الكهف م أن e‏ دعضها نعضاً DEE‏ کن اغا للڈےداء 
لمرتدة من بعض الأجسام الى بعضها . ثم مأذا من آمر القوارض الليلية 
الصعيرة الكثيرة 'لتى تصدر أصواتا عالية التردد تستطیع الأذن الىشردة 
سماع بعضها ؟ انه من الجائز آن فثران الحقل وفئران الأيل تتنادى 
فی اللعل ادن اغ د نعرف ان قران الال تستطیح 
آن تحب للاصوات عالبة التردد » وان لم بتوافر لنا بعد ما یدل على 
کا :ينها : 

التعبير عن العواطف : اننا لم نحرز فى مجال تحلايل تواصل 
التدسات الاحتماعی سو ی قلسل من التقدم 0 کان معر وفا ص آام 


١‏ ) وهى التى ببلغ قطرها ثلاثة أجزاء من الف جزء من البوصه 
( > ١۷ءو٠‏ من المليمتر أو أقل ٠‏ ( المترجم ) 


( عن تجو ٠):‏ 


وی لا جا اة 


صو ر تین ر تىسىتین› أ حد صما عند ٠ر‏ من الثاة وتأنىهماأا عند إاره 


در الخفاش 
LE‏ 


8 aa .. 


العلامات الظاهرة فى المدى الاعلى للصوت فهى النعمات التواققة ( القامات ) . 
الإصوات المنبعثة من خفاش بطير عاليا فرق الارض . 


كيلو سيكل هى أصوات الخفاش الرئيسنية بينما الخطوط الدقيقة جدا التالية لها 
> التى يمكن رؤتتها نسهولة بعد انطلاقة الصوت الاولى . 


والعلامات ا لمتحمية و 


£ 
اھا 


قوق :۰ 


أصوات أصدرهاً خفاش دلاحق محشر ° + 


ربع ثانية ٠‏ 


أما التدريج الافقى فانه بيين الزمن مقيسسا بكسور 


أو رن آلف دة ى اة وين ل تي أن تح اا الا خجرةا 


ی 


لسمع ألاذن 


وفى هذين الرسمين الببانيين يظهر التدريج الرأسى عدد الذيذبات 


البشرد 


ره 


ی 


البشرية ه 


تمکنا الاحهزة الالكترونية من رۇ به الاصوات آلتېی تتحاوز کترا محذ وذ سمع إلاإدن 


NS a a 


هو نحو عشر ن کیلو 


gg 
EEE MEER 
ECL IE 
| : « 
اا ا‎ 
: : aE REN 


التواصل 


TEE 


انے 
f‏ 
شکل ۲۹ تحلاہل أصوات الخفافیش باستخدام جهاز رسم الطيف الصوتى : 


vo‏ سلوك الحيوان 


ارون ٠‏ ولكتر من الثذبات 2 كالكلي:والدنت > أوضاع وصور سلو كة 
متنوعة تۇثر فى ساثر الأفراد من انوع نفسه »ء ولکن بدو آن معظمها 
۱Y‏ بعر الا عن معان آو اشارات سسرطه للحأله العاطفه للحوان . ومن 
الأمثلة على هذا آن الكاب اذا نصب ذلله مشدودا وحركه طيئا كان 
هذا علامة على روح السيادة » فاذا ما تقابل ذكران وهما بهده الصورة 
کان لا مفر من معر کۀ بینهما فى كثير من الأحيان . وعلى عكس هدا برتبط 
وضع الحثوم وتدلى الديل وتحريكه سريعا بالخضوع والانقياد . 

وبعض القوارض » ككلاب البرارى )١(‏ وغبرها من سناحب الأرض »> 
تصدر أصواتا كشرة » ولكن هذه الأصوات تمدو عند تحللها وثقة 
الشبه بالشعارات الاقليمية وصيحات التحدير عند الطيور . ومع أن 


التصوبت نفسها . وعلى تقض الموقف فى الطور _ وان كان شغى لنا 
آ ن و کد آن الملوضوع لم PT E DE‏ 
به فى الطبور ‏ نحد أن تلك الأصوات والاشارات لا سدو آنها تحدث 
ومدلولاتها . ومن الأمثلة على ذلك آن الفآر الدكر اذا قابل غرسا فتردد 
يحدث باحتكاكه بحدران القفص شخشخة مسموعة . سد أن هذا لن 
بکون له ابه دلالة آو نایر فی ساوك فار عبر محرب »> وان کان المظنون 
آنه سوف کون قادرا فى النهابة على ن يدرك فه اشارة منذرة بالخطر . 

تعليم الثدييات الكلام : قد اشتهر أن المحاولات والحهمود التى 
بذلت لتعليم الثدبيات اة الانسان قد منيت بالفشل اذا ما قورنت 
من الألفاظ المفردة بلغ الخمسة والنسعىن او الاه 4 ولكکن محاو لات 
تعليم الكلات الكلام م تمر 3 من صوبت و أاحد أو صو سن لا مکن 
اسباتتهما فی وضوح ۰ 


)١(‏ ليست کلاباء وانما هى قوارذر صغار من جنس سينومس*(المترحم) 


التواصل : لغه الحيوان ۲٥١‏ 


وقد يبدو آن الشمبانزى » بدماغه ( مخه ) وجهازه الحركى الأوثق 
شبها بمقابليهما فى الانسان » يكون أرجى للنجاح قى هذا المضمار » 
ولكن حتى هذه القردة العلا قدرتها على احداث الأصوات ضعمفة 
محدود ر اق اعد ال ات الى اون الاق الا 
آمكن تسجيل اثنين وثلاثين صوتا مختلفا ,بسكن لمستمعها من الآدميين 
تسیزها ٤‏ ولكن هدا الوضع لا يفضل ؟ شرا ما نعرفه عن الكلاب اآصواتها 
المختلفة فى النباح والعواء والضغاء والقرقرة () . ومن الموؤكد أن أصوات 
الشمبانزى ليست آكثر تعقيدا من آصوات الطيور وهى تتراوح بين « هو 
آوه ! » تعسرا عن النقظة والحدذر ء الى صوت کالنباح (( آمآه _ 
آه — أه » تصدرها عند تناول طعامها مما ندل على آنه تعر عن الرضا 
والارتياح . وأصوات الشمبانزى أصوات « متفجرة » وبتآلف معظمها 
من حرف الحر كه » وببدو آنها جميعها تعبير عن لون من آلوان الاستحابة 
العاطفه . 

وان المحاولات التنرعة ا لاان و کامل عن نات 
جنسها وادخالها فی المحتمع البشرى كاطفال للانسان لم توفق آلبتة فى 
تعليمها نطق لعغة الانسان . فقد احتضنت أسرة كيلوج. [|٥88‏ 
قردا من الشمبانزى مع طفلها الآدمى . آما أحدث تلك الأطفال 
القردة » وهى المسماةفيكى » فقد كانت الطفل الوحيد للدكتور كث هاسس 
i Has‏ وزوجته کاتى لإاة٤‏ ولكن حتى مع هذه العناية الأبوبه 
المركزة المتفرغة لم تستطع فیکى آن تتعلم سوى ثلاثه آلفاظ بشريةعندما 
بلغ عمرها ثلاث سنوات . وفی بادیء الأمر كانت فيكى تحدث أصواتا 
شسهة « سناغاة » الأطفال ثم ټوقفت غ دل عا ت ا 2 
E‏ کی تحصل 
على مكافاة من الطعام » فعضت خمسة آشهر آخری حتی تعلمت آن تههم 
أو تزمحر عندما تؤمر مدلك . وبعد ذلك آخدا سسکان شفتها و بحر کا نها 
؟ ى يساعداها على آن تنطق بافظة « ماما ( ا ا EON‏ تقوم 


(۱) الضغاء : صوت الكلب ادا حاع والقرقرة : صو نه اذا حاف 
ا 


YoY‏ ووو 


بذلك وحدها دون معاونة آحد > ثم وجد مرساها بعد ذلك آنهما ستطعان 
تقليد بعض من أصواتهاً بالهمس الأجش فحاولا أن بتخذا هذا الصوت 
اساسا ای کات اک٠‏ أا فكي شا فد كات دة اة و 
تقلیدها لای صوت آدمی بالرغم من آنها كانت قادرة على تقليد آفعال 
آدمية آخرى . وهكذا مضت الدروس بطيئة الى آن بلغ عمر فيكى عامين 
ونصف عام » حین آصبحت قادرة على آن تنطق بلفظتی «بابا» و «کوب» 
cup‏ .< م تعلمت بالتدریج أن تستخدم الألفاظ القلاثل التى تعلمتها 
الاستخدام الصحيح > اا ا و » عندما کانت تطلب 


شر ده ماء . 


ومن الجائز آن تتمكن شمبانزى أخرى من تعلم مجموعة من المغردات 
اکر مما تعلمته فیكى وفى وقت آفقصر ودلك باستخدام وسائل تعليمية 
آفضل ۰ ولکن والدی فیکی شعرا بآنها قد بلغت آقصی حدود مقدرتها 
تقر يبا عندما أصبحت جملة حصيلتها اللغوبة سبع لفظات وهى فى السادسة 
من عمرها ولکتها عندئذ كانت آقدر كثيرا على التفاهم معهما بالايماءات 
والبطاقات المصورة . وقصارى القول كان آفضل ما استطاعته فيكى فى 
تعلمها اللعه اد کا مما ستتطعه الطفل الىشرى الد ا مأ 
تكتسب حصلة لعودة قد تبلغ المثات من الألفاظ ذوات المعانى وهو لم 
بزل فى الثانية من عمره » فضلا عن استطاعته عندد آن بجمع بينها مكو نا 

وتدل جسيع الشواهد على أن الشمبانزى وغيرها من الثديبات‌التى 
فشل المجربون فى تعليمها الكلام مقدرتها الصوتية ضئيلة » فحقا انها 
مزودة بحنجرة وغيرها من مكو نات الجهاز الحركى للصوت ولكن بدو 
آن مقدرتها على التحكم الارادى فى هذا الأعضاء ضيلة للعاية » فمن 
العسير فى تلك الحیوائات آن تکبح آصواتها عندما تثور عواطفها بل انه 
لأعسر عليها آن تحدث الأصوات بطرقة ارادة عند عدم وجود المؤثرات 
العاطفية . فالثدات تعتبر » اذا قورنت بالطبور » حبوانات صامتة خرساء 
نسبيا وقدرتها على التنويع الصوتى ضعيفة . ومن الجائز أن اجراء 
التحارب على آنواع من الرئيسياتآكثر صخبا وضحيجا »كالقردة العاوية. 


er Rl له‎ : 


فد ب کی کا الخ سا اء وکر من المحتم لينا فى الوقت 
E‏ ا ا تدر سی فرند من ناحه و أحدة 


لغة النحل 


ان الوضع الذى بتخذه نحل العسل بالنسبة الى سواه من أعضاء 
رتبه غشأئية الأجنحه لبقابل على وجه التقريب وضع الانسان بين غبره من 
الرئيسيات . فالتنظيم الاجتماعى انحل العسل يفوق كثيرا فى تعقيده 
وثباته ما نحده فى ساثر الحشرات قاطبة »> ومن ثم أثار نحل العسل 
اهتمام العلماء والكتاب وألهب خيالهم منذ آقدم العصور التاريخية . 
ومعظم آنواع النحل الأخرى وكدذلك الزنابير تبداً مستعمراتها الجديدة كل 
عام سلكة خصة واحدة تقضى فترة الشتاء » نما فى النمل تدا کل 
مستعمرة من مستعمراته يزوج واحد ( ذکر وآنثی ) م تحتم انشاء 
المستعمرة انشاء جدندا فى كل جل . أما مجتمع نحل نحل العسل فاته لا بختصر 
آیدا حتی بصبح ملكة واحدة آو زوحا واحدا » وذلك لأن المستعمرات 
O O O‏ 
خليتها القدمة بعضاأ من اأعوامل مع ملكه شاة . وعلی هذا غالخلاا 
الحديدة والقدمة على ا تحظى على الدوام بوجود أفراد بالعة»ومن 
ثم تزداد الفرصة كثيرا لاتتقال السلوك المكتسب بالتعلم من جيل الى 
هدا فضلا عن أن فى مجتع نحل العسل توزيما للعمل يبدو آته غير 
قادم على محرد العوامل البيولوجبه الخالصة . ففى الخلبه ثلاثه صنوف 
من الأفر اد الالعة : الملكه » وهی آ نشی مخصبه تضع السض ومكن اعدادها 
فى مختلف الأوقات بتغذية الصعار غذاء خاصا » ثم الذكور أو اليعاسب 
وهى التى ننشاً من بيض غير مخصب » ثم الشغالة وهى تماثل الملكة من 
ناحية التكوين الورائى ولكنها لم تغذ التعذدة الملكة الخاه.ه . وان هذه 
الطقه الآخبرة » طقة الشغاله > هى التى تىدى نصا عظما من التماير 
فی توزیع العلل فیما بینھا » وهی التی توحی باحتمال وجود تمایز 


of‏ لوك الخوات 


سیکولوجی فی النحل شبیه بمانجده فی بعض مجتمعات الفقاربات‌العليا. 
وقی ق موسم الصف قد تعبش اللحله العاملة العاد ده هته أساییع 
أو ستة . واذا ما مىزت آفراد النحل العوامل علامات خاصة لدراستها 
اتضح آن صعارها تو جد فی معظم الأحبان فى داخل الخليه أو على مقريه 
منها ٤‏ قایمه على تعدبه الرقانات وتهوده الخلىه وحراسه مدخلها . وھ 
لا تنتقل فى العادة الى أعمال الحقل قبل آن بصبح عمرها عشرة آبام » 
ولكنها قد تتولى هده الأعمال اذا م ن فى الخله سوى الصعغار . 
فاذا مأ شرعت النحلة العاملة فى القيام بوظبفة معينةواظبت عليهاأباما عدة 
ا A AlN EET laa ra SS‏ الاء ؟ 
وعندما تبدا القيام باعسال الحقل ١‏ تجد العامله القائمهة ی أو 
حبوب الاقاح آو الرحيق الى الخليه ماضيه فى آداء هده المهمه بداتها 
طبله حباتها تقر سا وو عر > ومع دلاكت فان النحله تستطح ت 
الوقت تفسه أن تظهر مقدارا كسرا من المرونة فى سلوكها » فانك اذا 
- قدمت للنحل غدأء فی ساعه معننه من النهار ¿ء سرعان ما ستاد النلحل 
الحضور أ ي تعدیم العداء ى دلك الوقت المحدد دوں سو اه م 

تى انك أذا آوقفت تقديمك الغداء » استسرت العوامل ترتاد ذلك أ 

شش لیخد المعتاد بضعه أبام ونعدلد تتوقف عن الدهاب اله . معزی 
هذا أن النحل قادر على درحة عالنة نسسا من التكف والتعود a‏ 
وان هده القدراإت تحعل التماز اليو و حجی ى اأساوك الاجتماعی 
للنحل مرا حا :زا وتا ٠‏ 

و فد فدر الملاحظون و ز مان تعد أن النحل فادر على أن یر 
بعضه بعضا سواضع موارد الطعاح . فانك ادا ا من العسل 
من غداأء ا حر قا دستطه النحل 2 و سستطیع أن دی ا 4 
کا نت النتبحه الطسعه اده ھی أن نحله تح عله تحو الها دتحدد 
كيرا من النحل قد حاء ممما شطر ذلك العذاء . فكف استطاعت النحلة 
الأولى أن تعود أآخبار ذلك الغذاء الى الخلىة ؟ ان الأصوات التى 
تصدرها النحل قللةه وهو بحدث معظمها باأجنحته . وتصدر الملكه فى 


التواصل : له الحو أن Yoo‏ 


آزعحت تضخم نہ نین النحل الماد الدئ یحدته E KS‏ 
وهدرأ . وهذه الأصوات محدودة التنوع للعانة » ولا لم نكن للنحل 
بة أعضاء حس خاصة باستقبال الأصوات فالراججح أن التواصل الصوتى 
هو الحواب على تساولنا الدى قدمناه ء | 
ومن الصعوبات التى تعترض سبيل دراسة التحل أنه ليس من 
المناسب نقل آغراده الى المعمل لادراسة المهصله » وذلك لأن خلبه النحل 
جهاز متكامل ودولاب عامل فلا يمكننا فهم سلوك تلك الحشرات الا 
عندما تكون أجزاء من ذلك النظام . هذا فضلا عن آن النحل لم بستأنس 
بالمعنى الذى نعرفه عن كر من الفقاربات التى أصبحت أليفه ومنتظمة 
اتتظاما جز تیا فی المجتمع البشرى » بل ان النحل لم بصبح بعد معتمدا 
على رعاه الإانسان النحل يمکن خداعھا شت ال ا 
فی خلادا صناعره تمسر لحان زها نھ ما فيها من العسل أو حعلها ا 
للدراسة العلمىه > ولكنها تستطیع المرب من هده الخلابا » وكشرا ما 
۰ ذلك فتنطلق الى البرية لتأوى الى جذوع الأشحار النخرة أو حتى 
ى الاطارات الحوفاء غى الميانى . وقحلة العسل ليست من الحشرات 
ال 4 فی آمرنکا القتماله لکن عندما حلب امول الأورسون 
الأول تعض خلابا انحل معهم »> فرت سراب منه واستعمرت القارة كلها 
استعمارا سريعا » حتى ان الرواد المتأخرين من الناس وجدوا أن الأشجار 
التى اتخذها النحل مساكن له قد انتشرت وتوطدت فى الغابات البدائية . 
وقد كان الكشف عن نظام التواصل بين النحل ثمرة الصر والمثادرة 
فی الذراسه اتی کر لھا حیاته ع عالم لو الخو ان الألاي فون فرش 
e Von Frisch‏ قوبلت تتا حه لتر 4 و ق ادیء الأمر 
ولكنها لم ا ا حظت من العلماء لاخر بالقىول العام ) فعندماً 
ترجع النحلة من جولتها التموينية عائدة الى خليتها من مصدر به غذاء 
وفير + لا تلقى بحملها من الرحيق وحبوب اللقاح فحسب بل انها تزحف 
هنا وهناك فوق قرص العسل بصورة تبدو لأول وهلة كآنها حركة اعتباطية 
لكنها فى حقيقة الأمر طراز سلوكى محدد ليس واحدا فى جميع النحل . 
وا ا و ا کا اھ ا ف ون 


۲07 سلو أ او إن 


فول فرش آطلق على هده الظاهرة المصطلہ الأ لما نى اا ا و 
آى « رقصة الاهتزاز » . 
وقد أجرى فون فريش معظم تحاربه الأولى بوضع مصدر للغذاء 
على مقربه من الخلبه » فلاحظ آن النحل عندما نعود من ذلك المصدر الى 
الخليه قوم تحر كهدوران سسطا أسماها « رقصة الدوران » ولس فها 
شىء من هز البطن . ولكنه عندما أبعد مصدر العذاء عن الخلية فى تحارره 
اللاحقه لاحظ آن الرقص تحول الى « رقصة الاهتزاز » عندما كان بعد 
۰ المصدر متراوحا سن خمسن مترا ومائة متر . وكانت النحلة ترس على 
الدوام فی تحر كها مسارا بشبه رقم ثمانبة قى اللغات الافرنجية ( ؟ ٠)‏ 
متوقفة فى الوسط لتهز بطنهأ » وتكرر هذه الحركة بضع مرات . تہ عسد 


فون فريش بعد ذلك الى عد الدورات التى قوم بها النحل فوجد أن هناك 


oe 
4 


الرآسى لةر ص العمسل ف خله تحر سيه * وتچ PEE‏ اللحلة دہ اعد ہ دز أو ده 
ممداأرها Tt‏ درحهۀ P4‏ تار ١اط‏ الرأسى و شی تهر دطنها } الطعاح ننحر ف نحو 
٠‏ درحة الى سار الشمس ) ٠‏ وعند قمة صعودها تتوقف النحلة ثہ تحرك ف 
دائرة عائدة الى نقطة البدابة مستديرة كل مرة فى الإتحاه المضاد وبذاك تتسء 
إلخلية سحو aê‏ هتر ( a‏ ونهذه امعلو مات بستطيع باقی أفراد النحل تح یک دد 
مو صسع مصدر الغذاء تحد ردا سر نعا ٠‏ ( رسم مینی على کتاب توي رش 
10۰ 1 النحل 2 ابص ار د و حو اسهد الكيميأو نة و أعتك ( 8 


التواصل : لغة الحبوان oV‏ 


علاقة عكسبة محددة سن عدد الدورات وعد مصدر العذاء . فلما كان 
ذلك العد مائتی متر کان متوسط عدد دورات النحل ثمانا فی خسں 
عشرة ثائية » فى حين انه على بعد خسسمائة متر كان متوسط عدد 
لرا اا اق ن ق 2 رم 
واحد تقرباً فان المنحنى يأخذ فى الاستقامة سريعا حتى بصبح من الناحية 
العملية مستقيما بعد مسافة ء٠٠٠‏ متر . وهذا البعد الأخر قرت من 
آقصى مدى تستطيع النحلة آن تبلعْه فى سعيها لحمع قوتها . 

وقد وجد غون فريش أيضا أن النحلة فى آثناء هزها لبطنها تيمم على 
الدوام شطر اتجاه محدد » فانها قد تتحه الى أعلى فى آثناء قبامها بالحزء 
الخاص الاهتزاز من رقصتها » وعندما تحدث هدا بكون مصدر العداء 
على الدوام فى عين اتحاه الشسس . آما عندما تتحه الى آسفل فمعنى 
ذلك داثما آن العذاء فى الحهة المضادة للشمس . 

بيد أن النحل لا بتجه دوما الى أعلى فى خط مستقيم و الى أسفل 

ی خط مستقيم ٤‏ وعندثد تكون الزاومة مرتطة بالموضوع النسبى للعذاء 
والشمس من الخليه .. فمثلا ادا رقصت النحله وهی متحهه بانحراف ٦‏ 
درحه على سار الخط الا دل ذلك على أن مصدر العداء دسل ء٦‏ 
درجه الى بسار الشمس . وقد وجد فون فريش آن النحل بستطيع أن 
بحدد موضع الغداء تحدددا دقیقا فی حدود خمس عشرة درحه . 

فالظاهر اذن أن النحلة تتخذ الشمس دللا لتحدد اتحاهها -- 
شآتها فى ذلك شأن النمل ء وقد أطلق على هذه الظاهرة اسم « بوصلة 
ال ا ا الل ف ر اة ےا که ت 
ال ا ت ا ا ن اک د 
اتجاه طيرانه . وان هذا اليثير فيا الشساؤل عبا بفعلة النحل فى الا 
العامة ؟ لكن الخلية لا تكون على العموم فى معهود نشاطها فى مثل تلك 
الأيام » ومع ذلك فان النحل بخرج فعلا ليختار غذاءه ويستطيع أن بحدد 
وجهته ى غير عناء . ولم تنكشف الطريق نحو فهم هذا السلوك الا بعد 
سلسله طوبلة ومعقدة من التجارب التى اتضح فى أثناثها أن النحل لا 
بستطبع ضبط ‏ قعه ووجهته الا اذا كانت على الأقل رقعة من آديم 


O (oA 


س مه و کد س سمس 
س ان ,س ممم سیر لے س ا 


السماء صافية زرقاء لا تزال بادية للعيان . وقد وجد فون أن النحل يكون 
قادرا فى هذه الحالة على توجه نفسه لأن درجة استقطاب الضوء فى . 
السماء مرتبطة بموضع الشمس . ومعنى هذا أنه غى الأبام التى تكون فيها 
الشمس محتحة غائمة جزا يظل النحل قادرا على مباشرة أعماله وعلى 
اتصال بعضه ببعض » ما فى اليوم الذى تتكاثف فيه السحب حتى يصبج _ 
وجه السماء ملبدا بالغيوم تماما فان النحل بفقد مقدرته على التوجه . 


وجميع هذه الصور المعقدة من شاط النحل تؤدى بنا الى تتيجة 
هامه ٤‏ وھی ا زه E‏ على ن دفعل ا مادام المظنون أن القادر علىەهو 
اللانسنان وحده دون سواه » وذلك أن النحلة تستطيع آن تخر نحلة آخرى 
نوضع شىء مستقل عن ذات آى منهمأ » آى بحقيقة مجردة عن ثىء 
أو کان ثالث لا تستطيع ی منهما آن تراه آو تعلم عن وجوده أنه 
حاسة آخرى غير البصر . فالحقىقة اذن هى أن النحل حائز فعلا للعة سرية »> 
وهی لیست لغه لفظة منطوقة وانما ھی منهج أو نظام من الاشارات > 
ولكن معرفتنا بهذا النظام لا تتيح نا أن تتخاطب معه » وذلك لأن النحلة 
وحدها هى القادرة على أن تعطى الاشارة الصحيحة . أما وقد وفقنا قى 
التوصل الى هدا الكشف فقد بكون مستطاعا اللآن أن نسحث عما اذ 
كان للنحل آنظمة أخرى للتواصل مما قد إعيننا على غهم طريقة توزيم 
العمل فى محتمعه وعما اذا كان بعض الحبوانات الأخرى التى بظن فى 
الوقت الحاضر آتها لا تقوم فيما ينها بشىء من التواصل مزودا آبضا 
دقدرات من ذلك القسسل . 
) القوى « الغامضة )» فى الحيوانات : لقد ذكرتا ما فيه الكفاءة 
ع ان کوا ‏ د مان ا اف الحراد :2 
وان الأمل اسملا صدور كثير من العلماء بآن هذا النجاح سوف: 
دى الى مزيد من الكشوف الهامة . بيد أن المقام بقتضينا التنوبه هتا 
شىء من التشكك العلمى ندسه فى سباق الكلام »> وهو أن سلوك 
الحیوان آسرار حقه » أی اشیاء لا تفهمها وان کنا نفترض انها سوف 
تستبين فى النهاية » اذا ما لح عليها العلماء بالصبر والعمل الجاد . وليس 
هذا الافتراض مبررا لأن تقدم لتلك الأسرار تفسيرات باطنية غامضة أو 


التوأاصل : له اواب o۹‏ 


ن نضفى على الحيوانات قدرات خارقة للطيعة . بد آنه بحدر ناا من 
قاحه آخری Yi‏ نعرق آو تتطر ف | E E‏ فلك الحبوال لس 
ls‏ سا وراء الطيعه »> ولكن الأمور قد تنکشف اح انا عن أن 
للحيوانات قوى فالقة بالتاكيد للقدرات البشرية » مثل مقدرة النحل 
على الاحسأس الضوء المستقط ومقدرة كثير من الثديات على التقاط 
الأصوات عاله الد ی و دعي ا و تحن a RE‏ ا الظواهر الحدندة 4 
آن ترسم خطا فاصلا بين التصيرات الخارقه للقوانين الطسعبه وتلك 
الخارقه للقدرة النشربه فقحسب . فالتحارب الأصلة على « البوصله 
ا فی النسل فد أظهرت أن النمله تسستطیح آن تحدد اتحاهها 
الصحيح وهى محتجزة فى صندوق بحيث تتمكن من روه السماء على 
حبن تستحيل عليها روية الشمس » ولم بجد المجرب مناصا من آن بلجا 
فزن نظر ی وهر اَن النمل فادر بو سىله م على الاحساس بالنحوم ٍ 
و هدا التعلنل ندخل فی حدود ما وراأء الطسعة ¢ أد أ نه صعب علسنا أن 
فرى طربقة فيزيقية تستطبع عيون الحشرات بوساطتها آن تستبعد جميع 
الأضواء المنداخله من الماأء و للضوء المنىعث من النجوم و حدهاأً ٠‏ 
قاد » فكو ادن ان العلل الج هى أن المل انه في ذلك شان 
النحل قادر على الاحساس بالفروق خى استفطاب الضصوء فى الناطق 
الختلمة من السبأء » و هده مقدرة لىس الا تسان مقطو را علسها 

لغة الحيوان ولغة الانسان 
يولع الباحثون فى سلوك الانسان مالاشارة الى أن الانسان متفرد 
فى عالم الحيوان باسره » من ناحية واحدة على الأقل » وهى آنه حار 
لىس شمه ما ندانی دلك المنهاج وعلى أن حازة الانسان له تنزله فی مکا نه 
اة فق غ اا آنواع الحبوان جمعاء . سد أن الحقالق تدل على 
ن منذاهج الحيوانات للتوصل تتضسن صورا بدائية لعظم الخصاتص 
الأساسة للعة الانسان . 

ففی المحل الأول م التو أصل الخو صو ی ر جو هره وأسأسه 6 
ولكن ثمة كثيرا من آنواع الطبور والثدبات التى تحوز صورة من صور 


i 


1۰ سىلوك الحيوان 


التواص الصوتى أيضا . ثم نلاحظ ا من المعلومات المتعلقة 
بالحالة العاطفية للمتكلم البشرى تعبر عنها نبرات صوته أكثر مما تفصح 
r POE PE Roa EF‏ 
التواصل الصوتى فى الطبور والثدسات من تقل المشاعر والعواطف 
فحسب » ولقد قيل ان لغة الانسان تنفرد بامكان استخدامها فى اعلام 
الناس ببوضوعات آو أحداث خارجة عن ذات المتتكلم » ولكن هذا يمكن 
تحشقه فى تواصل التحل أبضا . وكذلك فى الامكان اتخاذ اللعة الشردة 
چات ارک او و ول هدا ا شاهو داد ت ات 
الحيواتات الأخرى . فالشخص الدى تحاهه باب موصد بصیح لیهیب 
أحد لكى بفتحه » وكذلك كلبه المدلل ينبح لكى بصل الى الغرض 
هذا الى أن الكلام الآدمى يمكن أبضا اتخاذه منهاجا من الرموز 
بستخدم فى حل المشكلات » ولیس ثمه دلیل ناهض على آن الجيوانات 
الأخرى قمتخدە a‏ لفظة على هدا النحو . فالشمبانزى والدسات 
الأخری بمکنها حل مشکلات قد بوحى تعقدها باستخدام الرموز » ولكن 
ربما كان التعليل الصادق هو عملية ادراك حسى من نوع ما تقابل ما 
نسميه التخبل ( أو الاستبصار ) . وثمة ميزة آخرى بارزة من مميزات 
اللغة الآآدمية »> وهى امكان تحوللها الى رموز غير صوتبة »ء كالألفاظ 
المكتوبة » ومن ثم تمتد آثارها لتشمل مجالات من النشاط بعيدة غاية 
E‏ 


أو غ دة س بعلامات مميزة » فتستحيب لهذه العلامات 


بيد أن الخاصة الوحيدة 8 خواص اللعه الى يبدو آنها 
حقا فر دة فى بابها هى آنها مستقلة عن الوراثة الى حد كبير . فآى انسان 


ca a ca 


هذا المجال . فالأقرب جدا الى ثبوت صحته أن منهاج النحل فى التواصل 
تكاد الوراثة تتحكم فيه تحكما كاملا » آما اذا آمكن اثبات اتنقال ذلك . 
المنهاج من فرد الى فرد عن طريق 2 لا عن طریق ا الوراثة البيولوجية 
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ل سا 


فانه لوف يكون حائزا عندئذ لجميع الخواص الأساسية للتواصل البشرى 
تقرببا . وقصارى القول آننا نستطع آن ننتهى الى آن لعه الانسان قد 
تطورت من مقدرات موجودة فى صور كثيرة متوعه من الحيوانات 
الدنا » وآن الاختلافات الرئيسة لا تكمن فی حیازة نوع مختلف من 
المقدرة الأساسية بقدر كونها فى درجه التقدم التى بلعتها اللعه الادميه 
وفى الدور الهام الدى تقوم به فى التنظيم الاجتماعى . 

وظاهرة التواصل فى الحيوانات الاجتماعية ترفع من مقدار التنظيم 
الذى تبلغه الجماعة وتوسع بعاد المكان الذدى يمكن آن ينتشر فيه ذلك 
التنظيم ء قسلوك به نحنة مغردة من خلية معينة متعلق بسلوك ساثر آفراد 
الخلية »> حتى وان انتشرت العوامل ( الشعالة ) فى آرجاء رقعة قطرها 
:ته آميال . وعلى هذا النحو نجد آن التنظيم والتواصل الاجتماعيين 
يدان الى تكوين جماعات منظمة يتآثر بنيانها أيضا بنتيجة آخرى من 
تناج سلوك الحيوان » وهى النزوع الى الارتباط بمواطن أو مناطق 


معمنة نداتها . 


لا شك أن كل من ارتاد شاطىء البحر قد شاهد حبوانات البطلينوس 
( 'لباتلا ) وهى ٬لتصقة‏ التصاقا شديدا بالصخور فى للماء الضحضاح 
المتخلف عن المد . وادا تمكنت مع الجهد من اقتلاع واحد منها اتضح لك 
ان تحت القوقعة حيوانا رخوا صعيرا شه سار أقرباله من الحلازين 
[ بطنيات القدم ) فى أن له قدما مفرطحة عريضة ببرز من أحد طرفيها 
ا الاس :وت ق عاف الوس على آن جول وا تون 
صخرة تغمرها مياه المد مقتاتا على النباتات البحرة الصعبرة النامية علبها » 
ا 
قدمه العرىضة صورة من كأس مأصة مثتة . وعتمد نحاحه فى تنفد هده 
الحيلة على أنتوافق الدقيق الوثيق بين قوقعته والصخرة . فلما قام عالم 
سلو ك الحيوان الانجليزى E۰5. Ruse e‏ تسیز اراد 
البطلينوس بعلامات خاصة » اتضح له آن كلا منها يود دالا الى موضعه 
اين الخاص به كلما !تحر الاء عند الحزر » وآنه كسا نىت قوقعهة 
الحيوان تشكلت القطعة من الصخر التى تخذها البطلينوس لنفه 
وهدا a‏ ۳ ليدع ين اداع الحيوان » اذ 
نكو أن الكثرة العامة منها لها مواطن محددة محتارة تمضى فی جنباتھا 
الشسطر الأعظم من حياتها ء فالموقف بعيد كل البصد عن آن تتجول 
ااحيوانات تجوالا عشبوائياً فوق سطح الأرض آو حتى عن أن تتحرك 
لتتكيف بالنستة لاظروف البيئية المتغيرة . والمواطن التى تتخذها 
الحيوانات محلا مختار لاقامتها تكون فى المعتاد هى الأماكن التى ولدت 
فيها وترعرعت فى ربوعها . ويوحى هذا السلوك بآنه قد بوجد » بالاضاغة 
١الى‏ عملة الاتتظام فی المجتمع »> ظاهرة أوسع متها اتشارا وهی ظاهرة 
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التعلق ببقعة خاصة من سطح الأرض . ونستطيع آن نسمى هذه العملية 
السلوكية « الحلول. » مستخدمين هذا المصطلح للدلاله على ارتباط 
الحيوان وضع أو محل معين . وبتعرضنا للحلول نکون قد بدآنا فى 
تناول السلوك عند المستوى البيئى ( الابكولوجى ) للتنظيم . 


التنظيم البينى ( الاأيكولوجى ) للسلوك 
ان مسآلة الاثار المترتىة على السلوك لتتحاوز حدود التنظيم 
الاجتماعى والتواصل . وذلك لأن سلوك الفرد » فضلا عن ارتباطه 
بحماعات معبنة من الحيوانات المنتمية الى ذات نوعه » بؤثر أبضا فى 
E‏ الأنواع الاأخریى 4 و يصح مر تنطا مس احات معنه من طح 
الأرض . ونحن عندما ندخل فى اعتبارنا عوامل من ذلك القبيل نكون 
قد آخدنا فی معالحه ظواهر على مستوی جديد من مستوبات التنظيم »› 
يوصف عادة بأنه المستوى البيئى أو الايكولوجى . وآهم العلاقات القائمة 
بين الحيوانات المنتمية الى نوع ما والحيوانات المنتمية الى نوع آخر هى 
علاقه تحدسل الداع * فجمیع الحنواتات تحصل على غداتها ناتخادها 
للنباتات أو بعض الحيواتات الأخرى طعاما لها » ثم ان كلا منها بكون 
ندوره فی المعتاد طعاما لنوع و E‏ نوع من 
الحوان عتر + من هده الوجهه » حلقه فی سلسله غدانه . فسمکه 
لمينو(١)‏ تلتهم صغار اللافقاريات » ولكنها هى تفسها لقمة سائغة للأسماك 
الأكبر منها حجما . ولقد سبق لنا أن تعرضنا لمعظم الجوانب السلوكية 
لهد الطراز من التنظليم عند دراسننا لسلوك العداء ولوك الاغتداء , 
م آں اللاقتصادات اللفصلة العا كات الغا ته سن الأنواع ھی من مباحث 
علم البيئة ( الاإيكولوجا ) . بيد أنه ينبغى لنا أن نلاحظ » من ناحية 
الأهمية السلوكية وبترتب عليه تكوين وحدة جديدة من وحدات التنظيم » 


() 0۷ » سمكة صغيرة شائعة فى جميع أنحاء أوروبا » اسمها 


اقل اجك و ن ار ع ا وزی اا 
ا د 


1£ سلوك الحيوان 


الحلول المبدقى : تشير جميع الأدلة المتوافرة لدينا قى الوقت ٠‏ 
الحاضر الى أن الارتىاط سقعه جغرافة دحدث مند بداته فى مرحله باكرة 
من انحاة ء فأكثر من ستين فى ال اة من محموعة من صعو الدور ثبتت 
بها حلقات لتمییزھا وهی لم تزل .آفراخا فى عشاشها صد بعد ذلك فی 
نطاق ميل واحد من عشه الأصلى . وكذلك الأباثل بيضاء الدنب » التى 
تزداد الآن شيوعا فى الريف الأمريكى » يمكن اصطادها وهى صغيرة 
بعلامات مميزة » ومن ثم بصبح من الميسور تتبع تحركاتها . وقد 
اتضح آنه حتى هذه الحيوانات الكبيرة الححم تنزع الى أن تظل معظم 
وقتها فى تطاق داثرة قطرها مسل حول المكان الدئ نشات فيه ٤‏ بل ان 
هده الال نن ترح هدا النطاق حتى وان شح الىداء فی داخله و ادا 
سبقت قسرا الى مناطق أخرى سرعان ما تندفق عائدة اليه ء 

بل اتنا قد نرى فى عض الحبوانات الدتبا أمثله آبلغ وأروع ٤‏ 
فأسماك السامون ( السالمون  )‏ التى تعيش فى البحر فى أثناء حياتها 
اليالعة ت تعود الى المياه العدية للتناسل ضها ‏ تكاد تكون عودتها لا 
استشناء الى النهر الدى نشآت فيه . ففى احدى التحارب » تم صيد 
٠ر١١‏ سمكة من الصامون معلمة بعلامات ممزة من النهر الأصلى الدى 
خرجت من البیض فيه » ولم بصد آی منها .نهر آخر سواه ء وهده 
الأسماك قادرة على آن تكشف عن الفروق فی الت رکب الکیماوی لياه 
الأنهار المختلفة > وندر أن تخطىء”ة فی هدا ¿ بل لعلها لا تخفق قط فى 
ذلك المخمار ء ولا بد أن تعلم السمكة كيف تتعرف نوعا معینا من میاه 
الأنهار قد حدث فى بواكير حياتها قبل ان تهاجر نحو البحر ء 

بناء العساش وطلب الأوى : تميل بعض طرز السلوك غى حياة 
الحيوانات البالغة بقا الى العمل على استقرار الحيوانات فى مواضع 
معينة . فااحيوانات التى تبنى عشاشا وتس تخدمها فى العنادة بصغارها 
تنركز سلوكها حول مواضع هذه العشاش ء ومن ذلك فان الطيور تعود 
کل عام الى المنطقةه نفسها لتبنى عشاشها » ففى احدى المشاهدات اتضح . 
٠آن‏ واحدا وللاثين فى الائة من ذكور الصعو قد عادت الى نفس 
الصندوق الذى كانت تتخذه عشا » سنما ثلاثة وخمسون فى الماكة آخرى 


السلوك والبيئه ۲71٥‏ 


ونعض الطور » کالعقان » تىنی عشاشها فی بقعه معينه نداتها ء ولا تحد 
عنها عاما من وراء عام . ما فى الحشرات الاجتماعية كالنمل والزنابير . 
دان حم آو حه شاملا ا حول القعه ا سی ها عشها . هدا ا 
أنه من الحاثز أن يكون سلوك طلب المآوى السيط عاملا آخر من عوامل 
اء الحنوانات د مواضصع معسنه فا لخفافش تاوی الى الكهوف 
أثنأء النهار وف آثناء ساتها الشتوى > وهى تميل الى العودة الى كهف 
معين د !ته ۰ 


) التوجه : اذا أصبح سلوك الحيوان محددا » أو حالا » فى بقعة 
معبنة » فان هذا على ضمناً آنه تحب أن بكون الحيوان قادرا على الاأهتداء 
الى طرق عودته نحو تلك البقعة اذا امتعد عنها ...ما طردقة تحقىق ذلك 
فهى معروغة جيدا فى بعض الأنواع ولكنها فى بعض الأتواع الأخرى لم 
تزل سرا نكاد بكون مستعلقا تماما . والمشكاه عويصه فى حالة الطضور 
على الخصوص »> وذلك لأن بعضها بطر فى آثناء هحرته قاطعا مسافات 
شاسعة للغْأة . وقد أظهرت التحارب المتنوعة أن الطبور حاذقة فى الاهتداء 
ا و ار ا ق 
على نحو معين ولعدة قرون خلت باستخدامه الحمام الزاجل . فالحمامات 
التی درت تدرا صحبحا سوف تنجح فى العودة الى دبارها من مسافات 
تبعد آميالا كثيرة عن موطنها » ولكننا لم نهتد بعد الى معرفة الجواب 
النهائى القاطع عن كيفية قيامها بذلك الدور الخارق . 

وتشير جميع الأدلة الى أن للطيور حاسة ابصار ممتازة والى أنها 
كثيرا ما تطير على مستوبات عظيمة الارتفاع » بستطيع الانسان المحاق 
عندها آن يدرك ببصره مائة ميل فى كل اتحاه اذا كان الحو صافا » وعلى 
هدا الأساس لاد آن الطيور قادرة على تمبيز معالم الظريق من مسافات 
بعيدة . وأفضل السبل لتمحيص هذه الآراء هى دراسة سلوك الطبور 
دراسه مباشرة » ويمكن تتبع الطيور البحربة الكبيرة الحجم الواضحة 
العيان من طاترة خفيفة بطيئة الطيران . وقد وجد جريفن ٠‏ «ااانءت 
باستخدام هذه الطرقة » أن آفراد من طاثر الأطيش > آبعدت عن مواطنها 


 ناويحلا‎ a 1 


ترا ا ي لم تخد اتفسها على التو مشار اا 
تلعودة وانما آخذت تدور كشرا فى المنطقة بعد اطلاقها مما ندل على آنها 
وبما كانت تحاول استخدام بعض المعالم المرئية للطريق )١(‏ . 

ومن الجائز أيضا أن الطيور تستخدم ما نسميه فى كثير من الأحيان 
« حاسة الاتحاه » . وفى الانسان تعتمد هذه المقدرة اعتمادا حز نا على 
معالم الطريق المرثية » ولكنها تعتمد أيضا على نوع من الذاكرة الحركة 
للدوراتات والانعطافات التى قوم بها الانسان فى طريقه . فالشخص 
الدى وهب حاسة اتحاه حجيدة قلما بضل طرمقه أو تختلط عليه السبل > 
حتی وان کان ذلك فی الظلام وكانت المنعطفات متدرجة حدا» كما هى 
انحال فى رطة بااتقطار ay‏ 
القنوات الهلالىة فى الأذن الداخلىة ء كما أنه من الحاثز أن تکون قد 
بلغت فى الطيور درجة e‏ والنماء توق کشیر ما بلعته فی 
انان . ) 

r ,‏ الأسس التى قدمناها » أن ضسر تلك 
الأعمال الخارقة التى تقوم بها الطيور المهاجرة > مثل ااقطقاط الذهبى الذى 
فطىر عابرا المحط الهادى من آلاسکا الى حزر هاوای دون آن کون 
للطريق أية معالم مرشدة . ولقد اقترح بعض العلماء آن الطيور التى 
من هذا القبيل ترسم خربطة طرمقها بالشمس أو التجوم » شأنها فى ذلك 
ارا لخن م ال . لكن قيادة سفينه عبر البحار تستلزم ان تکون 
مزودة بساعة دقيقة وآله سدس التحديد زاوية الشمس »> وذلك إن 
موضع الشمس بتغير فى كل وقت من أوقات النهار ت وربما لم يكن 
عسبرا على الطاثر آن بلاحظ زاوة الشنس نه عندما سقی راسه فی 
موضع مستتو فی آثناء طبرانه » آما بالنسسة « للساعات » اللازمه لمتايعة 
سير الزمن فمن الجائز أن تكون الطيور مزودة بدولاب أو جهاز توقيت 
داخلى من شكل ما » آو « حاسة زمنية » تقوم بتحقيق الغرض تفه . 


)١(‏ اقرا فصلا مترجما عن هذاالمىضوع ؛ بقلم حربفن نفسه فى كتاب 
# طرائف من عالم الحبوان  »‏ الآلف کتاب رقم ۲۳۹ ٠‏ دار الفكر العربى 
القأاهرة »> ٠١ 1١١٠١‏ ( المترحم ) ° 


السلموك واليثة 1Y‏ 


فنحن تعلم آن القوارض التى تقوم بدورات نشاط بومية تستخدم عجلات 
تدريبها يوميا فى تفس الميعاد تقريا » حتى لو كانت موضوعة فى ظلام 
كامل وليس لديا دلبل يرشدها الى الوقت » وقد تكون الطيور أبضا 
قادرة على القبام بهذا العمل تفسه ٠‏ وسواء أكان هذا هو التعليل الصحيح. 
آم لم يكن » فلا مجال للشك فى أن الطيور تمتاز امتيازا ملحوظا قى 
عض هذه الوسائل وبعضها الآخر بصور متنوعة » ومن ثم لن بصلح آى 
تعلبل واحد سفرده جوابا عن المعضلة فى أنواع الطور حمعها . 

الهمحره e‏ بعض آنواع الحىوان ی 7 فر اده دصفه عأمة 
الى الحلول فى قعه معينه » فيتخد ذلك البعض لنفسه موطنين ر تادهما 
جبال رو كى تقضى الصيف فى المرتفعات العاليه حيث بجود لها المرعى ٠‏ 
ولكن ما ان بد آول هطول غزير للجليد فى الخريف حتى تشرع الأيائل 
فى العودة الى مواطنها الشتوبة التى قد تبعد عن مصاينها مسافة تتراوح 
بين عشرة آمیال وستین ميلا . 

والكثرة العاأبه من الطبور الهننيه تهاجر من مواطن تزاوجها » الى 
تکون عادة فی مناخ بارد » الى مشناتل للغداء فى المناطق الأكثر دقفا . 
0 ت و إٍ u‏ ن 
ما تحر کات س لصامون ( السالمون ) 4 او نها حر کی دوره تاریخ 
حاتها المعتادة ذهاا من الأنهار الى المحط ثم ابابا اليها ء فقد سسبقت 
الاشارة الها ء بيد آن هناك ما هو آعحب وآغرب > ذلك هو هحرة 
الأنكلىنس « تعاسن السسمك » . فقد كانت هده الأسماك مما وره 
الأوربيون بين ما بأكلون من صيد آتهارهم » فلما وفد المستعمرون على 
الأوروبی » ولم بكن قد آتيح لأحد حتى ذلك الحين أن برى مواطن 
توالد هده الأسماك . وفى الوقت تفه » كان المشتغلون بعلم الحيوان 
عاكفين على جمع الحيوانات التى تعيش فى موطن معين من العالم 
وتصنيفها » فكان من بين ما كشفوه سمكة شفافة عحيبة عثروا عليها فى 


MA‏ سلوك الحيوان 


تحر السرجاس » نسبوها الى جنس جديد آطلقوا عليه اسم او ال 
LêbiéeehiAE‏ ( آی رققة > الرؤوس ) ) ء ولکنهم تو صلوا و فى النها به ال 
آن تلك الأسماك الصغار ليست الا الطور غير البالغ من الأنكليس » 
فكان ذلك ابذانا بالكشف عن الفصول الكاملة للقصة العحة ء فصعغار 
الأنكليس النى تنش فى بحر السرجاس تأخذ فى النمو وتتبع تيار الخليج ‏ 
أمريكا الشمالية حيث بنمى۔الى أن يتم بلوغه » على حين يمفى النوع 
الثانى فى رحلته عبر المحيط حتى ببلغ شواطىء آوروبا . وتستعرق العملية 
كلها وات غدذة > كا أن الأحعاك فی رحلاتها هذه آلافا من 
. ومن الجاثز آن الأمر لا بتحاوز آن التيار سوق صغار الأتكليس 
۰ ا تحددها E E‏ 
| البالعة أن تهتدى الى طرق عودتها على امتداد هذه المسافاث ` 
الشاسعه ٠‏ أما كيفية نحاحها قى ذلك فلم تزل لغزا من الألغاز . ˆ 


الاستعمار : فضلا عن هجرة الحيوان بين موطنين » قد تهجر 
''حیوانات فی بعض الأحیان محلاقدیما لتتخذ من بعده محلا آخر جدیدا . 
فقد بحدث فی بوم دافیء من آیام الخریف ان الجو ېدو وکانه قد امتلا 
بالحشرات الطاثرة التئ تلمع أجنحتها فى ضوء الشمس وترتطم آحسادها 
بالواجهات الزجاجية للسيارات العابرة . فاذا ما فحصنا هذه الأجسام 
المتساقطة اتضح لنا فى معظم الأحيان آنها نمل محنح ( ذو أجنحة ) , 
والمعتاد e‏ النمل آفرادا ذوات أحنحة » ولكن بحدث آن . 
تظهر فيها سن الفينه والفينة حماعات تحوى ذكورا واناثا محنحه تتجمح ‏ 
مكوتة أ Ll‏ » ثم تتزاوج الد کور والاناٹ > ونعد طران الزفاف بحط 
کل زوج منھا فی محل نختاره محاولا آن بنشىء به مستعمرة جديدة . 
ولا شك آن عددا غظما N e‏ 
سلو كه هذا دحقق اتنشار نوعه واقأمة مستعمرات جديدة حيشثما كان ذلك 
وجميع الحيوانات تجابه مثل هذه الحاجة للاتتشار آو التوزع > 
وفی بعض الأنواع تشمل دورة الحياة بصورة منتظمه فترة معينه تخصص 


السلوك والبيئة ۲۹ 


لهدا الغرض . سد آنه بحدث فى كثير من الفقاربات ذات الحباة الاجتماعة 
المتقدمه أن تتعرض عملة الاتتشار تعرضا شدي دا لتدخل عملبة الاتتظام ق 
جماعة معينة وعملية الحلول فى بقعة محددة ء بل قد يبدو ف بعض من تلك 
الأتواع آنه ليس ثمة أيه وسيلة منتظمة وفعالة للنزوح السرمع نحو المناطق 
الشاغرة » وان هدا ليخلق مشكلة عملية عندما بصبح أحد الأنواع 
ذو القيمة الاقتصاددة مهددا بالفناء ء 


تجوال البدو الرحل - النمل العسكرى : بدو أن للكثرة الغالبة 
من الحیوانات مواطن ثاته تعبش فها » حتی انها لو قامت رحلات هحرة 
هائلة _ کرحلات الاتکلیس ‏ فان ارتحالها هذا کون ین موضعین 
ثاتين . سد أن النمل العسكرى هو واحد من الاستشاءات القلاثل من 
الا المناطق المداربه » وقد ساعدت طرقتها العْريبة فى الحياة على ذيوع 
كثير من الأساطير عن وحشيتها وقوتها التى لا تقهر ء ومع أن معظم تلك 
الأساطير ليس الا وهما وخرافة » الا أن حقائق الموضوع الخالية من 
المبالغة فيها الكفابة مما شر الدهشة والاهتمام . فآول ما نلاحظه أن هذا 
النمل لا مسد المزروعات فى آثناء زحفه » وذلك لأنه من اللواحم الخالصةء 
اذان‌معظم غذاثه بتالف‌من‌الشرات والدیدان » وآنه على تقيض ماتذكره 
الحكابات الخيالية لا يؤذى آلبتة أى حيوان فقارى يبلغ من الحجم ما 
دمكنه من الاتعاد عن طرق جحافله . ولكن هذا اننمل قتل فعلا كشرا 
من آفراخ الطبور ١‏ كما آنه قد ستل بادغاته العديدة واا كرا عاحزا 
عحزا کاملا ڪن الحركه > وع ذلك فان النمل العمسكرى الذدى تقطن 
أمريكا الحنوية لن بكون له نصبب من هذه الفرسة > اذ أن أحزاء فمه 
الست صا اول طعام من هذا القسيل » آما النمل الساثق الافرقى 
فله فكو ك قاطعة تمكنه من التهام الحيوانات الكبيرة الححم التى قد تق 
ون المعتاد يكون للنمل نقطة مركزية يتحمع فيها عدد كبير من 
الأفراد محبطين الملكة والصغار » ومن هذه النقطة تدا الشعاله زحفها فى 


۷° ) سلوك الحيران 


me r:‏ س س پا پک ر س ی کے و ا س ہی کو و ی ےت ا ےھ ت د س ا e‏ س س ےہ س ا کے یم عو اد فر و س 


اتاد رة . وغی آول الأمر yy‏ رک تحر که 
المرور علبه » ولكن ما !إن تعد الطريق.عن ذلك المعسكر المركزى الموؤقت 
حنى نتشر متفرعأ تفرع الأفنان من جذع الشجرة ويتخذ النمل من 
أطر اف هده الأفنان طا للانطادق دسشدر منهأً لاقتناص فرادسه . وفی 
المسارات الرئيسية قد يعدو النمل ويروح فى الاتجاهين كليهما » ومن ثم 
قد يربك المرور فى بعض الأحيان ارتباكه فى طرق المدن المزدحمة .ووسيلتا 
التواصل الرتيسستان ن النمل عضه وعض هما مسارات الرائحه 
والاتصال ااجسمانى المباشر » ويشن النمل غاراته فى الصباح الباکر ثم 
یت س نشاطه حوالی وقت کا ا دعو د ا 

ت ت اا یر ائ یوت بی ا 
بعود النمل الى قعته اللأصلة تتحر آفراده جمعا > ومن نها النمل الدى 
كان متحمعا لتكوين المعسكر الم ركزى » على امتداد الطريق الرئيسى لينتقل 
كل البلة ألى بقعة تيعد تحى مائة باردة عن البقمة السابقة ءوف اموم 
الحديد تكون العش آو المعحسكر القت _ على غرار المرات السابقة _ 
2 احساد النمل الحى الدى دوفق عادة و فى العثور على موضح مسىسر 
حت جدع شحره حدم فیشر ع ش ناء العش بالتدلى من ذلك الجدع ) 
معلقا بخيوط يقبض عليها بخطاطيف صغار على أرجله . وعلى هذا النحو 
تحاط الملكة والصغار بجدار من النمل الحى . 

وترتىط جولات النمل بدورة تناسله » فما دامت صعغاره لم تزل غی 
طور العذراء نظل النمل مقيدا فى قعه واحدة » ولكن ما .ان تظهر دفعه. 
حلرنده من الصعار حتى ند النشاط فى المعسكر ودآخد ر التنقل من 
مکان الۍ مکان . وللظروف الجوية بعض التآثير فى مقدار الحر كه و تحددد 
موضع العش » ولكن النمل ببداً تحر كه فى الوقت المناسب سواء آكان قد 
آتى على جميع مصادر العذاء فى المنطقة آم لم يكن قد استنفدها . ولبس 
ثمة دليل على أن مستعمرة معينة تبقى فى بقعة محددة بذاتها » ومن ثم 
بكون النمل العسكرى طرازا من المحتمعات الحصواضة غرما e‏ 
ES‏ 


الوك واأميثه V۱‏ 


العوامل المقيدة للحركة : بالاضافه الى العمنىات a‏ 0 
تؤدى الى الانجذان الايجابى تحو بقعة معينة ء هناك عوامل آخرى تحد 
من حرده تحر الحبوانات » اذ آنه حتى النمل الحمسكرى لا تعد كشرا 
فى آثناء آى موسم وذلك لصعوبة التنقل فى أثناء تربية الصغار . وهناك 
أفواع أخرى ء كانواع المحاربات ذات الصدفتين » تتحرك حركة بطيئة 
الغانة بل انها رما لا 2 على الاطلاق . وفضلا عن هده العوامل 
العوقة الداخلىة ء ا من الحواجز الخارجه التى تجن 


الحواجز الاجتماعية - الاقليمية : لقد سبق أن لاحظنا » فى موضع 
متقدم » آن معظم الطور الفننة تقيم ا أو آقاليم خاصه فی انا 
موسم التناسل وأنها تهاجم کل طاثر غرب عبر خطوط حدودها » ولهدا 
ره فى تقد حربة حركة الطائرين الأبوين والزامهما النقاء على مقربة من 
عشهما . ونستطيع آن فجد فى الحيوافات الأخرى ا تختلف ع 
هد ! الأسلون عض الثىء » فمعظم القوارض الصعار التی درست فی 
مواضع محددة أو مناطق اقامة » وهی لا تقوم على حراسه تخوم جعرافه 
و أكنها اذا احتکت بحيوانات آخرى نشب بينها القتال » ومن ثم سرعان ما 
تتعلم کیف بتجنب بعضها بعضا وتظل الى حد کبیر مقیمه فى جوار بقعه 
وا 

ونحن لم ل بعوزنا العلم دمدى انتشار ظاهرة الاقليمه فی عالم 
الحيوان . كن الدراسه لم تزل توالى تسليط الأضواء والكشف ء 
حاللات حدددة ٠‏ فمن دلك ان دور الامماك 4 كالسبكهة تو كه الط > 
وسمكة الشمس » تذود عن المناطق المحيطة بعشاشها » كما بدو أن ذكور 
« السحالى » تدافع .عن بقاع محددة . وثبة مثال عجيب لقيام الأثى 
بالدفاع عن الاقلیم »> وهو ما بحدث فی نوع من الضفادع فی فنزولا 
و الحجم لا. يبلغ طوله الا نحو بوصه واحدة » ومع ذلك فان اناثه تحتل 
كل منها موقعا على حافات الجداول وتهاجم آبة ضفدعة أخرى قد تقترب 
منها فی حدود فدم واحدة أو نحو دلك . وتعمد الأثى آولا ا التقدم 
لمواجهة الضفدعة الدخيلة كاشفة عن أسفل رقبتها الفاقع الصفار محركة 


د س س 


| ملوك الحيوان‎ V۲ 


اه فی ابض مریم ء فاذا Y‏ الغرصة المتطفلة قفزت عليها سيدة 
الد! راو خد ` تصارعها حتی توء احدی الضفدعتين اتر کتین دالهز يمه 


وټولی الأدبار . 


ولس هدا فحسب » بل ال , بعض الحشرات آضا تبدو فی سلوکه 
ظاهرة الاقليمية . فمن ذلك آن ا الرعاش تعمد فی موسم تزواجها 
الى الطبران دهاا وجيته فی مساحه تبلغ نحو خمس عشرة قدما طولا » 
وثلاث آقدام عرضا على امتداد حافة البركة التى تتوالد لتصد عنها 
آی ذكور غريبة . وکما هو متوقع بالنسبة لهذه الحشرات قصيرة الأعمار » 
لا يدوم هذا السلوك سوى نحو عشرة أيام اة كل رذ ها » ولكن 
سرعان ما بحتل مکانه ذکر آخر . ` 

الحواجز البيئية ( الايكولوحية ) : فى أحوال كشرة جدا بكون 
العامل المحدد لحركة الحيوانات » هو طبيعة البيئة التى تستطيع أن تحيا 
ها حاة ناححه . فقواقع الباتلا » مثلا » لا تستظيع أن تعلو كرا فوق 
مستوی الأء وال تعرضت للحفاف وهحمات أعداكها من حبوانات اليا سه 
ولکنها لا تستطیع من اة أخرئ. آن حمق كرا فى الماء والا افتقدت . 
العذاء اا الدى تحا عليه . وكذلك نجد كثرا من حيوانات البر 
مضطرة الى البقاء فى مكان واحد بحكم الحواجز الفيزيقية كالماء أو 
المناطق غير اللاة للحاة كالصحاری . ومن أبلغ الأمثلة على ذلك أبو دقيق 
وو نسس 0٥8#‏ الذی ل دوحدالا ع ی قممااحبال White MoU a‏ 
نیو ا نجلا ذا وجال ووک نکلو رادو وفی ساحل لارادور . قبالنسىهە 
لهذه الحشرة يبدو أن المناخ الدافىء حاجز منيع » ون جماعاتها المقيمة 
aE n E‏ 
الأخر ی وقتنا هذا 


وكدلك الحواجز ا تبلغ فی تآثيرها ما تله اراد 
الفيز دقه سواء سىواء . طبور المطرىق ٠‏ مثلا 4 تحد السباحة والغوص ' 
و أن تنتقل على متن المحط مساغات طوالا ولكنها على البأاسة 
N‏ الطيور لمنطقة القطبية 


سلوك الاو ية لاسمكن عند اامطاينوس (الاتاه) 
.بعيد كل حيوان الى البغعة عينها عند انخفاض 
الحزر . وان هذا ليضمن. التضاق .القوقعة 
اللخروطية الشكل التصاقا وثيقا بطح 
الصخر ء وليس مرد هذا الى أن القوقعة 
تطابق سطح الصخرة المعين فى أنناء نموها 
فحسب »> وانما أبضا الى ان احتكاك القوقعة 
تحفر فى الصخرة نفسة أخدودا ٠.وفى‏ 
الصورة ترى أكبر الحيوانات حجما يحتل 
حفر ته احتلالا دقیققاا ٤‏ فی حین ان بعض 
الحيوانات الإصغر حجما بحتل مواضع فيها 
حفر كانت تحتلها من قبلها أفراد أكبر منها 
حجما > وينزع كثيز من انواع الحيوان الى 
الحلول او الارقباط ببقاع معينة » وكذلك إلى 
'لانتظام الاحتماعی مع حساوانات معبنة 
( صورها برالف بوکسرم ) فی تربفشون 
( صورها رالف بوکسبوم ) ف تربفضشون 


المعسكر ااخلوى اإؤقت الذى بيقيمه النه ل العسكرى وی اء فترة التكاثر ٠‏ تكون العش 
من اجساد النمل الذى بتعلق بعضه ببعض تحت‌جذع شجرة بحتمى به ٠‏ والاجسام البيض البادية 
فى الصورة هى عذارى النمل ٠‏ وبمجرد إن تبلغهذه العذارى تحول النمل الى مرحلة هجرة مكونا 
معسكرا خلوبا مؤقتا فى كل بقعة بتوقف عندهاعن الزحف . وعلى هذا فالنمل العسكرى واحد 
من انواع قلائل من الحيوانات تمتبر بحق حيوانات جوابة كالبدو الرحل ٠‏ ( صورة شنيرلا فى جزبرة 
پارو کلورادو تلشر بأذن من اإاشحف الامنر كى للتار يح الطيعى ) ٠‏ 


نمو جماعة الالك لا بتحكم 


4 عداو ها المفترسة ومورد محدود من ألعذإء فاذا ما دس طت 
أالحمابة على هزه 


الحيوانات تحمعت اعداد كسيره منها واصبح من المحتم. اأطعامها والإاعهلکت 
حوعا فالا وتظهر هذه الحيوانات درحة کیره من سلو ك الحاكاة والجماعبة ٤‏ فهذه 
المحموعة من الذكور البالغة تتحرك معا وخ دة اة - ( صورها جو سکوت فی حاکسون 
هول بوبومنح ) ۰ 


مجموعة من صغار كلاب البرارى(الىاليسار)وعى تحتل بغعة فى وسط «يلدة» کكلاب‌البرارى 
وسوف بهاجر الابوان كى بستعمرا بقعةجدبدة»وهدا السلوك يجنب الجماعة التعرض للازدحام 
الذى تحجاوز الحدود السوبة . وأفراد هذه‌المحموعة منهمكة فى تناول طعامها ٠‏ باستشناء 
ذلك الحيوان النتصب على رجليه فهو بظهرسلوك الاستطلاع ٠‏ وبلاحظ أن أفراد هذه 
الجموعة قد وسمت ببقع قاتمة من صبغالفراء كى يتيسر تمييزها ء الى اليمين  :‏ قبلة .» 
التعرف بين صغار كلاب البرارى التى تقابلعند مدخل الجحر تمكنها ¢ فيما يبدو > من 
تمرف بعضها على بعض للتحقق من أنها أعضاءمنتمية الى نفس الاقليم ٠‏ أما الحيوانات 
الغرببة فانها تصد وترد بعيدا »›» وبحول ذلك‌السلوك دون تضخم الجماعة وازدحامها 
( تصویر ج۰٠۰‏ كنج ) 


۷9 ) ٠ والسيئة‎ 


ان عدم وجود ات الواحم كالية 9 ال والعاب » فى 

الاقليم والجماعة : ويتضح ممأ سبق آن هناك من العوامل الايجابية 
والسلبية على السواء ما ميل الى اقاء N‏ 
آهم العوامل الايجابية الحلول الأولى أو تزوع الحيوان فى حياته الباكرة 
ى الارتباط ببقعه معينة .. وثمة طرز أخرى من السلوك » كسلوك طلب 
. المأوى ونناء العش > تعمل هى ضا على بقاء الحبوان فى سكن آو منزل 
خاص به . ويقاء الحيوانات فى مكان معين .يستلزم أن تكون مزودة 
بوسيلة ما تمكتها من التوجه » وان لهذا أهميته الخاصة بالنسبة للحيوانات 
التى تهاجر بصورة منتظمة بين موطنين . أما تجوال البدو الرحل » بمعناه 
الصحيح » فلا بحدث بين الحيوانات الا نادراء ومعظم الحالات المد كورة 
بتضح فى النهاية أتها لحيوانات تحل فى مساحة كبيرة وأنها تتبع دورة 
اة ي ور ك الحا فال مى آلا ات تن ف مسا 
قطر ها i E‏ 
كل بقعه معينة منه كل بضعة آسابيع مرة . 

راك غا ور كان افرال الد ا ر ف 
افد اه اة بحول دون تسكن الحيوان من بلوغ مسافات چ 
وكدلك توجد فى كثير من الأنواع حواجز اجتماعية تعوق حرية ت الحركة» 
وهی حواجز ناشئه عن نزوع تلك الحبوانات الى مهاجمه العرباء والدفاع 
عن المناطق الخاصة بها . وأخيرا ء هناك حواجز ئة من شتى الصور» 
ومنها الأنواع الأخرى من الحيوانات والافتقار الى غذاء ميسور والعوائق 
الفيزيقية . والواقع ان تحكم هذه العوامل الخارجية والداخلية الكثيرة 
فى حردة الحركة لبحعل مسآلة استعمار مساحة جدددة مشكلة عسرة 
بالنسبة لكثير من أنواع الحيوان . ا 

وجميع هذه العوامل المبقية للحيوانات فى آماكن معينة تودى فى 
الوقت تفسه الى تكوين الجماعات . والجماعة هى وحدة كبرى للتنظيم 
البيئى » وهى تتآلف من الحيواتات المنتمية الى نوع واحد وتحيا فى 


۲۷٦‏ ىلوك الحيوان 


بقعة معينة بذاتها . ومن آهم الأمور المتعلقة بأبة جماعة عددها » وهدا ددوره 
كثيرا ما بعتمد على تنظيم الجماعة . 

١‏ جماعات الطبيعية 

ان مال الحدد مق ةة دة طالا جامت الان في الخاة 
الانسانية واأحبوانية على السواء » بيد أن دراستها اصطبغت الى عمد 
الات واتخين اكز من اأغادها عل الحا الاهدة: 
وجميعنا على علم بنظرية مالتوس التى تقول بآنه ما دامت الكائنات البشرية 
انها نزعه طسعبة نلا کثار من ذات نوعها » وما دام الکو کب الأرض محدود . 
الاتساع فانه يتحتم على الجنس البشرى أن ببلغ فى النهاية ققطة بحول 
عندها الجوع والأمراض والحروب دون أيه زبادة أخرى فى عدد البشر 
وذلك بالقضاء على العدد الزائد منهم عن طاقة الكوكب . واا لندرك 
اليوم أن الفروض التى أقيمت عليها هذه النظرية بسيطة وسطحية أكثر 
مما بى » ولكن هناك بتكل تأكيد سعة محدودة لهذا الك وكىب وحدا 
تهاتسا للحماعة المشره ٤م‏ استبعاد احتمالات السفر فى الفضاء . 
والمحتمعات الحبوانية تواجه هذا الموقف عله المرة بعد المرة على نطاق 
أضيق » ومن المهم حقا آن نجد أن هناك فى كثير من الحالات وسال 
محددة لضط حجم الحماعه لست معتمدة على الجوع والتنافس . 

وكذلك نظربة داروين عن الاتتخاب الطسبعى قد آسست جزتا على 
تفس الفروض التى أقيمت عليها فظرية مالتوس » ومن ثم بنبغى أن تعدل 
هذه أبضا بحيث تتفق والحقائق التى نعرفها اليوم . فاننا عندما ندرس 
الحيوانات »> فى جماعاتها الطيعية أو فى الظروف المعملىة » نلاحظ أنها 
ليست تجمعات من آفراد تتناسل تناسلا أعمى ثم تجتثها قوى الطبيعة 
اا آل ل ی وای ت ا ا ی ا و 
هذا التنظيم بحدث فى كثير من الأحوال تأثيرا مباشرا فى نمو الجماعات 
تفسها . وتختلف أنواع الحيوان المتباينة فيما بينها اختلافا كبيرا فى درجة 
التحكم المفروض عاى عدد آفراد الجمأعات بها . وان لفهمنا هذه الحقائق 
أهمبة علمية عظمى فى الحفاظ على الثروات الطبيعبة وتنظيم حياة 
حبوانات الصبد كما أن له بالحماعات البشربة اتصالات نظرية بعدة الأثر . 


. الجماعات المذبقبة : ثمة أنواع معينة من الحيوانات يبدو أنها تسلك 

مسلکا تفق اتفاقا قوبا مع ما تتصور آن مالتوس کان متنبتا لها به » 
فهى فى الظروف الخاصة تتناسل تناسلا ذريعا حتى تبلغ آعدادها حدودا . 
هائلة » ثم تجتاحها عادة موجة فناء مر تفعة تلاز مها فترة قصبرة حتی یکاد 
انوع iar‏ ماما.٤‏ ولكن هدا الاتحاه ۷ کون إل لفترة آخری من 
الزمان بعود من بعدها النوع للظهور. ثم تتزاند آعداده بالتدريج حتى 
يبلغ ذروة الحماعة التى كان قد تسنمها من قبل . ومن الأمثلة الشائعة على 
ذلك آنواع النطاط المختلفة التى تتوطن مناطق السهول القاحلة ء ففى فترة 
المحصولات اتلافا شدیدا . ولم تعد هذه الکوارٹ تتکرر کثیرا فى 
الوقت الحاضر عد آن شقت المحارث الأجزاء الغريية من الولانة فحعلت 
الظروف أقل ملاءمة لتناسل الحيوانات » ومع ذلك فان جماعات النطاط 
للا تزال أحجحامها تتحاأوز الحدود المعتادة فی مناطق انى الأخرى . 


وفى غضون صيف عام ۱۹۳۷ تعرضت المناطق الغربية من الولايات 
المتحدة للحفاف » فقمنا برحلة بالسيارة خلال ولايتى داكوتا ( الشمالية 
والجنوبية ) ومقاطعة ساسكاتشيوان . فلاحظنا آن محصول القمح قد فشل 
فشلا کاملا ولم نبت فى حقوله سوى نبات الحسك الروسى الذى ارتفع 
نحو عشرة سنتيمترات . وقد عجت المنطقة كلها اآسرات نوع من النطاط 

كبير الحجم غير ذى أجنحة » حتى انها أخذت تزحف فوق الطريق 
الرئسى العام » وكلما دهستها السبارات العابرة انطلقت الأفراد الناجة 
تکل آشلاء الضحادا من نات جنسها . ولا توقفنا فى الطريق اول 
وجبة خلودة من العذاء وجدنا المكان زاخرا بنوع آخر من النطاط صعير 
الحجم دی أحنحة ستزغان. ما غطی علب الدرة الحلوة الفارغه ال کا 
نلقیها » بل ان عضا منه آخذ بتواثب فوق شطائر نا محاولا أن اکل ماضها 
من لحم . وفى مرحلة تالية من سفرتنا هذه لاحظنا فى ساسکاتشيوان 
سربا من حشرات النطاط الطائرة ببعد كل منها عما بجاورها تنحوا من 
قدم واحدة أو قدمين » وكان السرب يملأ الجو كله الى أبعمد مدى ' 
نستتطبع رؤبته . وكان الهواء فى ذلك اليوم ساكنا مما جعل حركة الحشرات 


غير سربعة فاذا ما رفعنا ee AT‏ 
الحشرات الفضة اللامعة . ۰ 


وسدو آن الاتفحارات العدده التى من هدا القل ترتط بظروف 
الحرارة والجفاف التى تلام بقاء صغار النطاط . dd‏ المعدلات 
الاحتمالىة لتناسل النطاط هائلة »> فاذا ما حدث أن نسبة كسرة من السض 
والصعار كت لها الىقاء ظهرت الحشود العظبمة من الحشرات الالغة . 

سد آنا نلاحظ من ناحبة أخری أن ظروف الجفاف تفسها لا تلام تمو 
انات ء ومن * تم بعظم أ ضا معدل الوفضات فلا سقى من الحشرات الآ عدد 
قليل نسبيا ليتناسل وبحفظ النوع من الاتقراض 

أما فيما بين الثدبيات » فثمة نواع معينة من القوارض تظهر فى 
حشود مباثله » وقد کانت موضوع دراسه مستفیضه قام بها التون ۴٤٥١‏ 
وزملاوه فى مكتى الحماعات الحيوانية باكسفورد . والأنواع اتی تشع 
فيها هده الظاهرة آكثر من غيرها هى فئران المروج من جنس ميكروتس 
5 ( والتى تعرف فى انجلترا باسم الفولات ) وفئران الدور 
المعتادة وقوارض اللمنج فى البلاد الاسكندنافه . ومن العسبر تحصديد 
الظروف المحبطة بالانفحار العددى » اذ أنه ندر امكان تحددد المنطقة التى 
سوف بحدث فيها . وتظهر حجشود الفثران أحيانا عندما تخزن الحبوب غير 
المدروسة أكو اما » لأنها تهيىء للفثران بحالتها هذه ظروفا نموذجية لجمم 
ول د اواك و ر ان ال ارات الد 
فی الفتران والامنج قد حدثت عندما ا مصادفه - وعلی غر 
المعتاد ‏ ظروف غداثىة ومناخة ملائمة لحا نها . وتكوين جماعة كبيرة 
OE Re E‏ 
السنين الطبه . والدى حدث عادة هو آن فى ظروف التراحم هده تحل 
الجماعة فترة ارتفاع فى معدل الوفيات ومن ثم بهبط ححجم الجماعة الى 
«ستوى منخفض . كما بلاحظ أن لهذه الأنواع مقدرة احتمالية عالية 
على التناسل » فاذا لم يوجد من العوامل ما بحد من هده المقدرة تولدت 
جماعات كبيرة تفوق ما تحتمل المنطقة اعالته فى متوسط الظروف المعتادة. 


السلوك والبيثة KÎ‏ 


وفى بعض الثدات الأخرى بحدت هذا التذبذب فى العدد بصورة 
منتظمة الى حد كبير » وقد أآمكن تتبع تاريخ آحد هدہ الأنواع : وهو 
الخزز(١)‏ المتغير » لفترة طوبلة من الزمان . وذلك أن شركة خليج هدسون 
الكندية قد درحت منذ أواخر القرن الثامن عشر على تسحل ما يصاد لها 
من الحيوانات ذوات الفراء فلم تظهر هذه السجلات التذبذب فى اعداد 
الأرانب ذاتث « الحداء الحلىدى ( قحست ٤‏ نل کشفت ا ضا ان اعداد 
الثعالب وغبرها م من الحيوانات دات الفراء الى تعتدی علبها تسل الى 
التأرجح مع أعداد الأرانب زبادة ونقصا ء ولم تكن التذيذنات منتظبة 
اتنظاما زمنيا مطلقا »> بل كانت تحدث على فترات طولها نحو عشر سنين 
أو احدی رو ب .. والدى نلاحظه فى الطبيعة ننا قد EE E‏ 
رانب » طببة ت تنو افر ابا نها ا تکاد من عدها 
تختفى تماما. لفترة ما » ولكن عددها ينمو فتأخذ فى الازدياد مطردا . 
وتكن الأحوال هنا لا تققارن اطلاقا بتلك الحشود الهائلة فى جماعات 
النطاط أو الجراد » كما أن هناك غموضا كثيرا كتنف الأسباب المؤدية 
الى تناقص أعداد القوارض . فبعد سنة الذروة ير تفع معدل الوفبات 
ارتفاعا بفوق ما نتوةعه بالنسبة لزادة أعداد أعداتها . ومن سن ما قل 
التعليل هذه الظاهزة أن كثرة العدد والتزاحم تلائم انتشار الطفيليات 
- والأمراض » كالأمر اض الكو كسيدة المختلفة () ه ولكننا نجد من نأحية 
أخرى أن هتاك من التقارير ما سحل آن الحيوانات التى وجدت تافقة 
فی مثل تاك الظروق لم بسفر البحث عن آنا قد هلکت بسبب آى من 
الأمراض المعروفة » وانما كانت آعضاؤها مصابة بصورة اتھور ترقبط 
بآقصى حالات الأزمات الفسيولوجية ء ولقد سميت هذه الظاهرة « مرض 
الصدمة » » فمن الجائز أن ظروف الازدحام الشديد تثير الحيوانات الى 
الحد الذى بقتلها أو يجعلها فريسة سهلة للأمراض المعدية . وقد يجوز 
)١(‏ اصطلع على اطلاق هذا! الاسم على الأرانب ( الجبلية ) ا ) 
الأححام وان كانت مراحم اللغة تطلقه على ذكور الأرانب ٠١‏ ( المترجم ) ° 
٠‏ (۲) أمراض تسببها بوغيات من الحبوانات الأولية تصبب LE‏ 
والغدد المتصلة بها على الخصوص > وأشهرها الانواع المنتمية الى جنس 
الأبميريا والأيزوسبورا ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۸۰ سلوك! الحيوان 


لنا آن نقدم نظرية افتراضية موقتة » فنفرّض آن الحيوان الذى يدقع قسرا 
مر لرل سب ج للدت او دك الد سار و 
حدود طاقته المعتادة نتىحة لاحتكاكه تحوانات غرصة » سوف تتعرض 
كل منهما نأأضطران والذعر الشديدين » وأن هده الحالة لو استمرت 
طوبلا قد تؤدى فعلا الى موت الحوان . والشواهد التى فستقها من 
التحارب تى تحرى على الحماعات المصطنعة تود نظرتتنا هذه > اذ آن 
الفثران المزدحمة تنضخي غددها الكظربه ( فوق الكاوية ) وهى ظاهرة 
ا ي ا رنه ار القن ال اض 


وقد يكون من المفيد هنا آن نوازن بين الخزز المتغير فى أمريكا 
اشبماليه وقصة الأرنب الأوروبى فى استراليا » لنظهر اوجه الخلاف بين 
الحالتين.. ففى الحاله الأخبرة » آدخل الأرتب الأوروبى »> وهو السلف 
البرى لأرانبنا الدواجن » فى اقليم خلا له فيه الميدان من أعدائه الطبيعيين 
فتوالد على الفور حتى بلغ أعدادا هائلة . ومع أن البحوث العلمبة لدراسة 
تذيذب آعدادها قلبلة » ولكن بدو أن كثافة جماعة الأرانب قد بلغت 
- حدا شديد الارتفاع فى وقت قصير » ثم كان الأمر ببساطة نها حافظت 
ی و اوی غ ی اال کون ی ب مرو 
آرانب طببة » . وقد بذلت محاولات متنوعة للسطرة على هذه الكاكنات . 
وقد کان آ نحعها ا وفتنا هدا مرض ‹ المتسوماتوزس ( الدی آدخل 
اا الات د اا ا ا ای ی و ا 
بارتفاعه وثباته راجعا الى عدم وجود الأعداء فحسب آو الى غير ذلك من 
العوامل فهذا أمر لا نعلمه . ولكن بحدر نا أن نتنذكر على أبة حال أن 
الأرنب الأوروبى نوع اجتماعى الى درجة كبيرة » وقد يكون لهذا دخل 
فی عدم وجود ذبذبات غی آعدادہ » کما سیآتی بیانه فیما بعد . 


ومن بين الأنواع الأخرى التى لوحظ فبها تضخم الجماعة الأيائل 
والالك )١(‏ فقد كاد الاقبال المستمر على رباضة الصيد فى الولابات 


را الالك > أو الوس > أكبر الآنائل ححجما » وهو بستوطن شمال 
أوربا وامريكا الشسمالية ٠‏ ( المترحم ) ٠‏ 


EY‏ أن می عد ت رالوت انك الحبل ) (١‏ الي تفترس 
صغار الأبائل .. وفى الأماكن كان صد الأبائل موازيا لزبادة أعدادها 
الأبائل حماية كاملة فقد كانت تتاثج ذلك وخيمة فى بعض الأحيان . ففى 
غابه يباب ط4طنهK‏ بولايه آريزونا حظر صد ابل البغل سنين عديدة 
وتز ادت آعد أده بالتد ريج حی المت ت دوں آدنی مبالعه E:‏ کل الخداء 
الدی استطاعت آن تبلغه قامتها . فالأيائل تعتمد فى غذاتها على قضم 
الأشحار ولذلك جردت الأشجار من آوراقها وقلفها الى أقصى ما تستطيع 
EEE‏ الخلفيتين . أما بعد ذلك فلم يكن آمامها 
الا الموت زرافا 
وفى السنوات الباكرة لأول عهد المتنزهات ( المروج ) القومية فى . 
ك المتحدة » حين ۰ e‏ ا الحيوانات ابره مهددا 
اليسير آن E‏ نائج هده السياسة وبعض العوامل الأخرى فى * 
من منتزه و Yellowstone‏ الدى کان دقطنه 
فى الأصل فطيع صعير من الالك . قفد آخذ عدد هده الحصوانات تزاند 
بالتدر بج ا الدى کان یحد من هده الز ادة دعس الشىء ذهو أن القطيح 
کان نهاحر ي اء آشهر اأشتاء ان ولاه مو تتا فا ٤‏ حىث کان صسكہ 
مىاحا . فکان من عادة مات الصيادين ت وقت من الأو قات أن تر صوا 
للقطيع عند عبوره الحدود.فى طربقه المعتاد ثم بطلقوا عليه نيران بنادقهم . 
سد آن حبوانات الالك أخذت تمتنع تدريجا عن هذه الهحرة المحفوفة 
غير المهاجرة بطبيعتها هى التى كانت تزداد » فان الحيوانات تحولت الى 
قضاأء الشتاء فى مدز ه تلوستونل حت ٠‏ نوافر الإ مقدار محدود من 
الغذاء الشتوى . فلما تكاثرت أعداد الالك بدآت آشحار بلوستون تعافی 
لاش ةلد و حت أخواتها فی غابة کباب ٤‏ وأصبح المسولون 
(1) الكوبوت هو ذب البرارى المكسيكى » وأسد الجبل الأمررك 
يعرف أيضا باسم الكوجار ء٠‏ ( الترجم ) 


فی بلوستون تواجهون الان مشكلة خطيرة نتيحة للاسراف فى التهام 
لأشجار » فضلا عن آن الحيوانات تصيب الأشجار الصغيرة بالتلف حتى 
ان الأمر سوف بنتهى بقصور الغذاء عن أن يقيم القطبع فى حاله صحية 
مناسبة ء وثمة وسائل متنوعة لمحابهة الموقف قوم امختصون الآن 
بدراستها وتنفیدها » ومن بين ذلك حمابه عض آعداد الالك المفترسة . 
وتختلف الأبائل والالك عن القوارض فى أن مقدرتها التناسلمة 
الاحتمالية ليست عالبة » وأن تكوين الحماعات الكيرة منها تطلب 
فترات أطول نسبيا » وكذلك فى آن استعادة جماعاتها الكانها بعد 
هبوطها الى مستوى منخفض أكثر صعوبة منها لدى القوارض . وبدو 
أن المشكلة تنحصر فى أن هذه الحيوانات تميل الى المكث فى جزء مآلوف 
لها من الاقليم ذى حدود ضيقة نسبيا . حقا ان بعضا منها » كالالك » 
بهاجر هحرة موسمبة » ولكن هذه الهحرة منتظمه للعاه وسدو انها تسیر 
کل عام فی مسارات آو دروب معينة نظن أنها تتعلمها جيلا بعد جيل . 
وبعض هذه المسارات التى تتبعها الحبوانات فى هحرتها. قد لا متحاوز 
اتتاعغا لان آقدام أو رعا وتکاد تىدو وکا تها من صنع يد الانسان . 
فاذا تكاثرت اعداد الحوانات فى منطقة ما نتحه خلوها من الأعداء 
المغترسة فان القطيع لا ببدى ميلا كبيرا للاتنقال الى بيلة تكون أكثر 
ملاءمة له ¿ م اذا ضف إلى هذا أن الهحرة المعتادة قد وقف فى طرتها 
عالق كالأسوار أو هحمات الصبادين فان تضخم الحماعة الزائد بصبح 
وکانه آمر لا مندوحۀ عنه ولا مفر منه . 
وفى جميع هذه الأحوال لم يكن للأنواع ذاتها سوی نصب محدود 
من السنطرة على آعداد جماعاتها » ولکن حتی فی هده الحوانات لا تتفق 
نظرية مالتوس مع الواقع اتفاقا تاما . فعندما تعيش جماعات الأيائل والالك 
فى ظروف شحة الغذاء القرسة من المحاعة تتناقص قدرتها التناسلية » ومن 
تم تقل عدد الصعار الولندة عن العتاد . وهكدا تضم أن هتاك دولاا 
فسيولو جا معينا بحد من قدرة الحيوانات على التناسل فى الظروف عير 
الملائىة ء وهو بشرع فى ممارسة وظيفته قبل أن تقضى المجاعة فعلا على 
الحماعة . وفى الأحوال المعتادة تحول الأغداء المفترسه دون تضخم عدد 


السلوك واليثة 


ست سمس ع ا ی ا صو ا سے .. سیف بت - س خا 
ست سمت ہے بے ب سے س . س اه -. مصس. EEE‏ 


الحماعة قبل أن تظهر السعبطرة ا ددع و 
والعوامل الحددة ار ليسيه هى عوامل بيني بطبيعتها ء فمندما تكول 
الظروف على قدر كاف من الشات تسل هذه العموامل الى أن تحقق 
ا من اأتوازن « المتوتر » غير المطمئن الاق عليه اس 
« توازن الطبعة ¢ . فک ان هناك من ناحه آخری ر : من آنواع 
الحبوان لا تحدٿ فها اتفحارات o‏ القسل اد شوم التنطيم 
السلوكى بضبط أعدادها والسيطزة عسها ) 

الجماعات الثامتة : بحدث عض ای فی ا الخشرآت 
الاجتماعبة وفقا للظروف السئة الملالمة وغير الملاثمة »> ولكن هذه 
الحشرات لا تظهر فط فى صورة تلك الأسراب الهائله التى نراها ٠‏ فى 
جماعات النطاط ء ففى « سنه طيبة » نستطيع آن نشاهد عددا يفوق 
٠المحتاد‏ من مستعمرات النسل التاححة » ولكن عددها لا تحاوز ألنتة حدودا 
معينه نتيجه لضبطه وتنظيمه » فى فترة تكوين المستعمرات » وذلك لأن 
الكثرة الغالبة من الأزواج المتجمهرة فى الأسراب لا بكتب لها البقاء . واذا 
e ES‏ تأ سسىت 
ووطدت آقدامها فانها لايد متعرضة لشدة المستعمرة المقيمه حتى 

ی 

محدود من مستعمرات النسل . 

بل ان من بين القوارض تسا آنواعا لا يظهر يها اليل الى تشخ 
حجم جماعاتها » كما بتضح من الدر اسه التى أجراها الدكتور جوناً . کے 
لكلب البرارى )١(‏ وهو من آكثر آنواع سناجيت الأرض کا نن ات 
الحباة الاجتماعية . وقد كانت آعداد كبيرة من هذه الحيوانات تعيش من 
قىل N‏ العر ية للولابات المتحدة » وأكنها كانت تقيم على الدوام 
قى مستعسرات حسنه التنظيم دون أيه زيادة لبيرة فائضه فى أعدادها . 
بل حتى فى المتنزهار. القومنه ‏ حبث بعلب ان قلل عدد الكواس ر العادية 
الى ما هى آقل من المستوى الطبيعى + وحيث بحظر صيد الحيوانات - 
GOL SEEDS,‏ الضران توعان آفلاب 
بل انه ايس من اللواحم على الاطلاقءوانما هو نوع من القوارض .االمترجم) 


2 حتفها 1 ومودی هدا آه لن e‏ اه hs‏ معىنه سوی عدد 


A‏ ل 


— ا 


لس هناك دلىل على الازدحام الزاند عن الحد . ومن عادة هده الحوانات 
أن تقسم مستعمراتها الى مناطق محددة قطن کلا منها ذكر واحد وعدد | 
من الاتاث الولود . وعندما يشب فى المنطقة عدد من الصغار تغادرها 
الأفراد البألعة ميممة شطر الحدود الخارجية للمستعمرة حيث تشرع فى 
الشاء محموعهة جدندة من الأتفاق فی اقلیم شاغر » وهی بدلك؛ تترك 
مساكنها فى الأنفاق القدمة للصعار الناشئة . ونهبىء هذا السلوك أسلوا 
للتوسع المنظم آو لاعادة استعمار المناطق الشاغرة بحيث لا بحتل أبة رقعة 
معينه سوى عدد محدود من الحبوانات . وتتقى الحبوانات آعداءها 
المفترسة صبحات التحذر التى تطلقها وبلحوتها الى أنفاقها ء فهى لذلك 
تنجح فى الظروف العادية فى اقامه جماعات كبيرة ثابتة » ولكن قد حدث 
فى السنوات الأخرة أن قلت آأعدادها كشراعن ساق عهدها تتحة لحملات 
تسميم شنت عليها تتيجة للاعتقاد السائد بآن كلاب البرارى تأكل من 
الحشائش ما ينبغى آن يوفر للماشية والخيل والأغنام . ولو فرض أنه 
سوف سمح لهذه الحيوانات بوما ما بن تعود الى مراعيها فانه من الواضح 
آن استعمار المنطقة من جديد سوف بكون عملية بطيئة . هذا مع ملاحظة 
آن الأقاليم الصالحة للتوالد ليست متصلة بعضها ببعض وسوف يكون 
من العسير على كلاب البرارى أن تهاجر عبر المسافات الطويلة . 


کما آن هنأك عددا كبيرا من صعار القوارض الأخرى > كالمرموط 
( فأر الجبل ) وفئران الأيل » لم بذكر عنها قط أو فى القليل النادر > 
آنها قد شوهدت فى أعداد كبيرة »> ولكن العوامل المحددة لأحجام 
الاعات ى مر هده لالات الست مدر اا 


أما فى الثدييات اللواحم فمن النادر مشاهدة تضخم جماعاتها » 
بل لعل ذلك لم بشاهد قط » وريما كان ذلك راجعا الى صعوبه العثور 
على مصدر الغذاء الكبير الضرورى للتوسع فى أححام جماعاتها . هدا 
فضلا عن آنه يبدو أن لمعظم هذه الحيوانات آقاليم محددة تمنع العرباء 
عن ارتيادها . فالعصبة من الذئاب تهاجم الذثاب الغريبة التى قد تتسلل 
الى اقليم صيدها بمجرد أن تقع عيو نها عليها كما أن الصعار من ناء 


السلوك والبيئة A2‏ 


العصبة تميل الى معادرة اقليم الأباء عندما تشب عن الطوق وتبلن . ويبدو 
أن اللواحم الأخرى لها من العادات ما يماثل هذا المسلك من الذثاب . 
بد اتا تة د وة الي : الاتاعة عل الخاعات ن اور 
فمعظم العصفوريات > كالعصفور الصداح » لها ميل شددد نحو الحلول 
والتوطن فی آقا لیم محدده . . والمآلوف هو ان سەر دکور العصةفور 
ee eT a ANE‏ 
e‏ ار ت ا کیج رت ا د 
فى بواكير الربيع والصيف . ولكل واحد من ذكور هده الطيور اقليم 
تيفغ مساحته نحوا من لاله آرباع فدان انحلسزی ( ی نحو من الاه 
ا ٥ربع‏ ) ٤‏ وهو يدقع عله جمیع سے الذكور الأخرى ويتخده الحرم 
المخصص لتزاو جه NES‏ هذا أن أيه مساحه معينه من 
الأرض سوف تضم على الدوام عددا ښددا بداته من عشاش العصفور 
الصداح ٭ كما أن عدد تتاجها من الصعار o NS‏ عام اف 
عام . والأقاليم التى تصبح شاغرة لوت شاغليها او قتلھم هی التی تحتلھا 
الصعار الناشئة شئة . آما ما يزيد عن ذلك فانه يستبعد عن المنطقة ولا يتاج 
له آن بتزاوج أو یہنی عشاشا فیا . 

والطيور البحرية » كالنوارس والبجع »> تتخذ من الجزائر البحرية 
الخالىه من معظم اعد انها مکانا مختارا. ناء عشاشها وتسم هده 
الاعات ااا ت اتل N‏ 0 لن تاح کل عام 
ان بظل تابنا على اله هذا فصلا سن إن هلم الور ضع ف انال 
N OE‏ تم لاا يتج الابوان الا فرخا و أحدا آو 
ET‏ ) 

وججل السيج » الذى تحدثنا عنه فى فصل متقدم من الكتاب » 
يعدم لا مثالا لدرجه عاليه من التنظيم الاجتماعی الثاست الدى رکز 
حول سلو ك التراوج ومن م در مط ارتساطا مساشرا بمساله الحماعه. ۴ 
وسم ا التراوج ارق الاعات الأمخضصة لدلك ) ولمه شو اهد 


س س مص کا وھد و ت مه س س ل سے ا ا ا م اج ی مید او س ج - ل س سے مھ کے ت سس 


TT‏ الطور yT‏ تعها جلا تمد جيل 
حدث مرة آن شق طريق خلوى جديد فس بواحدة من تلك الساسات : 
كما اتفق مرة أخرى أن آنشىء مطار صعير فوق ساحة آخرى ء وفى كتا 
الحالتين ظلت الطيور تحاول العودة الى ساحات تزاوجها المعهودة رغم ما 
ا لاقية من ازعاج . وبعد التزاوج تنتشر الاناث فى مساحات واسعة . 
وما كانت تلك البقاع شه الصحراوبة غر صالحه لاعالة حماعات لبيرة 
بان مساأحه اتساعها عدة آفدنه قد لا تضم سوی عش واحد . ولعل 
العامل المحدد لكثافة الحباعة هنا هو مقدار العداء المتاح للطبور » ولكن 
بقاء النوع تطلب بالضرورة وجود وسيلة تسكن هده الطيور المتفرقه فى 
مساحات شاسعة من الالتقاء والتجع للتزاوج : والذى بحقق هذا الغرض 
هو سأحة التزاوج وتنظيمها الاجتماعى . ويبدو آنه ليس هنا مجال لظهور 
مشكلة تضخم الجماعة » وعندما تكون الطيور بمنجاة من عوامل 
اللاضطراب والاقلاق تنجح فى الاحتفاظ بأعدادها ثابته عاما بعد عام . 
سد آن ح اعات هدا الححل تصعح شدندة التعرض للفناء اذا نقص عدد 
وا ف کے د ایق ا ا ا ات د اا 
للازعاح أو لا بجعلها غير صالحة لمهمتها . فاذا حدث أن الححلان قد 
ا را تف اد واو ر ن ا 
اقاليم تزاوج جدبدة بها . ويحوز أن هناك طر قة ما طسعبة لاستعمار قاع 
حديدة ولكنا لا نعرف آن أحدا من الباحشن قد وصف شتا من ذلك 
الفا 


en 


والحماعات الثابته التى تتوافر لها وسله ما للسبطرة على عدد 
آذر ادها تستطیع ن تھبیء لأتفسها مستویى عالا تتحقق فيه أمثل الظر وف 
و آصلحها لحاة الأفراد من أعضاتها . وسدو أن هده الوساتل للسسطرة 
على حجم الحساعات قد نشآت فى ظروف الازدحام وازداد کثافه الأفراد ‏ 
وذلك لأن تلك الذذ نواع تواحه شتى الصعو ات عندها تقل آعذداد حماعاتها 
الكشرة . ومن الأمثلة على ذلك أن كثيرا من أناث الطور E‏ 
كل عام بيضة واحدة آو بيضتين . ولا کات فرص البقاء طيبة ومواتية 
وكانت الور تعر سشن عدندة فان النوع لابد أن زدهر ما دامت توحد 


السلوك والبيئة AV‏ 


فة خاغات وة .اا ادا رت الحا الل فا دوقن 
مكل فاسايا المنخفض سوف بجعل ز اده عدد جماعاتها مره آخری عمليه 
تستعرق زمانا طولا » وبدلك تكون الحماعه فی خطر حققی من آن 
تكتسحها العواصف والأحداث الأخرى اكتساحا وتقضى عليها قضاء 
ا 

و نظام المسطرة على حجم الحماعه عن طرق ا 0 ار 
أيضا. وذلك لأنه بعتمد اعتمادا جزثيا على الحيوانات المقيمة فى الموضع 
. تسه آو الأة اليه » فاذا تقص عدد آفراد النوع نقصا شديدا أو أبعد 
النوع عن مناطق معسنه 4 کاٹ اعادة .اأنشاأء ارات عملنة دط ته 
وتكون هذه الملاسات فى محموعها مشكلة حقيقة عندما بكون الأمر 
الطيور والثدييات التى قبل على اقتناصها الصيادون والتى كانت تقطن 
أمريكا الشمالية أصلا » كانت بطبيعتها اجتماعبة الى درجة كبيرة وكائت 
لها جماعات ثاتة » وهده الطبيعة الاجتماعبة. ذاتها هى التى جعلتها. هدةفا 
جماعاتها جعنت استعادة تلك الحماعات لسابق شأآنها أمرا عسيرا للغابة 
اذا ما تقص عدد آفرادها نقصا كبيرا . خالحمام الرحال والحاموس )١(‏ 
وغرهما من الحوانات اى ادرت ب او سحت مهدده الاندتار سد 

كايا ذات طبيعبة اجتماعية عالية مع معدلات تناسل منخفضة . 
وقد کان اندثار نوع من الطبور الاجتماعية موضع دراسة دقيقة 
للعابة 4 ذلك انطا در فهو دجاج المروج التى کانت‌تستوطن‌مساشو ستس 
والتى أصبح وحودها مقصور ا ى النهاة على مساحه محددة حدا کی 
جزيرة مارتازفینیارد ey2۲4«ذ۷ ۸4۲٤14‏ وما أن هبطت آعدادها 
تحت مستوی معین » حتی آصبح استمرارها فی الانحدار مرا لا مناص 
منه رغم جميع وسائل الحماية التى كان فى مقدور الانسان آن مّدمها 
(( الحمام الرحال هو الحمام البرى ى مر کا الشمالىة > وله قدرة 


الامريكى أو البيسون . | (المترجم ) 


TAA‏ السلوك والبيثة 


ی ت ر ا س ی ر ا م لے ل ا س م 


اليما » وهكذا ودعت هذا العالم خر دجاجه من ذلك النوع عام 1۹۳۲ . 
ورىما کان من العوامل التى أسهمت فى القضاء على هدا اننوع 
الاستعراق. فى التزاوج الداخلى الدى فرضه صعْر حجم الحماعه . ولا 
كانت هده الطبور منتمبة الى فصلة الححل ‏ التى تىز أعضاوؤها 
جميعا بدرجة ملحوظة من التنظيم الاجتماعى ألرتبط بسلوك التراوج _ 
فلعل الأرجح هو آن الحفاظ على التنظيم الاجتماعى الضرورى لامكان 
تناساها کان متطلبا وجود حد آدنی من عدد e‏ لا بقوم کبان 


الحراعة ال د4 


وعلى نقض ذلك نحد أن الأنواع الف ازدهرت رغم منافسه 
اللانسان لھا هی ق العالب آنواع لها معدلات تناسل احتماليه عاليه 2 
درجه منخفضة من التنظيم الاحتماعی » لأن هدا بء لحماعاتها أن 
تستعبد سىهوله مستوباتها معتمدة على آعداد قلبلة باقه ERE‏ ان 
نوعا كالفأر المنزلى قد يبدا جماعة جديدة فى مساحة شاغرة بآنثى حامل ‏ 
واحدة » وعلى هدا فخطر الاندثار التام بكاد يكون معدوما . 

نمو الجماعات 

ای ق ا 
الحماعات الحبواننة فى الظروف المعملنة » مستخدمين فى ذلك آئواعا من 
الحيوان تتفاوت فما بين الخيواتات الأولىة والفثران . فلما مضوا فى 
دراستهم اتضح اهم نهم ليوا الا فى بداية الطريق 4 اذ اَن کل نوع 
وضعوه موضع الاختبار بقدم لهم سلسله جديدة رائعه من المساتل . ولا 
شك آن لدراساتهم هذه کثیرا من النواحى العملبة التطقيه والنظربه على 
السواء مما تصل سيطرة الانسان على ته الببولوحه . 


E‏ : النحنى البين فى شكل ١١‏ يمكن بيت 
الباراميسيوم الى الزبادة س فل » شرط اهمال الصور المتنوعه من 
ج الاتنتلام واللانحر اف عن المنحنى الأملس 2 وصوره ا 2 
مساطة خداعة »> فاذا اعترنا آنه مثل منحنى النمو لحماعه حيوانيه ما 


الس موك والسيثة TAA‏ 


فیمکننا أن دفر ۵ على أأو حه الا تىد الحماعة دما ده درد اخد کل 


منها فى الانقسام ا فرددن فی کل حل + ومن ت تتضاعف الزيادة دی 
الحماعة غی كل جيل عما كانت علبه فى الحل السابق عليه . وبعد بلوغ 
نقطة تحول عند وسط المنحنى تنصف الزبادة فى الحماعة حلا يعد جيل . 
سد أنه شغى لا ألا تفترض آن هذه الصورة تزودنا بنظربة عامة 
شاملة لنمو الجماعات ٠‏ والمنحنى ذاته هو فى الواقع منحنيان وصل 
'حدهما لاخر » فالنصف الأسفل منحنى عام للنمو غبر المحدود ٠‏ وفه 
بتناسب مقدار الزبادة فى الجماعة تناسبا طرديا مع حجمها . آما الحزء 
لأعلى ذهو منحنی عام للنمو المحدود > حبث بتناسب مقدار الزبادة فى 
الحماعه ناسا عكسسا م درجه اقترابها من حد أعلى معين ۰ 
وفى حقيقة الأمر > رتبط حجم الجماعة بالنمو من نواح متعددة 
تن الي معا الاوك ج الاو الى ورغ ةاعر 
وسلو له العدوان الذى يبحد من اتساع اقليم التزاوج المتاح للحماعة . 
والراجح أن يكون لكل جماعة طبيعية كثير من العوامل المقيدة لنمو 
وااتى تتداخل تداخلا معقدا مع العوامل المشجعة له . وبعير معرفة هذه 
العوامل لا نستطع التنبؤ سن نمو الجماعه من شكل منحنى نموها 
فی مراحله الأولى » وانها لحققه بحسن نا آن تندکرها عند دراستنا 
الحساعات الشرة والحوائة على السواء . فنحن لا نستطيع التنبو 
بصورة نمو أبة جماعة الا من خلال معرفتنا بالعوامل الحقيقية سواء منها ما 
كان دافعا لذنك النسو أو عاتقا له » ولكننا الان لسنا الا فى دامة تقديرنا 
لطبيعة العوامل السلوكية الموؤثرة فى نمو الحماعات . ) 
حدود الحماعة : لقد كان العاا م الراحل رامو نك رل سداد الاهتمام 
سال الحباعات ومازالت حامعة جونز هوبكنز » التى كان تعمل بها 
وقتا ما » مركزا لهذا اللون من.البحت الطلنى . وفى واحلة من أهي تجار 
استتخدم بيرل ذبابة الفاكهة دروسوفیلا التی درج المشتغلون بعلم الوراثة 
على ترتها فى زحاجات اللىن سعهة ربع لتر على وسط غدالی صناعی 
تالف من دقيق الذرة والآجار وعسل القصب > وتزرع كاثنات الخميرة 
فى الآجار ااذى بصبح صالحا اتربية ذبابات الفاكهة البالغة منها وبرقاناتها 


أيضا . وفى آثناء الدراسة التجرببية بكون مقدار الغذاء وكذلك حجم 
الفراغ المتاح ك داخل الزحاجه محدودین 6 ول کان دیاب الفا كهه لیس 
اجتماعيا بدرجة كبيرة كما آنه لا بالى بالازدحام أذ تحمل بعضه بعضا 
فی هذه الظروف فاننا تتوقع آنه سوف يمقى فى التكاثر الى غابة ماتطيقه 
حدود بيئته الفيزقية ثم بتعرض بعدلد للجوع حتى بهلك . ولكن عندما 
آدخل بيرل أعدادا مختلفة من ذباب الفاكهة فى مجموعة من زجاجات 
التربية » وجد ن معدل تكاثره _ مقيسا بعدد البيض واليرقانات التى 
تنتجها الأشى ‏ يكون أكثر انخفاضا فى الزجاجات الأكثر ازدحاما 
بالذياب . وقد بدا له أن هناك عاملین کانا بحدان من تناسل الحشرات » 
آحدهبا هو أن الاناث لم تكن لتحد على سطح الأجارالمساحة التى تكفيها 
رن تستقر ثم قضع بيضنها فى سلام دون آن تتعرض للاتزعاج . آما اهما 
فهو أن الاناث لم تنل حظها المناسب من الغذاء ومن ثم أصبحت آقل 
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شکل ۲۱ منحنی نمو نموذجی : كما هو مبين فى المتن » يتألفه هذا المنحنى 
قى الواقع من منحنيين وصل أخدهما بالآخر > ونمو كثيز من الجماعات الطبيعية. 
يتفق على وجه التقريب مع هذا المنحنى ٠‏ وى المرالحل الابتدائية بعتمد النمسو 
عاى عدد الحيوانات الموجودة فى الجماعة »> ولكن كثرة العدد تصبح عاملا غير ملائ 
للنمو فى المرامحل المتأخرة . وليس فى المستطاع التنبؤ بالشكل النهائى للمنحنى من ' 
مرامحله الاولى »> وذلك لان التنبؤ بالحجم النهائى يعتمد على معرقة العوامل المقيبدة . 
للنمو ٠‏ هذا فضلا عن أن تلك العوامل المقيدة تتذبذب فى أى موقف طبيعى من 


وقت الى وقت . 


م الو I‏ 


چچ کک ا ا کو ی کے کے جا کک م ییو ےب کک 


خصوه 8 فدر تھا العاده و هده ھی کین صورة النأثر الفسو لو حى 
أحداء القامس 2 الخصو ده ل فسبل ما نجدنث فی الحماعات الطسعة 
لاأيائل والذى بظهر كثيرا فى الجماعات التجريبية من الأنواع الأخرى . 
وشسة حشرة أخرى كانت موضع الدراسة المستفيضة » وهى سوسة 
الدقق ترو لیوم Tribolium‏ التی تنحح حا نا کی ابال ا اين 
الدقين فی مخازن رناٽ الببوت المديرات حث تتکار وتزداد اعد اد ها 
حتى لىخبل الىك أن الدقيق نفسه قد انقلب كاثنات حه تسعى . وقد 
"جرى البروفسور توماس بارك الأستاذ بجامعة شيكاغو تحاربه على هذه 
الحشرات ان حدد حجم الحىز متاح لها ولکنه زودها بمدد غير محدود 
من العذاء ¿ فوجد آنه اذا أكثر من تغبير الدقيق مع تخل اليرقانات عن 
الدقيق القديم واعادتها الى الحيز تفسه فى كل مرة غانها سوف تحيا حياة 
نة کول تزاحمها فی ذلك الحبز المحدود وعدم تزاحمها شه سان 4 
ا اذا تر کھا باقة فی مقدار الدقیق تفه دون أن بره فان الأمر تكون 
على تقيض الحالة السابقة ء اذ أن الحشرات المتزاحمة سوف اخذ معدل 
'لوفيات فيها فى الازدباد . والعامل المحدد لحجم هده الحماعة هو تراکم 
ات والمواد المسرفة ال تحعل الدقق غبر صالح لعذداء الحشرات . 


) ونستطيع أن نلاحظ فى المثالين السابقين آنه بينما قد يكون لتحديد 
المكان عض التأثر الا آن العامل الرتنسى المتحكم فى تلك الاعات هو 
-حديد مورد العغذاء . وان كانت طرقة تآثير ذلك التحددد مختلفة فى كل 
من النوعين المذكورين عنها فى النوع الآخر . وليس من اللازم آن نجد 
تلك الاثار متكررة بنفسها فى الحيوانات المتبانة فى عاداتها السلوكة » 
وعلى الأخص فى الأئواع المتميزة بدرجة عالية من التنظيم الاجتماعى . 
وئ دالت الال الان دن اأغاةا کات مد او 
مسرحا لمشروع تجريبى لدراسة جماعات الجرذان . فبالرغم من أن الجرذان 
تعتبر مشكلة دائمة فى زمن السلم الا آنها تصبح فى ظروف الحروب 
القلقه غير المستقرة أشد فتكا واقلاقا لموارد الانسان الغذائىة ٠‏ وقد كان 
'لدكتور جون ب. كالون واحدا من الباحثين العديدين المشتركين فى 


۹۲ ملوك الحيوان 


تحارں ذلك الشروع . فاتتقل الى ضواحى لمدنة وآنشا مستعمرة من 
الحردان فى ساحه محدودة ولكنها مزودة موارد غير محدودة من 
ا وا ا الي اده د رر كارن ارد انول ا 
ماله قدم ( آی نحو ثلاثين مترا ) وتضم سطحا مساحته عشرة آلاف قدم 
مربعة ( أو نحو تسعمائة متر مربع ) » وقد أدخل فيها مجموعة صغيرة من 
الجرذان البربه صيدت من منطقة معلومة » ثم عكف على درأسة ما يطراً 
على نمو تنك الحماعه .. ولا وتنا آن نتدکر آن هده الحوانات کانت 
تكون فيما بينها جماعة مترابطة ترابطا طبيعيا » اذ ان تنظيم الجماعة أو 
اتفراط عقدها قد بکون له آثر بالغ فى نموها . 


ولو كانت تلك الجرذان قد ربيت فى معمل لكان فى المستطاع تربية 
خمسة لاف منها. فى أقفاص مربحة تبلغ جملة مساحاتها مساحة تلك 
الحظيرة التجرببية » آما لو كان قد آتيح لها أن تنتشر فى مساحة غير 
محدودة وكان نمو الحماعه ماضبا فى طرتقه المعتاد دون أنه عوامل مقدة 
فان الحد الأقصى المتوقع لنموها الاحتمالى فى خلال فترة العامين المخصصة 
للتحربة کان بلغ خمسین آلفا . بيد آن الذى حدث فی الواقعم هو آن 
ذروة مأ بلعته الحماعة كانت أقل من منتى فرد بالغ . ومعنی هذا آنه حتی 
م وا الموارد غر المحدودة من الداء م يبلن نمو الحماعه حدود 
التزاحم ۾ کما أنه لم حدث سن الفتران مدابح ولا آی مشاهد مفحعة . 
وان القصة الكاملة لهذه الجماعة. لم تنشر بعد » ولكن ببدو أنه لم تفش 
ينها آوبثة من الأمراض الخطبرة » كما أن الأنطقة سبق أن طهرت من أعداء 
الجرذان أما حقيقة ما حدث فهو أن الجرذان قد حققت لنفسها درجة 
ملحوظة من التنظيم الاجتماعى والبيئى . وذلك لأن تلك المحموعة من 
”الحرذان E‏ معا » حنحت الى احتلال مسأحه معنه ٤‏ و کان ٥ن‏ 
عادة آفرادها أن تأخذ غذاءها من موود ال کی م تقوم تخز دنه e‏ 
الى المحيط الخارجى لهذه المساحة »> وكلما شب فى الحماعة عدد 
ن الصعار عمدت الأفراد الأ كر سنا الى فرض سبادتها عليها » و کان من 
و المحموعة الأصلبة التر مة من مصذر العداء ا آل تطارد ی 
اک ال ات ا ا ا ا ا اا د اک ا 


1Y و‎ E 


کان ۳ اغا آَل تحصل على دعص العداء من الأحزاء a‏ مه 
هذا الغذاء كان محدودا عة الحال » ولدلك فانها وان 
كانت قادرة على أن تحبا حياة الأفراد البالغة الا أن التناسل قد 
انحفںس e‏ ف قلت المناطق الخارحسه م تانر عض الوسادل 
ما سكو وود کان التنطيم الاحتماعی د ی أطر أی 
مسہاحه أقل استفر ارا منه د فی داخلھا + کما ا الضغار المولودة فما آقل 
ظا من رعاده اپ راء م متا رلب عله ارتفاع ف ES‏ الوقات وعلی 
الأخصس بسب الدياب الدى بضع بيضه فى فراء الصعار . فتضح ادن 
آن الحرذان » وان کان نظامها الاقلينى لا يبلغ الدرحة المتقدمه لدى ما 
تعر 43 عن عص الطور ۳ الك اَن 3 سىلتها ار س ى ااتحكه ت أحجاء 
جماعاتها هى تقسم المساحة المتاحة لها وانعاد العراء عن المناطق التى 
تحتلها . 
الجماعات المنفرطة ٠‏ وكذلك عمد باحثو التيمور أضا الى تخطط 
تجربة بتوافر فيها مكان غير محدود بينما المورد الغداثى بكون فيما 
محدو دا : وان !ا لهو عن ما حدن ع اده کي ك من الأوضاع 
الطعه 4 3ون م فا نهم حو لوا حماعه طسعة من ذلك القسل ا حماعه 
ا E‏ ا د من أوحه كشرة مده نمودجة لدا ی e‏ 
الحردان 4 ودنك لس سب نعود .0 على ناء بيو نهم صمو فا تطل على 
مساحات خلفية فصل عضها عن عض آسوار من الألواح الخشسه . فادا 


وافر للحرذان شىء من الفضلات آو غبرها من موارد الغذاء آصسحت 
تلك الساحات مراتع طيبة أها > هذا فضلا عن آن الالتزام بطراز منتظم من 
الساحات والبيوت بيسر عمل سحل احصالى منتظم لتعداد الجماعة وذلك 
بصيد الجرذان ثم اطلاق سراحها . ولقد قام الباحثون بعل سحل تعداد 
لجميع الجرذان فى احدى المحموعات من البيوت ( بلوك ) » فقدروا أن 
عدد الحماعه فی ۲۳ سىتمىر کان ۸ جرذا ٤‏ ٹم صادوا من هذه الحرذان 
خمسة وسبعين فى آول أكتوير ومز وها بعلامات خاصة » وعد مضىعشرة 
ابام أطلقوا فى تلك البقعة ٠١١‏ جرذأ دخيلا . وفى تلك الآونة قدر 


الاحثون آن عدد الحرذان فى , المنطقة كان E‏ 
وفی ثناء الأشهر التالية بشت المصايد فى المنطقة مرة أخرى » فوقم قيها بم 
۰ جرذا مقیما موسوما بالعلامات المسيزة » وتسعة فقط من الحرذان الدخلة . 
۾ قد دلت هده النتيحة على أن نحو ۱٦‏ ف الاه فقط من الحردان الى 
دخات عأى الحماعه هى التى تمكنت من البقاء . وعندما نصنت المصاند 
فى المحموعات ( البلوكات ) السكنية المحاورة اتضحح أنه لم و فيها من 
الحردان العره التى أدخلت على منطقة التحردة الا اثنان فقط تسللا منها 
الى ما حولها من المناطق . ٠‏ [ 

وف الوق فة كان الاكسون امون في تلك الحبوغة افك 
موضع التجربة ‏ الذين لم بحطهم العلماء الباحثون علما بما كانوا 
بصنعون ‏ قد آخدوا تناقاون فما بینهم مدى ما بلعته آحوال الجرذان 
فى منطقتهم من السوء . بيد أن الفرج قد وافاهم سريعا » فقد آخذت 
الحرذان تموت بأعداد كبيرة » وكشرا ما كانت تدهمها العربات غى الطريق 
او توحد نافقة فى الأزقة » كما أن واحدا وعشرين جرذا فتك بها المقيمون 
فی تنك المنطقة و کلابهم - وكانت النتيحة النهاثىة أن الحجم الاجمالى 
لحماعة الحرذان قد نقص نقصا كرا وهرط دون المستوى الذى كان 
عايه عند يدء التحره » ولكن معدل الوفاة سن الحرذان الدخضلة كان 
لاه اضعاف معدلها سن الحردان المتوطنة المضمة وعلی الرغم من ازد اد 
ضغط الجماعة فان الجرذان المقيمة لم ينزح منها عن المنطقة الأصلية الى ما 
حولها الا عد قلیل » بل ربما لم ينزح آى منها على الاطلاق . والظاهر آز 
الجردان المقىمة كان فها زوع شدید لان تىقی فی موطنها بالرغم من ' 
حدوث أى اضطراب أو ازعاج لها . ومن ثم كان الأثر الرئيسى للتجربة 
هو تقلص حجم الجماعة فى جملتها » اذ أن ۱ راتفاع معدل الوفاة كان هو 
الأثر المباشر لانفراط تنظيم الجماعة نتيجة لاقحام آفراد غرببة عليها اقحاما 
بيد آن تآثير اتفراط التنظيم الاجتماعى فى جاعة من الجماعات كان 
محل دراسة المسبولين فى حدعقة لندن للحيوان على غير قصد منهم » وذلك 
عندما آرادوا أن بقيموا مستعمرة من قردة البابون ( الميمون ) قى ظروف 


الل أ والىيثة ۹9 


ای د راھ این د الارن لر 
SS GG E LS E N‏ 
محدودة لل تستطح القردة منھا فکاکا . ففى الىدانه کان هناك ماله ناون 
فی ‹ حلا به ألقرو. د ي ر تلك o‏ 3 تتحاوز ما نەقدم 
اھا کات اضر ماح هن rale‏ التحريسة للحرذان . و 
شهدت الطفة ا من المعا وغدد کا من الوفيبات الناحمة من 
اساب آخری » حتی اھ پد انی ل ی شل قد اا ی اد 
الملحموعه سوى E SS EE‏ 
المسئولون عليها ثلاثين أنثى غرببة وخمسة ذكور غير بالغة . فكانر 
النتيجه مدابح لا تنقطع اذ آن الأمر لم يكن مقصورا على قتل الذكور 
تعضها بعضا » بل ان الدكور قد مزقت عض الانات اربا ارا » حققة لا 
محازا . > فام تنقض ثلاث سنوات آخرى اللا وكان عدد القردة الحنة تسعة 
وا د وتسسع أناث فقط » ولم زل الفتال مستمر ا سن الدوو : 
اوطلة هدا ا ل ا الىقاء ا لصعىر و احد من البانون 4 و على 
هذا فلم تكن وا ا اد ورف اس عة ي من تلك 
ادو فدر علمنا و فى الوقت الحاضر دو و آنه كان الأولى بالمشرفين 
عاى حدبقه الحو ان ان ا و 
تفسها تنظیما طسعبا فی آشناء ننوها . 


أما الاثار السيئه لاتفراط عقد التنظيم الاجتماعی » التى هى من 
قسل ما ذكرناه ء فان لها كشرا من الصاات العسلة الوثيقه بتنظيم الحياة 
البرىة والاشراف علبها وكذلك الشتون المتعلقه تحدال ق الحيوان 
ن اا لوو ب ارا ا وا عض الماک » 4 ومن 
م فان بقاءها خلال آشهر الخرف والشتاء توقف تنظبم آتفسها 
أسرابا » اذ آن هذا التنظيم بكسبها وقابة متبادلة من البرد كما آنه بيسر 
لها سسل الافلات من أعداتها . وقد دأب المختصون فى السنوات المأاضة 
على آن دروا هذه الطيور فى محاضن صناعية ثم بطلقوها بين الحماعات 
ابرية » وكان هدخم من ذلك وفير امريد متها للصيد . وان نا آن توق 


۹٦‏ سلوك الحيوان 


ضعيفا ومن ثم أن تتمكن من تكوين جماعات اجتماعيه طبيعبة > هذا 
فضلا عن آن فرصة بقالها فى بقعة لم ترتبط بها من قبل ضئيلة محدودة . 
وان لظنوننا هذه ما سررها من الحقائق » ثم ان سحلات التعداد التى 
أجرمت قبل اطلاق الطبور المفرخه صناعبا و بعد اطلاقها لتدل على أن حجم 
الحماعة النهائى قد تكون فى عض الأحان أقل مما كان عله قبل 'ضافة 
لا يكون الأمر مقصورا على هلاك الطيور الغريبة فحسب » بل ان دخولها 
ليشبع الاضطراب فى التنظيم الاجتماعى للجماعة الأصلية المقيمة ومن ثم 
رشع ما الوفات سن آفرادها 


هو عله د الأمثله المتة_دمة ومن م کون اتك مسلا ال تضصحم 
حماعاتها » ویترتب على ذلك أن قتاگج اقفراط تنظمها تكون ابرز وأو ضح 
البرمة من فتران المنازل فى المساحات المحدودة تظهر أن هذه الحبوانات 
هو مألوف فى جماعات الحرذان » هذا اذا ما كان فى متناولها مصدر للعْذاء ' 
الكافى . فاذا ما توافر الغذاء على مقر بة وثيقه من ال وى الصالحة للاقامة 
أي تتجاوز تحر كات الفئران للاثة أمتار فى المتوسط . ولا كانت هذه 
الحواتات فى حماعاتها المتكو نة تكو نا طعا بالف بعضها عضا ولا تقتتل 
فيما بينها فانه بصبح باستطاعة محموعة كبيرة منها أن تعيش فى مساحة 
صعى رة فلا قاتل أو شحس إ۹ الأذر اد الدخاه علنها من المساكا المحاورة 
لمحل اقامتها . وان هدا ليجنح عند حدوث درجات التزاحم الكبيرة الى 
ا حداث حاله من ا(ضعط_ مشا دهه من دعص اأوحوه لاذ عط المتو لد من 
الغأز الى الاندفاع الى انخارج . فاذا ما آخذت موارد الغذاء فى النقصان 
تحنم على الفثرأن أن تتحرك مبتعدة عن أماكن اقامتها » ومن ثم تضطر 
الى قتال العرباء . سد آن الاختلاف الحوهرى هنا هو آنه نما جزثات 


yT‏ الحیز الحاوی اا تجد أن کل فار فو 
جماعه منتظمة ينزع الى البقاء فى دقعه واحدة . وعلى هدا فان الوضم 
دظل مستقر ا الى اَن دا E‏ ی اللضوب فتضطر المثران 
اضطرارا الى التحرك من نطاق اقامتها المعتادة . 

وقد لاحظ كالون آلار هذا الضغط عندما كان بحاول تصيد 
جميع فئثران المروج الموجودة فى منطقة معينة . ففى الأبام الأولى أوقعت 
الصايد بعدد كبير من الفئران ثم آخدت أعداد الفئران المصيدة فى 
النقصان . وبطبيعة الحال كان هذا آمرا متوقعا آما الذى لم يكن فى 
الحسبان فهو ما حدث على غير توقع عند تلك النقطة ¿ وقد أخذدت الصورة 
تىدو عندثد وكأآن الفثران كانت ترحف الى تلك المنطقة ما حولها نترحة 
لصيد الفتران التى كانت مقيمة فها . وقد أعبدت التحربة نها فى مناطق 
آخرى هله تحماعات کشفة فکانت النتائج مشابهة لما حدث فى المرة 
الأو لى . وعندكذ خلص المحربون الى آنه فى ظروف الحماعة الكشفة ء وما 
ترت على ذلك م من ارتفاع الضغط فى داخل الجماعة » بكون من تتيجة 
خفهة الصضغط فى نشطه معنة من المنطقه أن تحر الحوانات مهاحرة تاه 
تلك النقطة . فادا مأ كانت الهحرة الماضة نحو الداخل حادثة فى مساحة 
ان ا ا ا ا ی د ك لو 
تزاحمها كلما اقترىت من النقطة التى خف فها الضعط . والمظنون الآن 
ار هذه آل هی اغد الط رای آل عد دی الى بد الات 
الجماعية الهائلة التى تقوم بها جماعات اللمنح . 

واللمنج قوارض صغار الأححام شائعة فى اسكندناوة ء وتأتى 
التقاردر عنها کل يتح سنوات متته ناز داد أحجام حماعاتها ازد ادا هالا . 
وفى تلك ااظر وف تهاجر هذه الحوأنات أحانا فی مجموعات تضم الللاف 
غر متعه اق سق معن ظاهر » الا تقدميا الحشث الى الما . فاد مأ 
صادفت الحشود الز احنة جدولا آو واحدا من الفيوردات ( الخلحان 
الساحلية ) قد تمضى فى طربقها قدما سابحة حتى تغرق منها أعداد حمة . 
والهحرات الحماعه التى من هدا القسل > والتى تتسم ار من خصاتص 
أزمات الرعب التى تجتاح الجموع » قد شوهدت أحيانا ولكن على نطاق 


TAA‏ ا 


ا فی. حماعات جرد. السك فی الولانات المتخدة َ واته. لمن اموز 
جدا تحریکها فی ظروف شسهه بظر وف تحرنه کالون ٠‏ مد آنه ل e‏ 
من بين العلماء الى الآن من بلغ من التوفيق وحسن الحظ او ريما من 
الجسارة والتهور _ ما يجعله يقدم على أن بحرك هجرة من هجرات الل 
وعلى العموم يكون من تتائج اتفراط نظام جماعة ما الارتفاع فى 
معدل الوفضىات سن آفرادها . وقد تحدث اتفراط عمد الحماعه وتقكك 
نظامها اما تتيجة لدخول آعداد كبيرة من الأفراد الغرة علبها » واما مسب 
التزاحم فيها بما بتجاوز الحدود المعتادة تنيجة لنبوها الطبيعى . فجماعات 
اللمنج وجرذ المسك أنظمة السيطرة الداخلية فيها ضعيفة ء وان هذا 
المستوى المنخفض من التنظيم لهو بعينه الذى و 
e‏ تحت ظروف الازدحام . ) 


تخلخل الجماعة : ينما أظهر كثير من العلماء الأثر ا لازدحاء 
الحماعة » آيرز عالم السسثة آللى 6 W۰‏ آھمیة تحارب آخری 
معبنة تظهر آن النقص فى كثافة الحماعه مشكلة لا تقل خطورة عن مشكلهة 
ازذحامها . فالحيوانات الأولية ( البروتوزوا ) والبكتربا لن تجح ثموها 
فی اغات م لا یات عدا رن اک کان 2ے اانه 
يصدق نضا بالنسة الكثر من الحبوانات العلا . فالسمك الذهى الدى 
بعیش فی مجموعات کون آقدر. على تحمل آثار السموم عن بثات جادته 
التى تعيش فرادى » وكذلك كثير من التجمعات الحيوانية التى تراها فى 
الطسبعة توفر . لأنفسها حمادة متبادله تتقی بھا شر الظروف السسشه غير 
الملائة 
٠‏ وان مسالة تخلخل الحماعة لتتصل اتصالا ماشرا بمشكلة السود 
والاندثار . فمن الحلى آنه اذا هبطت جماعة طبيعة دون مستوى معين 
فى منطقة بذاتها فان احتمالات بيودها > بآن تجتاحها عاصفة داهمة أو 
عض اإحوادث السسثة ال أخرى » لتر تفع ارتفاعا كرا . ضف الى هدا أن 
العدد البالخ الضاآلة من الحبواتات قد بكون عاجزا عن أن یی دعضه 


السلمرك والييئة ۹۹ 


جاعات اترات الأجضافة الى مرن خرورا اعام مها اااي 


الخلاصة : 

لقد تحاوزت دراستنا لاثار السلوك حدود التكامل الاجتماعى 
والتواصل الى المستوى الجديد للتنظيم البيئى . فعملية الاقنظام قى 
مجتمع تجعل الفرد بصبح مرتبطا بمجموعة معينة ء ثي ان هناك عملية مذاظرة 
تدفعه الى الارتاط بمكان أو موضع معين > وهی عملبة قد نصطلح على 
تمتها « الحلول ) . وثمه عوامل سللسه » کالحواحز الاحتماعه 
والبيولوجية والفيزيقية » تجنح أيضا الى ابقاء الحيوان مقيما فى »كان 
واحد وتحول دون تحر كه حركة حرة طليقة . وتنيجة ذلك كله هو تكوين 
جماعة من الحيوان منظمة تنظيما عند المستوى البيئى ( الاإيكولوجى ) . 
ومن سن و حدات اتنظيم عند ذلك امون » الحماعه ¢ ¢ وهی اف 
من حيوانات منتميه الى نوع معين وتعيش فى مساحه معينة . وقد تتكون 
الجماعة بدورها من آقسام فرعية كثيرة منتظمة عند المستوى الاجتماعى . 
ومن الخصانص الأو لىة للحماعه عدد آغرادها م وهدا عمد على دكار 
أعضاتها وبقائهم . ويرتبط كل فرد من تلك الأفراد بدوره ارتباط قوبا 
بالسلوك التكيفى للنوع الذى تنتمى اليه الجماعة . 


وعندما تدرس الحماعات الحوانىة دراسة تحرسة > فى الطسعة 
أو فى المحمل على السبواء > يتضح آن نظرية مالتوس الأصلية حتى لو 
البساطة المتناهية ما بجعلها غير صالحة لتفسير جميع الحقائق . وثمة رض 
من الأنواع کون العوامل الخارجة هى المحدد الرئسى لحجم حماعاته . 
و کشرا ما تنمىز هده الأنواع دتذیذب عثیف فی أعداد حماعاتها . لل انه 
حتی فی هذه الأنواع تفسها توجد حالات كثيرة بقمع فيها التكاثر قمعا 
فسبولوجبا فى الظروف غير الملائمة. ` 


ee‏ الوك -الحيوان 


کی ٠‏ کیت س اہ کے سروس یہو ر د نے 


و مه عدد جم من ر الداخليه والخارحه اتی تو تر فی نمو 
الحماعات > ومن بين هذه العوامل عامل قد نال اهتماما ملحوظا فى 
السنوات الاخيرة » وهو التنظيم الاجتماعى . فاثر التنظيم ا 
الجماعه بتباين من نوع الى توع وتبعا للأوضاع البيئيه المختلفه . وينزع . 
ارتفاع درجة التنظيم الاجتماعى الى حماية النوع من هبوط كثافة جماعاته 
وذلك بعمله على تدعيم فرص البقاء لأفراده » تم انه بقى النوع أيضا شر 
تزاحم الحماعه ودلك عن طرق ظاهر الاقليمىه . ولكننا نلاحظ من ناحه . 
آخری أن ارتفاع مستوى التنظيم الاجتماعى يميل الى جعل النوع أكثر 
تعرضا للهلاك عندما صادف نوعا آخر منافسا له وساندا ااه . و 
نسب تکدہ Ss‏ . وكدلك تكون الحماعة 
المنظمة تناما عالیا قرت لن تکون حامدة وعر قادرة على التكف معا 

تغبر ألظروف السشة »> كما آن الحماعة تصسيح عاجزة عن آن تستعد 
حجمها الطبيعى سريعا اذا ما تقص عددها لسبب ما . وبعتمد تآثير التنظيم 
الاجتماعى فى الجماعة اعتمادا كبيرا على طبيعة النوع الذى تنتمى اله 
الجماعة وعلى الأوضاع البيئية العامة ٠‏ وان آهم النتائج التى تستطيع أن 
نحلص اليما وأشماما هو أنه من الفيد للنوع أن يكون مرا سهل 
التکیف » سواء کان فى صورة آفراده آو جماعاته . 

عا ل ي ال اتو وااوان اا ابره 
لترتبط بسلوك أعضائها وذلك عن طريق تنظيمها !لاجتماعى والبينى . 
ويقتضى ذلك مورا منها أن بقاء الجماعات يكون فى حالات كثيرة أهم 
بالنسبة للنوع من مجرد بقاء أفراده » وان هذا ليلقى ضوءا جديدا على 
بعض من المسائل البيولوجية القديمة المتعلقة بالتطور 


اسوك د ۹ور 


از الح ) الى ( الدى ری على زحاحه الرضاع a‏ مابصبح 
سه 51 a‏ الناس 4 حسنی انه عندما بكر مأرس محم من طر ر السيوت 
مین ما کان بنتظر آن یمارسه مع سائر بنات جلدته من الابائل » فهو يتبع 
أصحاره ھا و هناك داسا آنفه کم طلا للطعام ۾ ادا ما حاول آح دهم 
انعاده اتتصب على رجليه الحلفيتين واخد بر دنه بحاور به الحادین المد ہیں 
1 م شدند المضاقة لب دون عسه ا 6 دلك أنه اول 
e EE E‏ 
ن ينات منهي هارا » انه قد أصبعع متعلما بالمكاں الذى شب عي : 


e لاال 0 أ ٺه لین من س زونه‎ e ی هدا ان‎ E 


تهدد سلامة الوذ و وف ستتها الط ذاك فان الحل 
الوحد للمشكلة هو اهداوّه الى احدى حدالق الحوان آو الى ادارة 
٥رح‏ ٥ں‏ ٭ردے الحياة البريه 

آما من جهه التاريخ التطورى فيعد وضع هدا الخشف الداحجن 
وضعا غريبا » اذ آن لديا ها هنا حيوانا لا يستطيع أن يعيش طولا الا 
اذا ربى فى ته الاجتماعبة الطبيعية المناسبة ٠‏ وان هذا للعتى أن 
العوامل الوراثة التى آنتحت هذا الحبوان هی نف ها التى آنتحت ضا 
حبوانات آخرى مماثله له تكون فى محموعها ذلك األون من السته التى 
بستطيع أن تعبش به . فالسته ادن فد تطورت مح الحوان حجنا الى 
جنب » وفى خلال طربق التطور الطويل قد تطور كلاهما على نحو يجعل 


اابحبوان م دعك فادر' على أن کف تکفا ناحا م دل اصح عاحزا عن 
محرد الرقاء حا » اذ! ما عزل عن الرفاق من ذات نوعه . 


a e 0 


ر یسیم سء س ا ا ا پم اپ ن . ۔ معنا ممت سے س د س ا سے سے مس ت سیت سی 
. 


Ls aa r 
أسيرة الأقفاص ء وكما رآنا فى الفصل السابق » حتى أدنى الحبوانات‎ 
مرتبه من ناحيه البنيان العمضوى بعتمد صلاح أحوالها اعتمادا جزئياعلى‎ 
o الاي مد كر لز کون عاجزا عجزا‎ 

الوحوه ولا حول له ولا قوة ۰ 


وان هذا كله لبعنى أن التطور » وتعنى به التعبر الورائى a‏ 
كثيرا مجرد التغير فى القدرة الفردية على التكيف للاءمة « قوىالطبيعة» 
الخارجية » فبمدلول المغاهيم الحديثة > ينبغى للحيوان أن يكيف تفه 
بالنسبة لبيئته الاجتماعية وبيئته الاإيكولوجيه »› وهما تعدان الى حد ما 
انعكاسا لعين الطبيعة الخاصة به » وفضلا عن هذا فان المجموعات 
والحماعات الاجتماعة المنظمة تنشىء لأنفها قوی جددة للتكف عند 
مستو دات التنظيم المختلفة ٠‏ 


e E 

التكيف الفردى : بعتمد التكتف السلوكى للفرد على صنفين فن 
القدرات ء أحدهما هو قدراته الجر كية والحسية والسسكواوجةالأساسنة 
وهى التى تعينها وترسم حدودها الوراثة الى حد كبير ٠‏ آما ثانيهما فهو 
نمه اللو كى ٤‏ الدی تحدده الوراله الى حد ما ولکن تتناوله الخبرات 
والتحارب السابقة بكشر أو قلبل من التحور والتعدل ء وجميسخ 
الحيواتاث تظهر تعض الميل الى هذا الاتحاه الأخير » ولكنها تتفاوت فى 
ذلك تهاوتا كبيرا من حيث درجة تعقيد هذا التحوير ومدى بقائه ٠‏ 

فللحيوان الأولى « سنتور » أربعة طرز أو خا ( امن السلوك 
بتمكن باستخدامها من محابهة الظروف غير الملاكمة » وتأثير المنبه آو الموثر 


) المترحم‎ J) ° آنظر الفصل الخامس من الكتاب‎ ( ١ 


O! اللوك‎ 


السأنق تحور سلوكه فترة مداها e‏ آو نحو ذلك ه وانه لمن 
اليسير علينا أن تنبا بما يستطيع عمله ذلك الحيوان وخيد الخلية بماهو 
مفطور عليه من نان وجهاز حر کی محدود » وعلی هدا فسلوکه مرتبط 
أرتباطا وتبقا بالوراثة ء بد أتا نحد » على تقض ذلك » أن حيوانا 
عديد الخلاه على درجة عالة من القدرة على التناول > كالراقون أو 
الشمانزى › بستطیع أن اتی مده مئات من الأفعال المتمانه ٠‏ ومن م 
نصعب علنا للغابة أن تتا يما قد يكون فاعلا الا اى موقتف عن 
نل ان المقابلة والمخالفة سوف تكو نان آوضح وأبلغ اذا ما تدکرنا آن انار 
التحارب السايقة قد تىقى فى ذلك الحبوان الراقى عدة سنين »> بل ريما 
طيلة حاته كلها ٠‏ وعلى هذا فالحيوانات العليا ترث من القدرات ماأيمكنها 
من القيام بمدى واسع عظيم التنوع من صور التكيف ومن الجمح بين 
هذه الصورة فى شتى التباديل والأساللت على ساس طبيعة المشكلات 
التى تصادفها ء وان هذا ليعنى آن طراز التكف الخاص ا لمعين الذی ته 
حيوان بالغ لن يكون له بالوراثة الا علاقة بعيدة للعاية ٠‏ 

ويبدو آن للحيوانات ميلا تطوريا عاما لاكتساب مجموعة التنوع 
من السلوك التكيفى ء وكلما ازداد نصيب الحيوان من قدراته على 
التعلم وعلى تنويع تنظيمه السلوكى ؛ ازدادت قدرته على التعلم منآبو يه 
وعلى ادلاته بما تعلم للجيل التالى له ء وكلما تجمع لدنضا مزيد من 
المعلومات عن السلوك الطسعى للحبوانات » وجدنا مزندا من الأدلة على 
أن كشرا من الحبوانات بحوز الأصول الندائىة لهذه المقدرة الحدددة» 
ا نستطيع أن نسمبها الوراثة الحضارة أو الثقاقيه ء ودروب الهحرة 
التى تطرقها الأغنام الجبلية والمخاوف التى تتناقل الطيور البربه العلم بها 
ليسا الا مثالين انين من كثبر ء 

فاذا ما توطدت دعام القدرة على تقل الأمور الحضارية + فان 
الخصائص الوراثية الحضاربه يمكنها أن تتطور وتتغير فى سبيلها الخاص 
و بطر يقتها الخاصة متحررة من قود الوراثة السولوحة . واتنا لنحد المثال 
المتطرف اهذا فى لغة الانسان اتی تتعیر وتولد آلوان جدیدة دون آدتی 
تعبير فى الوراثة الأساسة للمتكلسن . وان جميع الشواهد ا ا 


فى الوقت ا الحاضر لتدل على أن الوراثه ا موحوده ۾ ولکن صور 

جد بسيطة فحسب » فى غير الانسان من أنواع الحيوان » بيد آنالبحوث 

التكيف الاحتماعى : من النظرات اللأساسه فی سلوك الحسوان 
ا دان للتكف دما 6 e‏ 
ا بن اترات ال ت الات وغا ا مر 
ى ستاتها الاحجتماعه ٠‏ والواقع أن ذلك اللون من التكف فد کون له 
أحانا اليد العلا والسق على آى طراز من التكيف سواه ٠‏ 

سد أن الور الى ھی من فسل , بی الحن والعصةفور الصداح > 
فا نها عندما کی الریاش الزاهية الألوان وتعمد ا اجت داب الأنظار 

والأسمأع بو قوي ی 8 الظاهر ه س e‏ م 0 

عن الطادر الدكر عد من او دقاء الفرد سلو کا اتتحار ا ومح ذلك 
فان الطاثر ان لم بفعل ذلك تعذر عله آن تحوز منطقۀ خاصه به وآتثی 
قترن نها » ومن ثم استحال عليه آن بنجب خلائف له ۰ وعلى هذا قدو 
ان اتتاج الدرده و قَاءها مقدم على شاء المرد ء٠‏ 

واتنا لنستطيع أن نجد شتى الأمثلة من هذا القبيل ٠‏ فالأبوان من 
الطير سذلان من الحهد لتغذدة آفراخهما أضعاف ما بدلانه فى الأوقات 
العاديه 7 م انهما تحاولان ایعاد العداة عنها ادا ما ظهرت قربا مها ء 
وكشر من الور التى تتخذ لأنفسنا آفاحيص ( عشاشا ) على وحه الأرض 
سوف تبرح افحوصها فی صمت اذا اقتربت منه ثم تعمد الى الابتعادوهی 
تخفق بجناحيها أمامك بصورة ظاهرة توحى بان الطاثر عاجز مهي 
الجناح 4 و أن هد۱ لكضل اسر عاء التغاتك وصرفه عن الأفحوص ٠ء‏ هدا 
او و ا ا و 
الأبوين تفسهما . 
مقاو مه الأعداء ê‏ وادا i‏ هوجم الأيل فأ نه تعمد عأادة امأ الى الفرار 


لسلوك والتطور 0 


فم ف 


س سی س ا سے ہد س ج ہس س س کے س کے و ہے سد ا م سی یہ سین بی سی ی ہی ہے سی س سے سے ام ل ا ر ل مم س ل و ا 


الى رد عدوان مهاجمه باآظلافه الدقاق ٠‏ ولا كانت المناطيح قد تبلغ من 
ثقل الوزن ما يحعلها تعوق سرعة الفرار فى أجمة ملتفة الأغصان » فلن 
يكون لها ٠ن‏ مغزى الا آن تكون عقبة كآداء فى سبيل البقاء . ومع ذلك 
فان دکور ادال سدو اھا کل عام منطاحان دفو قان ق قل وز تهما و ضخامه 
ا المنطاحن اللدين فك ات فط فی الموسم السانق )۱( وهی . 
ا تخد مهما ا بات المدافه و المناطحه الت دور ان اور 
الأمرىكمة التشىة n‏ ادا lL‏ الدعر ۰ فهده الظاء 4 gk‏ 
تلجاً الى الفرار والتوارى عن الأنظار » كثيرا ما تحيط بمصدر خوفها 
ونمدو آ نها تحاول الظهور فدر * وااظاهر أن فاتدة هدا الاوك 
هو آنه کون دما ره حدر للظباء الأخرى فى المناطق المحاورة > 
وتكون نترحتها المعتادة هى أن ا ا تصوره 
لعلها تصبب العدو ا بالحيرة والارتىاك ٠‏ ) 
وهده الخصال الموروثة التى سدو ا نها اله الحدوى بالنسة لبقاء 
الأفراد » بل انها ريما كانت ضارة بهذا القاء ء نلاحط آنها تتح للمحموعه 
الاحتماعسة ی آن تتکف التكف الاست e‏ العامة 
8 الازدحاء ا د للمناطق الشاغرة ٠‏ و كدلك 
اشبارات التحذير التى تبديها الظباء تجعل من .العسير على العدو المفترس 
أن ساغت أى فرد من آفراد المحموعة ٠‏ ومن ذلك آبضا آن صحات‌الأبوين 
من بی الحن وضر ات احنحنهما ود 7 القطه التلصصة فتنفلت من 
قبضتها الأفراخ الضعاف ء يل حتى المباريات » الاتتحارة فى ظاهر الأمر» 
التى تقوم لو" ن ذکور الظباء فی موسم الترواج عندما تحاول تحمیح ناث 
ا 


ل داهو الفرف ت eT‏ > اذ أن القرن له قلب عظمى . 
بحعله عضوا ثابتا لابسقط ٠١‏ ( المترحم ) 


٦ 


ہت مم 


التكيف عند مستوى الجماعات : عندما تحل ظروف شحه العداءبصبح 
نزوع الظباء الى الارتباط بقاع معينه تكيفا رديا باللسبه للفرد 
ولمجموعته على السواء . ومع ذلك فان هذه خصلة قوبة للعابه فى تلك 
الحيوانات » وقصاری ما نستطيع أن نستنتجه وتنتهى ايه هو أن نتيجة 
دلك من توزنع الجماعة .كلها توزيعا ثاجتا غوق فى أهميته البقاء لمجموعات 
منها ٠‏ واننا نستطيخ آن نقرر المبداً العام‌التالى ¿ وهو آنه اذا حدثتعارض 
فی التكيف بين مستويين من مستويات التنظيم فان آعلاهما هو الدىيميل 
الى آن تكون له العلبة والرجحان ء فاته اذا لم , EN‏ 
وجده دون بقاء الجماعة التى هو جزء منها » فانه بتحتم أن تكون للتكف 
الفردى المنزلة الثانه ٠‏ 


اانا القاعدة کون ابه لعن انوا اواد اهم في 
بالنسبة لبعضها الآخر ء ۰ فمثلا »> بعض آنواع الطور قد كون لنفسه 
تنظیما اجتماعبا وسا اتا ستحیل على الفرد بدو نه آن بحیا » فی حین آن 
الأمر على نقيض ذلك فى حيوانات من قبيل الفئران التى كونت لنفسها 
صورة غير مستقرة للعابه من التنظيم الاجتماعى والبيئى بحيث بعتمد 
بقاها بصفة رئيسية على قدرة مجموعات صغيرة جدا منها على أن تعيش 
معيشة مستقلة ومن ثم تتمكن من البقاء ٠‏ والأنواع التى من الطراز 
الأخير تستطع آن تتحمل التذبذبات الشدىدة التى قد تطرا على أعدادهاء 


وهذان الطرازان من التكيف » اللذان ببرز فى أحدهما بقاء التنظيم 
الاجتماعی والبیئی ویبرز فی ثانیهما بقاء الفرد کثیرا ١ا‏ بحدثان فیآنواع 
متقاربة تقاربا وثقا من وجهة النظر التشربحية ٠‏ فمن ذلك آن جماعات 
المثران غير مستقرة للعابه نما الحرذان » التى هى الى حد كير منذات 
النمط الحواتى الذى تنتمى البه الفثران حتى انها كانت بوما ما منوه 
واباها' الى جنس واحد » تقيم لنفسها تنظما اجتماعا أكثر استقرارا مما 
تقيمه الفثران . بيد آن وجود واحد من‌هدين المنحنبين لايستبعد بالضرورة 
وجود المنحنى الآخر » اذ أن تنظيما احتماعبا ذا مستوى عال قد بصحبة 
أيضا تكيف ملحوظ من جانب الجماعة بأسرها عندما تكون الظروف 


السلولك والتطور ۰۷¥ 
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البيئية متغيرة . فالجرذان تيم لنفسها تنظيما اجتماعيا ملحوظا » سكن 
اذا تعرض ذلك التنظيم لاضتاراب لے پود هذا بالضرورة الى هلاك جميع 
آفراد التنظيم ٠‏ ومةه مثال خر » وهو الزرازير التى استطاعت أن تنشىء 
لنفسها جماعات كيرة فى سئه مخالفه لسيتتها الأصلة وذلك عندما حست 
الى الولاات المتحدة ء وصدق هذا القول بالنسبة لمعظم الحيوانات‌الراقية 
اجتماعيا التى يسهل ادخالها فى بيئات جديدة > فظباء الالك بدو آنها 
تستطيب العيش فى حدائق الحيوان وفى السهول وفى بيئة الغابات على 
السواء ء آما الجماعات الأخرى » من أمثال حجل السيج والظبى متشعب 
المنطاحين ء فان قدرتها على التكيف ا 
وآشد تحددا ۰ 

وان هذا کله لیڙدى بنا الى نتيجة معينة »> وهى أن التكيف بزيد 
شرا من محرد كونه آمرا متعلقا بالتكف الفردى للظروف المتعيرة٠و‏ كلما 
ازددتا فهبا للسلوك الحبوانى الفردی بدا لا التنظيم الاجتماعى والبیشی 
أكثر أهمية ٠‏ وان علم الوراثة لبقدم مجموعة من الحقائق الحديثة تقابل 
تلك !لكشوف الحدددة وتوازمها . ا 


ورائة الحماعات 

ان علماء الوراثة لم يفطنوا الا حدثا الی آن تعلیل الوراة بالنسىة 
الى الجماعات بعد من طرالق دراسة علمهم اللأساسة ٠‏ والواقم آنمندل 
قد كشف النسب ( أو القوانين ) التى تحمل اسه لأنه رى جماعة من 
البازلاء وآخذ تعدادا بطرزها SS‏ 
اتمعوا الطرقة نفسها فآادت بهم لن تقر رر المد العام وهو أن الكثرة 
العانبه من النباتات والحيوانات تمضى خلال الوراثة الببولوجة بوساطة 
الكروموسومات » ثم مضوا من هذه القاعدة الى تقرير نظرية الجين وكثرر 
غبرها من قواعد الو راثه » حتى انتهى بهم الأمر آخيرا الى الشروع فى 
التساؤل غما اذا كانت تلك القواقين المستنبطة من دراسة الحماغاث 
المعمامة المصطنعة والتى تخضع خضوعا ڪڪ E‏ ت 
تصدق ضا بالنسبة للجماعات الطعبة . ) ١‏ 


۰۸ سسلوك الحيوان 


فت س م سنن .- .ا س س س ا EERE‏ — س کے 


قانون هاردى : ثبات معدل توزيع اتجينات : من الرس حقا ان 
آول -حدوه بمدمما أاحلم نحو دراسه وراته الجماعأت الطبيعيه انت خطوة 
نظرمه محضة ء فاتنا وقد عرفتا الدولان الكروموسومى للورائة »نستطع 
التنىو بآنه فى الأحوال المثالنةه سوف تمضى العوامل الوراشة السكائنة 
بالابوين الى ذريتهما بآعدادها النسبية تفسها ومن ثم لن بحدث أى تير 
فى نسبة بعضها الى بعض ء فاذا كان أحد الأبوين حائزا لازوج المكونمن 
الحنت 4 هو ر١‏ ىإ ) وكان احتمال امراره لأى من الحنتين لكل 
من آفراد ذرتته مساونا لاحتمال امراره للحبنه الأخرى » وكدلك اذا كان 
عدد ذریته کبیرا » فان آفراد هذه الذربة فى جملتهم سوف بحوزون‌هاتين 
الحبنتين نعين نة وجودهما فى ذلك الأب » أآى ٠١ : ٠١‏ ء ويمكننا آن 
تتوسع فى تطبيق هذا المبدا نتفه ليشمل جمبع الجماعات . ولنفرض 
آتنا سوف نبد بجماعة فيها ار ٠‏ من الأفراد حائزون للزوج 4ه بینما۹رء 
منهم حائزون للزوج ۸۾ ۸ آى أن معدل توزيع الجينة ۸ تسعة 
أضعاف معدل توزيع ۾ فاذا كان الأفراد البالغون من هذه الجماعة 
بتزاوجون فیما بینهم تزاوجا عشوائیا وکان عدد ذريتهم کبیرا کبرا 
لا هايا > فان الحنتين سوف تتوزعان فى الحماعات بالتوافق الأته : 
۸2-44 اسه ۱ء وء : ۱۸ وء : ١‏ ۸وء ‏ على التر تيب ولكن 
العدد الاجمالى لكل من الحينتين على حدتها فى الحماعة سوق بظل 
محافظا على النسبة الأصلية اوء ۾ : ۹وء 4 وعلى هذا فالدولاں 
الكروموسومى عمل على اقاء الحنات الموحودة يعين نسسها القائمه وان 
کان دابا دوما على تجربة الجمع بن بعضها وبعض فى صور آو توافيق 
جديدة . 

بيد آن الحماعات الحقيقية لابكاد بتهياً لها آلبتة أن تحقق فى الواقع 
الفعلى تلك الاشتراطات النظر به المثالبة > فهى ندر أن تكون كسرة ادد 
کیرا لا نھاکا » ثم انه كاد بستحیل أن تبلغ من عدم التنظيم ما بكفل 
لأفرادها أن تتزاوج نزاو جا عشو انأ صادقا » ومؤدى هذا أن الحادث فى 
الحماءات الطسعية هو آن اأحننات لا تمر الى الخلف عبن نسبة وحودها 
فى الأنوين » ومن ثم فان نسبة الجينات فى المثال المتقدم قد تتغير من 


السىلوك والتطرر ۰ ۹ 


س ا ا سس د ا س ا مت م ا 


ره التی كانت علها فى الأبوين الى ۸وء فى الأناء ۰ وعلى هذا اللحويى 
ان القيود والتنظيم بؤدبان الى التعير الوراثى فى الجماعات ٠‏ 
تحديد العوامل التى تحدث التغيرات فى نسب الحينات المختلفة المثيوتة ‏ 
الحماعه ® وقد درس عالم الوراثه ستوۆل رادت Sewall Wright‏ 
تلك العوامل بتفصيل بالغ واننهى الى آنه ببكن تجميعها تحت العناوين 
الاتىه : 

ضغط الطفور : ى الطبيعة تحدث الطفرات > آى التغيرات المساشرة 
فى الحينات » نتيحة لاضطرابات عشواليه من شتى الصور ء والمعتاد أنها 
لا تحدث الا ادرا ؛ ولكن امتداد الزمن فترة متطاولة قد تحز من الناحة 
النظرية أن تطفر جميع الجينات من طراز معين ومن ثم تحول الجماعة عن 
صورتها الأصلية ٠ء‏ وفى كثير من الأحوال يكون ثمة ميل الى الطفور 

ضغط الانتخاب : ثم بجىء بعد ذلك عامل الانتتخاب الحادث من 
على مدى قسوة الاتتخاب وعلى نوع الوراثه التى تكون بتصددها ء 
فالاتنخأب بحدث فى الحماعة تغيرا سرعا اذا كانت الصفة الوراثية من 
اختصاص جينه واحدة ولم تكن متأثرة تأثرا كبيرا بعوامل بيثية عشوائيةء 
وعلى تقيض ذلك » سكول التغبر أبطاً من هذا كشرا اذا كانت الصفة 
الوراثية حادثة من محموعة من الحبنات أو اذا كانت شديدة التأثر بالئة 

الترواج الداخلى والانسياق الوراثى : ثم ياتى آخيرا أن التزاوج 
الداخلى يكون من آثره اخراج الجينات من صورة الهحنة آو عدم تماثل 
الازدواج )4١‏ والجمع بينها فى صورتى تماثل الأزواج (44 أو ,4ه) 
أما فى الجماعة الكبيرة فلن بكون لهذا تأثير فى نس الحينات المختلفة» 
ولكن اذا انقسمت الحماعة مخموعات صعرة العدد آدى التزاوجالداخلى 


: 2 | ) سلوك الحيوان 


الست فيها الى الاتتخاب اریز ایی ) تیا یا تی ا 
متزاوجه داخلا ولانتخاب غر ها فی سلالات آخری ۰ وعلی هد! فانقسام 
الحماعه الى محموعات فرعة صغررة » آو حى انقاص عددها الى مستو 
منخفض من وقت الى آخر » سوف يدفع نسب الجينات الى الانسياق 
انسياقا عشواثيا ه ومعنى هذا أن المحموعات الفرعبة من ذلك القبيلسوف 
تتغير تغيرا مستمرا وأنها سوف تختلف بعضها عن بعض . 


وان هده المبادىء لتؤدى نا الى فكرة آخرى » وهى أن الحماعات 
وحدات قد تفوق الأفراد أهسة فما تعلق التطور ٠‏ وأن تنظیم الحماعة 
آى هل الحماعة منقمة الى محموعات فرعه صغيرة آو كبيرة » وهل 
التزاوج حادث فيها على أساس التوزيع والتشكيل العشوائيين أو لميكن 
كذلك _ هذا التنظيم سوف بحدد تغيرها التطورى ء وان هدا ايربط 
على الفور بين التطور وبين الجماعات والتنطيم الاجتماعى ثم سلول 
الحيوان فى نهاية الأمر ٠‏ ويضيق المجال هنا عن تلخيص جميع النواحى 
المعقدة للنظربأت الوراثىة عن التطور السائدة فى الوقت الحاضر » ولكن 
يمكننا القول على وجه العموم بان أنسب الظروف للتغير التطورى هى 
تلك الظروف المودية الى اتقام النوع الى عدد كبير من الجماعات 
الصغخرة الحجم صعْرا متوسطا . وان حدوٿ هذا الانقسام أو عدم 
حدوثه ليتوقف فى آحيان كثيرة على سلوك النوع المقصود . 

تائير السلوك فى التطور 

السلوك والانعزال والتزاوج الداخلل : لقد اعترف الباحشون اثر 
الانعزال وأهميته فى التطور منذ قام آلمرد راسل والاس W1!‏ .8 .۸ 
بدراساته لفو نة الحزائر » أى مند أكثر من قرن من الزمان ء٠‏ واننا ندرك 
اليوم أن آهمية الانعزال راجمة الى ميله الى اتقاص أحجام الجماعات 
واخداث الترواج الداخلى . سد آن الانعزال نفسه هو ندوره تتيجه لحمیع 
العوامل المختلفة التى تبقى الحوانات فى قعة واحدة يعينها ه والسلوك 
هام من ناحیتین _ من ناحية احداثه لارتباط ایجابی بمکان معين ومن 
ناحة اتتاجه حواحز اقليمسة تعوق حرهة الحركة * 


السفوك والتطرر ۱1 


r r‏ ا سے - س ہے مس مس سے .ہیی و ے نے ع ف ساس .س عا س یی مید r e e r e‏ س سر سا م ینوی سسا سدم سے ا 


ولكن ما هو التعليل لحالات يكاد يكون فيها النوعان أو النويعان. 
متماثلن i‏ بل ١انهما‏ قد .نقطناندقعه واأحدة. تعننها ٤‏ ال آنهما لاتزاوحجان؟ 
وره نومان من وران الأنل برومیسکوس مانىكىولاتوس  Peromyscus‏ 
maniculatus‏ تداخل محالا توطنهما تداخلا حزک » الا آنهما فى العادة 
لا بتزاوجان » ویبدو آن:النوع الأصلی قد تفیر فی أثناء اتتشاره حول 
البحيرات العظمى » فلما. عادت السلالتان المنحدرتان منه فالتقتا واشت ركتا 
من 'جدید فی مدی توطن واحد » کان سلوك کل منها قد تعیر حتی لمعد 


خكل ۲۲ د انتخاب المشوى : فى نويمين من فار الإيل : النويع بيروهيسكوس 


واوش راان Peromyscus maniculatus gracilis‏ 
ز آ »> ب طول الاذنين والذنب ) نعيش فى الفابات الكثيفة النبانات > فى حين أن 
النويع الشانی بیرومیسکوس مانیکیولاتوس بیردیای ٥21۲d‏ .۸" .۴ 
( ص ٤‏ د ) نعيش عادة فی الحعول والمروج المكشو فة ٠‏ وقد اخذ هارىس آفرادا 
منحدرة من فثران ربيت فى العمل من كلا النوعين واختبر کل حیوان منها على محدته 
بالنسبة الى اختيار وامحد من مثوبين > يضم أمحدهما أحذاع أشجار ركبت على 
قممها ألواح مسطحة لتعطى تأثيرا مشابها للظل والحماية » بينما يحوى ثانيهسا 
حشائش مصطنعة من الورق المقوى الاسمر ( ورق المانيللا ) ٠‏ وبالرغم من أن 
الفئران لم يكن لها البتة سابق تجربة مباشرة بأى من البيشتين الطبيعيتين » فضل 
كل نويع المثوى المصطنعالاقرب الى .مثوى اسلافه الاصليين ٠‏ ( رسم . تخطيفلى 
لتجربة وضعها هاريس ) . ٠‏ 


۲ ا ا 


فى المستطاع أذ Ts‏ النوعاں حجراسیلس 
وبیردیای تزاوجان فعلا فى أقفاص المعامل » فانه بحق لنا أن تتساءل عن 
السلوك الذى حول دون حدوث دلك فی الطعة ٠‏ وشحصر الحوآاب 
والتعلبل فى آن أحد هدن النويعين عيش عادة فى الغاات الكشفه , 
وعيش ثانيهما فى المروج المكشوفة ٠‏ فعندما أطلقت آفراد ربيت فى المعمل 
من كلا النويعين فى غرفة بها مروج وغابات مصطنعة لتتخير منها ما بحلو 
لها » عمدت آفراد كل من النوعين الى اتخاذ مساكنها فى ئة أجدادها ء 
وعلى هذا فالنويعان يعزل كل منهما تفسه عن الآخر بسبب ميول كلمنهما 
الأوروثه الى اختبار أجزاء من القعة تفسها كى تخذها مقرا لمعاشه . 


وكدلك الحواب على مسال أخرى مشابهة قد نحده أبضا فى عملة 
الاتنظام فى المجتمع ٠‏ فالحيوان المتقدم اجتماعيا بتعلم فی ناکورة حساته 
ن نو عا معنا هو الدی يضمه و يضم نات جلد ته . ما ما عداہ غ فحتی 
فى المعلقة الواحدة تفسها قد يعيش النوعان أو النوبعان معا وعلى مقرده 
وثيقة من بعضهما البعض ومع ذلك فانهما لا يختلطان أبدا ٠‏ وليس هذا 
فحسب » بل ان عملي الاتنظام د فى المجتمع » یما ترت علها من حدوث 
ترابط بين آفراد بعينها » لتميل الى عزل مجموعات فرعية من جماعه كانت 
أصلا موحدة متجانسة ء بيد آن مدى حدوث هذا فى الطبيعة لم يدرس 
بعد دراسه مستفيضه » ولعله بختلف من نوع الى فوع . فعلى سبل المثال 
بميل الفرد من نوع كالجاموس الأمريكى الى البقاء فى مجموعة الحيوانات 
التى شب فيها » ولكن ليس ثمة من دولاب آو طربقة بالعه القوة لتحديد 
حجم القطيع الذى قد يضم مثات من الأفراد ء ثم انه ليست هناك درجة 
عالية من التزاوج الداخلى فى محموعة كبيرة من هذا القببل » ولداكفانه 
ليس لنا آن نتوقع حدوث تطور سريع فيها ٠‏ ولكننا نلاحظ » من الناحه 
الأخرى » أن آنواعا كثيرة من الطيور تنقسم فى موسم التزاوج بصغفه 
منتظمة الى محموعات صغبرة ٠‏ ولذدلك فان هذه الطبيعة »> مضافا اأهاأ 
تعود الطيور عودتها الى المواقع الجعرافية وآقاليم التزاوج تهسها ينبعى 
أن تحدث انعزالا لحماعات صغيرة منها ٠‏ وان هذا ليعلل التعدد العظبم 
للانواع الذدى نلاحظه فى الطبور العصفوربة التى هى من قبيل الهوازجء 


YY ا‎ 


ا ا ا ا دان اما سر ر منم ےپ د ی ی ا س ن و بن ت ا م ا ا سا یا پا ییا سو ااا کے ر س ناد ج می ی یی ی ی و ی ی ر 


E‏ نون نوعا مختافة ( على الأقل ) من الجنير 
>iدرg Dendroica o‏ وحده - ودع عنك النوبعات جانبا - »وثمه 
تداخل کسر بن محالات توطنها ۰ 


وثمة مجموعة أخرى من الطيور جديرة بأن تسترعى انتباهنا » وهى 
تتأف من ثلاثة أعضاء من فصيلة الححل وثيقة القرانةنعضها عض »> وهى : 
دحاحة المراعى الأمريكه والححل حاد الدنبن وححل السيج »+ وهدذه 
الأنواع الثلاثة متشانهة فى سلو كها العام ولكن تظهر فيها زبادة متدرجة 
فى تعقد التنظيم الاجتماعی ٠‏ فسلوك الطبور فى ساحات تزاوج حجل_ 
السيج منظم بحيث بتهياً لديك سائد واحد أن بحظی بخمسه وثمانین فی 
المائة من سفاد الاناث . ولا كان عدد الديوك السائدة فى محموعة تتآلف 
من ۳٠١‏ طاترا قد لا بتحاوز الأريعة أو الخمسه فان هدا التنظبم » مضافا 
الىه اعتاد الطور العودة الى البقعه نمسها کل عام ۇدى الى حدوث 
مرتبة عالية من التزاوج الداخلى . 

وتنظيم اجتماعی على هدا النحو من التقدم الفادق ب شغی أن سکول 
ا رھ 6 2 
أيضا قأثير فى استمرار تطور التنظيم الاجتماءىء والمهروض أنه ما انيبلغ 
التنظيم درجه معينه حتى , بصبح التغير التطورى سربعا » ومن ثم تتهياً 
RR‏ درحة اأ على من التنظيم . وطراز التنظيم الاجتماعى 

تم للتعير الور اٹی نبغی ان دؤثر آبضا فى تطور الخصائص الأخرى 
ا بسسواء »> وجدير بالملاحظة هنا أن ححل السيج هو آبهى الأنواع 
الثلاثة وآبدعها ريشأ ء ويجوز آن کثيرا من خصائص الطيور النشر حه 
اتی تبدو شديدة العرابه و ستعصى تعللها على آساس الاتتخاب الفردى»ء 
ن E‏ انها نار غير مباشرة لتنظبم اجتماعى ملام للتطور ۰ 


السلوك والانتخاب : وقد رآنا فى موضع متقدم من هذا الفصل 
آن القدرة على تنظيم السلوك على آساس التتجربة والخبرة قدرة ينبى أن 
تكون ملالمة للبقاء » وأن الحيوانات المتمتعة بها يحب أن تنتخب مفضلة 
على الحيوانات المحرومة منها ٠‏ ولكن هذا الوضع يؤدى بنا الى التناقض 


٤‏ سلوك الحيوان 

وذلك أنه صلل سرععا الى نقطه تصبح عندها انتخاب الحيوان للبقاء مبنيا 
على ما قد تعلمه لا على قدرته الأصلية على التعلم ء٠‏ ومعنى هذا أنحيوانا 
متقدم العمر وذا خبرة وتجربة قصبح فرصته للبقاء أرجح كثيرا منفرصة 
حبوان صعير السن حتى وان كانت مقدرته الموروثه أغنى وأرقی ۰ أى 
ان فدرة الحنوان على التكف تصبح على هذا الأساس دة الصلة جدا 
بالوراثة حتى ليتعذر علينا آن نرى كيف يتسنى للانتخاب التفاضلى آن 
کون ذا آثر فعال . وقد کان داروين مدرك لهده الصعو هه » ولذلك فانه 
عمد فى نظريته عن الاتتخاب الطبيعى الى الافادة من فكرة لامارك عن 
وراثة الخصائص المكتسبة أو التى حصلها انفرد بالتعل ٠‏ 

ا دسعصومين من الخطاً » وقد کان 
ذلك فى الأيام الباكرة من تاريخ العلوم البيولوجية ٠‏ فقد كان مندل قائ 
ددراساته للاساس الملسى للوراثة ء ومع ذلك فان عمله کان غير معروف 

للعلماء الآخردن > ثم ان الکروموسومات لم تكن ع قد اکتشفت بعد » كما 
آن دراسة بافلوف للحقائق الأساسيه عن التعلم کان ما زال اا ف 
ظهورها نحو نصف قرن من الزمان ۰ ومن ثم کان داروین محقا فی 
ا أفضل نظر نة معروفة فى عصره لىفسر بها الحقائق الثابتة . 

أما نحن فان معارفنا الحاضرة تحتم علينا أن نحاول آن نجد تعليلا 
آخر ٠‏ فنظربة لامارك العتيقه لم تزل ترفع رآسها بين الحين والحين ٬حتى‏ 
دن البيو لوجبين آنفسهم ٠‏ ولکننا نعلم الوم آنه أيس ثمة من وسله 
جائزة يمكن آن تؤدى الى مرور التعلم من جيل الى جيل )١(‏ » فالتمام 
لا تقل الا ااا ا و ا ا ا 
السالف له ء٠‏ 

از هدا دور لخ قل الأتخاب فى الخاصة الورانة اء 
ولكن من خلال مستوى آخر من مستوبات التنظيم ء فالمجموعة آوالجماعة 
الاجتماعية التى تكون على درجة عالبة من الوراثة الحضاربه تكون لها 
ا د یر ها > مح كثير من التحقظ » الى بعض التجارب الحديثة 
الت تشسیر الى حواز آنتقال التعلم والذكريات انتقالا بيولوحيا من فرد 
ال قرد فى بعض الحيرانات الدنيا * ( الرحخي) 
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س س ےس اہ ریصن کے ممم نہ و اک سے عد ا د ا مفو ي س وسو نو ي او ا و ی سید ا ر ا 
وي س ج ا و و ا 


ر اوا ا غر تة ذلك وان خا 
لبعنى أن الحماعات التى تبقى سوف تكون هى تلك الجماعات التى بحوز 
آفر ادها E a‏ 
الخبرة + ومن ثم ونون ! جور ةا من هور او 
E e AE‏ الفرد من الحيوان كثير' 
ما کون 2ا بصلاح حال المجموعة أو الجماعة الاجتماعية التى نتمى 
الها . فالعدد المحدود م من دجاج المروج )۱( ل سطع الصمود آمام 
صروف الأام المعتادة فى الطبيعة » فاذا ما انحدوت الجماعة الى مستوى 
منخفض لم تعد قادرة على أن تنكاثر تكاثرا مجديا ومن ثم يندثر النوع . 
وندنا كل دليل مدفعنا الى الاعتقاد بأآن الاتتخاب الطيعى للصاعات قد 
فوق کثیرا فی آهمیته اتتخاب الأفراد » وهذا منحنا فهما جديدا لسلوك 
الحيوان الطبیعی يبدو آنه يتفق اتفاقا ممتازا مع معظم ما نشاهده من 
الحقائق . 
وقد كانت البدعة (الموضة ) الشائعة فى التفكير منذ خمسين سنة 
هى تصوير حياة الحيوانات فى الطبيعة فى صورة معركة متواصلة فى 
سبيل البقاء » يحتدم فيها تنافس الافراد وصراعها للحصول على الغذاء » 
منما تتربص لها فى كل ركن أعداؤّها الجائعة وهى على أهبة الاس تعداد 
الاتقضاض على غير الصالح منها للحياة ء ولكن قد اتضح لنا بعد ذلك 
'لعهد أن المواقف التى فها م مردر حدوثها نادر للغابة الا فىالحماعات 
التى انفرط تنظيمها تتيجة للتزاحم a‏ 
فی هده الحالات تبدو e‏ اتتخابة الى حد بعد + اذ تموت 
الحبوانات الصحيحة والحيوانات العليلة على حد سواء ء آماا الحبوانات 
المفترسة فاتها كشراما: ig a E‏ 
الف الاه ال د ها ت اد والأساطير . فاننا : 
مثلا » أن تراقب سلوك الكوبوتات ( ذئاب ا ا 
دون آن تراها مرة واحدة تقتل كائنا حا واحدا » واذا فحصنا محتوات 


[1 المترحم‎ J) ° تراد ديا أنواع من الححل'‎ (١ 


1 سلوك الحيوان 


الحصول عليه : رمم حيوانات ماتت بسبب المرض » تفابات مهملة»جذاذات 
من الجلد المدبوغ »> بل حتى توت الغاب » ولكن الكوبوتات قد تنجم 
أحبانا فى اقتناص صعغار القوارض » كما أ نها تستطيع فی عض الأحانآن 
كويوتات قتلت بالفعل أبائل بالغة قليلة للغاية » حتى ان واحدا منها قد 
باغ من غرابته وأهمیته آنه کان موضوع مقال علمی خاص . 


۱ ا‎ e 
س‎ 


شکل ۳۳ ذذّب الراعى المكسيكى يصيد فأرا : تمضى هله الثديات الاراحم 
ساعات طوالا فى صد صغار الحيوانات > وكثيرا ما تبوء محاولاتها بالفشل . 
ونتيجة لهذا كثيرا ما تلحاً هذه الحيوانات ١ى‏ أكل الرمم والاطممة النباتيبة 
تالاضافة الى الفرائس الحية . ( من كتاب أدواف ميورى عن ابكولوجية الكوبوت ) 


وقد تمضى محاولات الكوبوت المعتادة لاقنص على النحو ألدى 
دصو ره فما بى ناء على المشاهدة الفعلية ء يجوب الزوحان من الكوبنوت 
منطقتهما طبلة النهار قاطعين بضعة ميال بعيدا عن وجارهما )١(‏ ء وقبيل 
المستاء عندما كان أحدهما عائدا الى الوجار عبر السهول المنسطه وقعت 
عسناه على ستنحاب أرضی و اقا علا مدحخل مکوه (r)‏ 6 وتو دف عن ال 
وجثم على الأرض لدا تسللا طوبلا بارعا وهو بزحف زحفا مولا على 
الأرضص المكشوفه و تلك الأثناء کان النحاب ود نه فأطلق صحه 
الحدر وآخد رقت الكونوت قظه واتتاه ٭ وعد تصرف ساعه أو حو 
ذلك كان الكوبوت قد أصبح على بعد تسعة آمتار تقربا » ولکنه کان فی 
تلك اللحطه قد استرعی انتاه محموعه من الظباء الخدت ج وتر کض 
من خامه وهی تحری وتدور على بعد تسعه آمتار أو انی عشر مترا و قد 

° الوجار هو بيت الذئب ونحوه‎ )١( 


السلوك والتطور 1¥ 


ادى هذا الى تشتت ت اناه الكوبوت فرك راه حركة مفاجتة ثم اندغع 
»كوه على مهل . وعندلد آخد الكونوت شش حول فتحه الححر » وامصى 
شی هدا اجو a O Ê‏ 
العف e‏ على المكوه ا رآسه ا التراب - ولكن لم تمس 
E‏ اتتصب قادما ور کض مبتعدا ۰ 


: رراشنه E E e‏ التعيس مر ضا أو حو انا NS‏ 
عن حماه ء ولا شك أن هناك عض الاتتخان ضد الفرد انغافل قلسل 
E N ETT‏ 
الف سروف دغل اتاب اافایلى ن خاات ا 

اللات التطورى : وان هذا لو دى 5ا الى موضوع الأنواع الت 
و اا ر ر e‏ ف 
هدا القبيل آنواع معينة من ذراعيه الققدم | م يطراً عليها عبر الحقب 
الحبولوجية المتطاوله سوى اليسير مى التشر أت ء وكذلك النملل فان ماظل ) 
منه محفوظا' فی کهرمان منطقه الللطن سدو آنه نکاد بطانق الأنواع اا ۰ 

نعيش الوم تمام المطابقة ء ولابد آن تلك الحيوانات وآمثااها كانت تعيش 
ی ا مه على نحو تحعل العوامل اا الوا 
قوم ا شد د ء 


وش ` بعض الأنواع تکون اتترام المقدة للتغبر سسبطه وواضحه »> 
قەن ذلك آن دیدان الولو التى تعبش فى المحبط الهمادى تتزاوج د فی 
الطاهر د دقه عشو اه افا کہا ا ڏه د وحد مذها اع داد هائله نی 
الأماكن المحدودة ء وعلى هذا فيبدو أن هذا المثال بحقق جميع الشروط 


التى بتطلبها قانون هأردي ء وآن التزواج الداخلى الحادث لن بكو له 
أثر قى التطور . وبةيد التعير يوسيلة آخرى ف حيوانات من قبيل الزنبار 
المتطفل تریس Nemiritis‏ الدى ايل سض غبر مخصبت .. فی 
مثل هذه انحالة » تنقل كل آم الى ذريتها عين مأ غبها هی وحدها من وراه 
ولس ثمة الا وسيلة واحدة ممكنة لحدوث آى تعبير » وحهى الطفور 
والاتتحاب التفاضلى للافراد الطافرة . 
ددد أل فسن انات الل ادد من ذلك » وذلك لأن كل غش .لمل 
هو نتیجه. تزواج زوج واحد ؛ وعندما عادر السرب الجديد العش فان 
أرجح الاحتمالات هو آن بتزاوج النمل المجنح بنمل محنح مثله من ذات 
عشه » آو من عش قرب منه » فيكون من تتيجة ذلك تزاوج الأخ بأخته 
عض الور ارق م الرأوج الداشلى التق > ومن ثم ال 
حدوث أى تغيير متوةفا بالضرورة على الطفرات الحدددة الطارثة . هذا 
فضلا عن أن كل نملة تعد جزءا من تنظيم اجتماعى معقد وعامل على خير 
وحه ء۰ ومن الناحبة النظرية ء مادام التنظيم الاحتماعى هو تتىحه السلوك 
الاجتماعى فان أى تغيير بطراً على السلوك الاجتماعی لفرد ما سوف 
تحدث ارا و فى التنظيم الاجتماعى أنضا ء سد أن النملة المحنحة الحدددة 
ال ن مارا مع تنظيم المستعمرة بغلب أن تستبعدها المستعمرة الأم 
قبل ان تو اتبها الفرصه لانشاء عش نمل جددد توضع فيه صورة التنظيم 
الحديدة موضع التحره ٠‏ 
وای نوع تتوافر له در جه عاله من التنظبم الاجتماعى بهبىء بطرقة 
تلقائية موقفا تصبح فيه البيئة الاجتماعية ‏ التى سهم فى خلقها بوراثته 
نفسها _ واحدة من آھم قوی الاتتتخاں ا » وقد يحق لا ألتتوقع 
أن هذا الانتخاب الاحتماعی سوف بؤدى د فی النها نه الى الاستقرار لا الى . 
التعسر ۽ اذ أن آًُی منحر ف ن بکون ملاما للتنطيم الاجتماعی القائم 
وتؤدى بنا هذه الاعتبارات جميعها الى تنيجة معينة وهى أن هناك طرزا 
من التنظيم الاجتماعى وبنيان الجماعات تكون ملائمة للتغيير التطورى 
السريع » كما يجوز آيضا وجود طرز أخرى مودية الى تبات متطرف 
ا | 


السلوك والتطور 4 


اذن فتنظيم. المجموعاتوالجماعات الاجتماعية له أث عميق فى التعير 
الوراثى ٠‏ وقانون هاردى قرر آن فى الحماعة الكبيرة كبرا غير محدود 
وانتى يحدث التزاوج فيه بطريقه عشوائية تودى طريقة الكروموسومات 
فى الوراثة الى طراز من الوراثة بظل ثابتا جيلا بعد جيل » اللهم الا من 
بعض تغيرات من قبيل ما تحدثه الطفرات ء بيد أن الجماعات الواقعة فعلا 
لا تکاد تحقق ادا الشروط التیى تطلها قانون هاردی ء۰ فهی ذواتآحخام 
محدودة » ثم انه لما كانت آفرادها منظمة فى مجموعات اجتماعية ومرتبطة 
باماكن مواضع معينة فانها لا تتزاوج فيما بينها تزاوجا عشوايا ء٠‏ 
والحماعات التى من هذا القبيل كثيرا ما تكون فى مآمن من التنافضس 
الفردى ومن ثم نزع الاتتخاب الى آن بقوم بفعله عند مستوى الجماعات 
فالأفر اد تنتخب على آساس تنظيم الجماعه الذى قد بوثر بدوره فى بقاء 
المحموعة فى جملتها . فالتنظيم فى نوع من الأنواع عند المستوين 
الاجتماعى والانكولوجى اذن قد بخدد معدل حدوث التغير الوراثى فبه'ء 
فیحعله اما e‏ 0 تًا ٭ . 


التطود اليشرى + أن هذه لئار من فمل تنليم المجتع والجماعة فى 
STS‏ 
فى تطور الانسان فى اتجاهات تختلف اختلافا أساسيا عن اتجاهات تطور 
و ادا ل در ان ا 
وی ا ج ا ا ع ي 
وعشرين آلف سنه من ذلك الوقت ء وقد کون هذا التقدير آقل من 
الحقيقة » ولكن حتى مع هذا الفرض قد يكون من اليسسير تعليل سرعة 
تقدم الانسان 2 وجود صورة انسانية باكرة من التنظيم الاجتمامي 
تکون ملالمة للاتطور السا 


والننيان الجسمائى أ للانسان مضافا اليه كشف حفربات جديدة فى 
جنوب آفریقیا لیدلان کلاهما على آن انسان العهود الأولی کان حیوانا من 
ارئيسيات يسكن السهول ويأوى الى الكهوف ويجوب المناطق الجاورة 
له بحا عن الغذاء . فاذا اشم أولنك الاناين الى مجموعات اجتماعيدة 


۳Y ۰‏ ا ٠‏ سلو ك يوان 


الحماعات الا تبادل قايل » أدى هذا انى ايجاد وضع ملاثم للتطور السريعم 
فلما ظهر التواصل اللفظى فى واحدة من تلك المحموعات توفر لما من 
المبزات الاتتخاسة ما مكفل شاءها فی حین أن المخوغاث الأخرى د 
وتندثر ء هذا فضلا عن أن اللعة تمكن من قيام وحدات اجتماعية أكثر 
تحدددا واستقلالا عما هو کان بدونها » اذ آنها تستبعد الدخلاء الدين 

لا تكاعونها . وهكذا تكون العشاثر الصعبرة من البشر » المنعزلة انعزالا 
جزتيا على أساس اللغة » محققة للظروف الملاكة للتغير التطورى السرح 
تحققا مو كدا ونا للعابه ء 

سد أن التنظيم الاجتماعی لا بخلف وراءه حفربات تسجله » ومن ثم 
فلبس آمامنا من سبيل الى تمحبص هذه الافتراضات الا المشاهدات التى 
نجمعها عن القبائل البدائية التى بقيت الى العصور التاريخية تعيش على 
فطرتها فى صحارى استرالبا وجبال غنا الحديدة . فلهحات هذه القاثل 
وعاداتها تتبابن من واد الى واد محاور له ء بحبث کون تبادل الأشخاص 
بين بعضها وبعض فلبلا » وبحيٿث بتراوح تعداد جماعاتها بين بضع مثات 
وألفى شخص ء٠‏ وهذا الححم للحماعات هو نسب ححم للتبادل الوراثى 
السريع » اذ آن الجماعة البالة الصعر لا تلائم التطور + فهى والجماءه 
البالغة الكر فى هذا الأمر سواء ء وفى مثل هذه الظروف مكنا أن 
تنوقع التطور السرم للقدرة البيولوجية على تعلم لعه لفظيه والكلام بهاء 
وكذلك التغيرات السرععة فى الخصانص الأخرى أأضااء 

وما ان تتحقق درجه عاليه من المقدرة اللفظبة حتى تكاد تصبح هذه 
المقدرة مستقله تماما عن السيطرة البيولوجية ء وأن المحتمعات المشرة 
لتحنح الى آن تمضى فى لون من التطور الحضارى الذى لا يمت الى 
الوراثة البيولوجية الا بآدنى الصلات ء بل الواقع أن التطور الحضارى 
سر فى الوقت الحاضر فى اتحاه عر ملام للتعبر السبوأوحى «غفالحماعات 
الكبيرة المتحولة التى تميز المحتمعات الحدثةالمتمدينة تقترب اقتراما كيرا 
من تحقبق افتراضات قانون هاردى الأساسة » وهى الحماعة الكرة 
کبرا لا نهائيا ويكون التزاوج فيها عشوائيا ء 


السلوك والتطرر ۳Y۱‏ 


اسي ا 


علم سلوك الحيوان ) : 
اتتى تبلغ مرقبة اجتماعية عليا » بدون دراستنا لسلوك هذا النوع وتنظيمه 
الاجتماعى ء والتطور هو احدى النظرات الأساسية لعلوم الحياة 
( البيولوجيا ) » وأساس التطور هو التكيف » ثم ان واحدا من أنواع 
التكف الهامة هو السلوك ء والفصول المتقدمه من هذا الكتاب ترسم 
الخطوط الر تسةه لمسائل الىحث المتانه فی موضوع التكبف السل و كى 
وان فروع هذا البحث المتشعبه لتمتد حتى تكاد تصل الى كل ركن 
وزاوبة من زواما العلوم البيولوجيه والى بعض العلوم الأخرى امتماتةها 
کملم التفس وعلم الاجتماع ٠‏ بل ان الباحث يلجا الى العلوم الفيزيقية 
) الطبيعة ) لتفسيبر فسيو لو جه السىلوڭ ُ وال اارياضيات اسستخدمها 
فى دراسة الحماعات . 


وة غاا ا اتا م الاد اتا من اا 
لحقائق السلوك الفردى للحيوان » ثم كونا من تلك المبادىء فروضا أشمل 
E e‏ والحماعات الاجتماعبه وسلوكها. 
و !إن النتاد ج ألتى اتتهينا الها بليعه رالعه ومع ذلك فالحاجه الى مزيد من 
السحث Dy‏ وآروع . . فاا لحيوانات البربة التى درست دراسة 
SEL TT‏ 
أن فصر اها هي حن المي كل عراز رسي من السلوك حى بال 
الى نوع واحد من النحيوان . وكذلك عملية التعلم الجوهربة وفسيولوجية 
الساوك لم قدرس بعد الا فيما تعلق بطرز قليلة من طرز السالوك وفى 
عدد قليل من أنواع الحيوان « هذا فضلا عن أن طريقة احداث الوراثة 
للفروق الفردة فى داخل النوع الواحد لم تزل غير مفهومه على الي 
المقنع الشافى ٠.‏ 

فنحن اذن فی حاجه الى آن نوسع دائرة ملاحظاتنا وتجارنا حتی 


تشمل مجموعه كبيرة متنوعة من الحيوانات المتباينة ولكى يتسنى لنا من 
عد ذلك أن تقرر القوانين والنظر ات العامة ونحن آكثر شنا ھاو اطم ًا نا 


T۲‏ ۰ سلوك الخيوان 


البها عما نحن عليه اللآن » وآن تتخذ من تلك القوانين والنظشرات أساسا 
حقيقيا سليما للمعارف الانسانية ٠‏ وان التقدم ليسرر الآن فى اتحاهات 
كشرة : وراثة السلوك > وااتنظيم التكيفى نالسلوك فى الجهاز العصبى 
المر كزى > وتنظيم اللحموعات عن طرق التواصل ء وال دراسه a‏ 
الحيوال مرتبطا بانیم الاجتماعى والجماعات لتسفر الآن عن بعض ٠ن‏ 
آهم نوأحى التقدم وأنعثها للأمل والرحاء . وف الوقت الحاضر » تحود 
الدراسه المنظمة لسلوك أى نوع من الحيوان بحقائق جديدة > بل انها 
لتميط اللثام أحيانا عن أفكار طريفه ومثيرة ۰ وفی تاريخ كل علم من 
العلوم فترات تكون الظروف فيها مواتية لتقدمه السريع ء »> فنحن وان کنا 
قد بلعناها بعنا خاتمه هدا ٠ا‏ الكتاب » لكننا لم تزل بعد واقفين على أعتاب 


علم ملوك البنيوان ٠‏ 


مراحےع للاسرادة 


تشسمل « القراءات المختارة » مراجح عامة نوصى القارىء بالاطلاع عليها 
أما لأنها قد حسنت كتابتها بصورة تفوف ال ألوف واما لأنها تحوى حقائق 
وأفكارا أساسية فى الموضوع › والعرض الوحيز لكل كتاب أو مقال منها 
بهسیء للقاریء دلبلا برشده الى كىضة افادته منها ٠‏ أما « المراجح a‏ 
فانها تقدم له مصادر سستمد منها معلومات أكثر تفضلا وتخصصا ٠‏ وعنداما 
يصلح المرجع ا كر ي ل ن رل ابات ا عدن ال 
ورودد فيه .. ومعظم المراحع التى تخيرناها هنا تشمل أعمالا قد كتبت 
بالانجليزية أو توجد لها ترحمة بالانجليزبة » أما طالب العلم المتقدم فانه 
بستطيع أن بتخذ هذه المراحع أدله ترشده الى الكتب والقالات المكتوبة 
رلفات غر الاتجليزبه ٠‏ 


الفصءل الأول 

مراجع اضافة 
Jennings, H.S. Behavior of the Lower Organisms. New York :‏ 

Columbia University Press, 1906. ) 

كتاب اساسى فى الحقائق العامة التى تدعم نظربة المؤثر والاستجابة ٠»‏ 
و آن الکتاب قد الف عام ۱۹۰۳ الا أنه لازال واحدا من أفضل المراحع 

عن سلوك الحيوانات الأولية وجوفيات لمحى ٠‏ 

الحلات الحلممة 

تلتمس أحدث التقارير عن المعلومات الحديدة فى سلوك الحيوان فى 
کک العلمية المختلفة . وف الولابات المتحدة الاأمرىكيه بنشر معظم 
ارت ته الست اد للحىو انات المدروسة > فمن ذلك أن البحوث 
عن سىلوك الثدییات تظهر فی محلهة د مامول, حى 10۳۸۳0109“ , آی 
علم الثدييات » , بينما تظهر البحوثعن سلوك الطيور فى مجلة « أوك(١)_‏ 
م“ » وهكذا ٠‏ وكثيرا ما تنشر البحوث الخاصه بسلوك الحيوان 
قى محلتی « ایکولوحی yو0ام۴“(‏ أى علم اله « “Physiologicallzag‏ 


”9 ( أى علم الحيوان الفسيولوحى أو الوظيفى ) . وسستطيع 
القارىء آن دحك دلیلا الى < حميع البحوث 9 فى القسسم الخاصس ىلوك الحسوان 


۲١(‏ طائر برى من طيود المناطق الشمالية › له جناحان مندثران ٠‏ وقد اتخذ امسمه هنوانا 
لتلك المجحله عن عام الطيودر . ومثلها مجلة ( بيس ) آى أبى منحل ١الذكا‏ كان يتداس سه 
المصربون القدماه . ( المترجم ) 


IS شل الحيے‎ TYE 


ب ا صت ا و ب ت ار ا جر . ار س ل د س ا . 


E 


من محلة Abstracts”‏ ا1ا0gicaاBio“‏ ( اى المستخلصات i‏ ۴ حية ) 
آما البحوث التجرببية فانها كثيرا ما تنشر فى مجلتى Journ of‏ 
“Genetic Psychology‏ ر ى علم النفضس الوراثی ( ڑ0 The Journal‏ 
Comparative and Physiological Psychology‏ 
( آى علم النفس المقارن والفسيولوحى ) ٠‏ ّ 
وثمة مقالات عامة بكتبها ثقات مشهورون بلفة مسطة خلر من 
امطلحات والأساليب الفنية المتخصصة ء وكثيرا ما تشر فى محلة العلوم 
الميسطة المعروفة “Scientific American” aml‏ 
وكذلك ہو لہ فی أوردا ابضا عددمن المحلات . العلمية المتخصصة فی 
سلوك الحيوان » بيد أن آشهرعا محلة ”ا0ا ء8“ ولها هئثة تحرر 
عالمية » ومعظم مقالاتها ينشر باللغة الانجليزية ›» وكذلك هى الحال فى المجلة 
البر يطانية الأمر ‘Zeitschrift fur aa laî °* “Animal Behaviour” ıı‏ 
'Tierpsychologie”‏ فينشر فيها كثير من البحوث الههامة باللغة 
الألمانية مع ملخصات بالانحليزية ٠ء‏ 


الفصل الثانى 


قراءات عامة مختارة 


Darling, F.F. A Herd of Red Deer. Oxford : Clarendon Press, .‏ 
هذه « دراسة فى سلوك الحبوان وهی ین و 
حي للطر دقة الفضية لدراسة نوع من الشدبيات الكنمرة الحجسم فی ظروف 
ديثتها الطيعرة ٠‏ 
Nice, M.M. “Studies in the life iio of the song-sparrow,”‏ 


Transactions of the Linnuean Society of New York, 4, 1937, 
1-247 ; 6, 1943, 1-8. 


يتبغى على كل من بهتم اهتماما جادا بسلوك الطيور أن يقرا مذين 
الحلدين الحبدى التآليف ٠ء‏ ففضلا عن احتوائهما وصغفا مفصلا لس الوك 
العصفور الصداح » وازن مؤلفهما بين هذا السلوك وسلوك أنواع آخرى 
از ٤‏ نم انه زود قار هما بارا حح التى تحرطه علما تجمیع نواحی التقدم 
الهامة فى الدراسة العلمية للطيور من قبيلل الانتظام الاحتماعى والتغريد 
والاقليمبة مما هو وارد فى فصول لاحقة من هذا الكتاب » وطرز التكيف 
العامة التى بظهرها العصقور الصداح هى فى حوهرها نفس الطرز التى 
بظهرها الشحرور أحمر الحناحين الذى اتخذناه مثالا فى هذا الفصل ٠‏ 
scott, J.P. (ed.). “Methodology and techniques for the study of‏ 


animal societies,” Annals of the New York Academy of Scien- 
ce, 5l, 18 0 وا‎ ee. 


أفضل وساتل a‏ سلو ك ll OT‏ باقرار الماحثين لها . 


مر اجحع للاستز ادة ۳Y0‏ 


فالاحث املن ”,علص قد كتب عن الوسائل العامة لدراسة الطيور » بينما 
کتب شنبرلا اiعSchn‏ عن الأسمس النظريه للوسائل المستخدمة 
فى دراسة آنواع الحيوان حميعا » والقسم الذى كتيه ذلك الولف بعنوان 
“Observational control through record taking’‏ 
حد دصقفه خاصهۀ ٠‏ وقد وصح ed‏ سکوت J.W, Scott‏ الطربقه 
المقارنه ددراسه آه عن نلاه أنواع من الححل > نمضا قدم ج * ب سکوت 
J.P. Scott‏ ( ملف هذا الكتاب ) بحثا مقارنا مماثلا لذلك السحث 
عن الكلاب والذثاب ٠‏ 


مراجع أضافة 

Allen, A.A. “The red-winged blackbird : a study in the ecology 
of a cat-tail marsh,” Abstract Proceedings of the Linnaean 
Society of New York, 1911-13, pp. 43-128. 

Emlen, J.T. ‘Social behavior in nesting cliff swallows,” Condor, 
54, 1952, 177-99. 

Nero, R.W. “A behavior study of the red-winged blackbird,” 
Wilson Bulletin, 68, 1956, 5-37 and 129-50. | 

Scott, J.P. “Social behavior, organization and leadership in a 


small flock of domestic sheep,” Comparative Psychology Mo- 
nographs 118(4), 1945, 1-29. 


الفصدل الثالث 
قر ءات عامة مخنارة 


Prosser, C.L. “Nervous systems,” chap. 23 in Comparative Animal 
Physiology, ed. C.L. Prosser. Philadelphia : W.B. Saunders, 
1950. 

مرجع جحيد الانشاء والترتيب عن الحقائق المتعلقة بالفسيولوجيا المقارنة 

للاحهزة العصبية ٠‏ 

Washburn, M.F'. The Animal Mmd. 4th ed. New York : Macmil- 

lan Co., 1936. ۰ 


النسق الحوهرى الذى اتخد اساسا فى تنظيم الحقانق عن سلوك 
الحبران وتبويبها فى هذا الكتاب الدراسى هو القدرات الحسية » مما 
بحعله مرحعا ممتازا من هذه الوحهة نذا تها 
مراجعح اضافية 
Boycott, B.B., and Young, J.Z. “The comparative study of learn-‏ 
ing,” pp. 432-53 in Symposia of the Society for Experimental‏ 


۳۲٦‏ سبلوك الحيسسوان 


Biology... IV. Physiological Mechanism ir Animal Behaviour. 
New ¥ork : Academic .Press, 1950. 

Butler. R.A., and Harlow, H.F. “Persistence of visual e 
tion in E Journal of Comparative and. e 
Psychology, 47, 1954, 258-63. 


Jones, FR. and Marshall, N.B. “The structure and nei of 
the teleostean swimbladder,” Biol. Reviews, 28, 1953, 16-83. 


King, J.A. “Social relations of the domestic guinea pig living 
under semi-natural conditions,” Ecology, 37, 1956, 221-28. 


الفصل الرابع 


قر إءات عامة مختارة 


Beach, F.A. Hormones and Behavior, New York : Hoeber, 1948.‏ 
عرض عام للبحوث التى آجربت لدراسة آثار الهرمونات فى سلوك 

الفقاريات » مع اهتمام خاص بالسلوك الحشسى . 

Cannon, W.B. Bodily Changes in Pain, Hunger, F€ar and Rage. 

۰ Boston : Branford, 1929. 

:لازال هذا الكتاب ممتازا عن المسنيبات الفسيولوحية للسلوك 

نی الثدبيات » وبيخاصة فى الانسان ٠‏ آما اذا اتغى القارىء مر جم يضم 

بحونا أحدث عهدا فعليه بالرحوع الى كتاب حلهورن فيما لى ٠‏ 

Collias, N.E. “Aggressive behavior among vertebrate animals, 

Physiological Zoology, 17, 1944, 83-123. 


عرض عام يضم ا الدواليب ( الميكانيات ) الفسميولو جية المؤثرة 


٠ قى سلوك القتال‎ 
illo FB. Physiological ond Pon of Neurology and 
) Psychiatry. E E of Minnesota Press, 
1953. 8 
ا عشر من الات : وهو عن « لانن الفمسيو لؤ حى‎ e يضم‎ 
ال العصسة‎ EL لاعاطغة (( > موحزا معتمدا شاملا‎ 
E والأدمغة ) الأمخاخ ( د الغدنيات‎ 
Scott, J.P., and Fredericson, E. “The causes of fighting in mice 
and Ê Physiological Zoology, 24, 1951, 2713- 309. 


غرتن لصور متنوعة من. الۇثرات الخارحية والداخلية ال تو تر فی 
سلرك العداء فى هذين النوعين ( أى الحرذ والفران ) ) 
Stellar, E. “The physiology of motivation,” Psychological Revicitu,‏ 
.5-22 ,1954 ,61 


مقال حید وو i‏ تعلق بوظيفة السرر التحتانى 


مراحح للاستزادة E‏ 


مراجع اضافة 
Bard, P. “Central nervous mechanisms for the expression of anger‏ 


in animals,” in Feelings and Emotions, ed. M.G. Reymeri. 
New York : McGraw-Hill, 1950. 


Bard. P., and Mountcastle, V.B. ‘Some forebrain mechariisms 
involved in expression of rage with special reference to sup- 
pression of angry behavior,” Proceedings of the Associgtion 
for Rescurch in Nervous and Mental Disease, 27, 1948, 362- 
404. 


Beeman, E.A. ‘The effect of male hormone on aggressive beha- 
vior in mice,” Physiological Zoology, 20, 1947, 373-405. 


Chambers, R.M. “Effects of intravenous glucose injections on 
learning, general activity, and hunger drive, Journal of 
Comparative and Physiological Psychology, 49, 1956, 558-64. 


Hale. E.B., Almauist, J.O., and Thacker, D.L. “The time relations 
in sexual behavior,” Bulletin of the Ecological Society of 
America, 34, 19553, 80-81. 

Hess, W.R. Diencephalon : Autonomic and Extrapyramidal 
Functions. New York : Grune & Stratton, 1954. 


-Kendeigh. S.C. Parental Care and Its Evolution in Birds. (‘THi- 
nois Biological Monographs,” 22, 1-3.) Urbana : University 
of Illinois Press, 1952. ) 

Lehrman, D.S. “On the organization of maternal behavior and 
the problem of instinct,’ chap. 11 in L’ instinct dans le com- 
portement des animaux et de homme. Paris : Masson et Cie, 
1956. 


‘Ransecn, S.W. “The hypothalamus : its significance for visceral 
innervation and emotional expression,” Transactions of the 
College of Physicians of Philadclphia, 2, 1934, 222- 42. 


Richter, C.P. “Biology of drives,” Journal of Comparative and 
Physiological Psychology, 40, 1947, 129-34. 


‘Scott, E.M., and Quint, E. “Self ODO of diet. IV. e 
for Droteid Journal of Nutrition, 32, 1946, 293-302. 
:Selye, H. Stress. Montreal : Acta, Inc., 1950. 


Wiesner, B.P., and Sheard, N.M. - Maternal Behavior ir». the Rat. 
Eondon : Oliver & Boyd, 1933. 


Y۸‏ سلوك الحيسران 


ی کی ج کے چک چک 


Young, P.T. Emotion. in Man and Animal. New York.: John 
Wiley & Sons, 1943. 


Young, W.C., Dempsey, E.W., Hagquist, C.W., and Boling: 
` J.L. “Sexual behavior and I receptivity in the female 


guinea pig,” Journal of Comparative Psychology, 27, 1939, 
49-68. 


Young, W.C., and Grunt, J.A. “The pattern and measurement of 
sexual behavior in the male guinea pig,” Journal of Compara- 
tive and Physiological Psychology, 44, 1951. 492-500. 


قراءات عامة مختارة 


Hilgard, E.R. Theories of EOE 2d ed. New York : Appleton- 
Century-Crofts, 1956. 
٠ واحد من كتب كثرة ممتازة و فى الغظريات السيكولوجية للتعلم‎ 
Maier, W.R.F., and Schneirla, T.C. Principles of Animal Psycho- 
logy. New York : McGraw-Hill, 1935. 
عرض مفصل للادلة على قدرات التعلم فى آنواع الحيوان من الأوليات‎ 
) الى الانسان‎ 
Munn, N.L. Handbook of Psychological Research on the Rat. 
New York : Houghton Mifflin Co., 1950. 
يشملل ملخصا ممتازا لنظر بات التعلم المختلفة التى ایس الى حد‎ 
هذا فضلا عن أن الكتاب بعد مرحعا‎ ٠ کبير على دراسه سلوك الحرذان‎ 
التى استخدمت في دراسةۀ‎ al حیدا للاطلاع عل الأحهزة والوسائل‎ 
٠ ال هذه الحوالنات‎ 
Pavlov, 1.P. Conditioned Reflezes. London : Oxford University 
Press ; Humphrey Milford, 1927. 
قراءة هذا اتان ادت بالسسيرة » ولکنه بقدم لنا أمثلة كشبرة [لىحوث‎ 
الأصلية فى موضوع الانعكاسات‌المشروطة »وتفسيرات بافلوف النيورولوجية‎ 
العصبية ) للتعلم لم بعد لها الآن الا أهمية ضثيلة » بيد ان الحقائق‎ ( 
الوطيدة التى أرسى قواعدها بافلو ف قدا اصحتالأسسلکثیر من الاجتهادات‎ 
: ٠ النغلر دة لن لحقه من التاحشر‎ 
Thorpe, W.H. Learning and Instinct in EE London : Me- 
thuen, 1956. 


عرض ذاقد ممتاز للادتة ع قررات ار فی محم عات متمادنة من 
الحبوان ' 


مراجع للاستزادة ۳۲۹ 


ص س مرا لا | ا ل ی ل ج ل ا س ن ۔ ہر ی ہی رنت ی م ی ا ی س س ی نے لے م 


Warden, C.J., Jenkins, T.W., and Warner, LH. Comparative 
Psychology, 3 vols. New York : Ronald Press, $936. 
مر حع تصنىفی فره وصف للدراسات التجر ية کی قدرات آی نوع من‎ 


مراجع اضافة 

Ginsburg, B., and Allee, w.C. “Some effects of conditioning on 
social dominance and subordination in inbred strains of 
mice,” Physiological Zoology, 15, 1942, 485-506. 

Liddell, H.S. “Animal behavior studies bearing on the problem 
of pain,” Psychosomatic Medicine, 6, 1944, 261-65. 

McCay, C.M. Nutrition of the Dog. Ithaca : Comstock: Publishing 
Co., 1944. 

Nissen, H.W. “Phylogenetic comparison,” chap. 11 in Handbook 
of Experimental Psychology, ed. S.S. Stevens. New York : 
John Wiley & Sons, 1951. 


Scott, J.P., and Marston, M.V. “Nonadaptive behavior resulting 
from a series of defeats in fighting mice,” Journal of Abnor- 
mal and Social Psychology, 48, 1953, 417-28. 

Skinner, B.F. The Behavior of Organisms. New York : Appleton- 
Century-Crofts, 1938. ) 

Solomon, R.b., Kamin, L.J., and Wynne, L.C. “Traumatic avoid- 
ance learning! : the outcomes of several extinction procedures 
with dogs,” Journal of Abnormal and Social Psychology, 48, 
1953, 291-302. 


الفصل السادس 
قراءات عامة مختارة 


Hal, C.S. The genetics of behaviour,” in Handbook of Experi- 
mental Psychology, ed. S.S. Stevens, New York : John Wiley 
& Sons. 1951. 
مدخل الى علم « الوراثة السيكولوحية » » مح عرض ممتاز للسحوث‎ 
٠ التى اأحريت قبل تاريخ تأليغه‎ 


مر اجح اضافة 
Abood. L.G., and Gerard, R.W. “A phosphorylation defect in the‏ 


f‏ سىلوك ‏ الحيسوان 


.0 
سے مل ل ر سے 
ل ا o‏ ی ن 


: brains of mice susceptible to idi seizure,” in Bioch€- 
mistry of the Developing Nervous. System. New York : Aca- 
demic Press. 1954. 


Crew, F.A.E. “Abnormal sexuality in animals. III. Sex reversal, 
Quarterly Review of Biology, 2, 1927, 427-41. 

Sex determination. London : Methuen, 1946. 

David, P.R.. and Snyder, L.H. “Genetic variability and human 
behavior,” chap. 3 in Social Psychology at the Crossroads, 
eds. J.H. Rohrer and M. Sherif. New York : Harper & Bros., 
1901. ) 

Dice, L.R. “Inheritance of waltzing and of epilepsy in mice of 


the genüs OEE Journal of MammalogYy, 16, 1935, 
20-30. 


Domm, L.V., Juhn, M., and Gustavson, R.G. “Plumage tests in 
þbirds,” in Sez and Internal Secretions, ed. E. Allen. Balti- 
more :- Williams & Wilkins, 1932. 

F'redericson, E. ‘Reciprocal fostering of two inbred mouse strains 
and its effect on the of inherited aggressive: 
behavior,” American Psychologist, 7 , 1952, 241-42. 

Fuller, J.L., and Scott,, J.P. “Heredity and learning ability in 
o mammals,” Eugenics Quarterly, 1, 1954, 28-43. 


Ginsburg, B.E. ‘Genetics and the physiology of the nervous 
system,” Proceedings of the Association for Research in 
Nervous and Mental Disease, 33, 1954, 39- ö6. 


Hall, C.S. “Temperament : a survey of animal studies,” Psycho- 
logtcal Bulletin, 38, 1941, 909-43. 


“Genetic differences in fatal audiogenic seizures be- 


tween two inbred strains of house mice,’ O of Heredlity, 
38, 1947, 2-6. 


Honess, R.F'., and Frost, N. M. A Wo Bighorn Sheep Study. 


( Wyoming Fish and Game E Bulletin No. 1, July, 
1942). 


Potter, J.H. ‘Domina héé relations between Horn breeds of 
domestic hens,” Physiological Zoology, 22 1949, 261-80. 


Scott, J.P. “Effects of single genes. on. the behavior of Droso- 
phila,” American Naturalist, 77, 1943, 184-90. 


“The social behavior of dogs and wolves,” Annals of 
the New Yark Academy of Sciences, 51, 1950, 1009-21. 


“The effects of selection’ and domestication upon .the: 


مراحح للاستز ادة 1 ا 


PPE ہے‎ 


behavior of-thé dog,” Journal of he National Cancer Insli- 
tule, 15, 1954, 739-58. | 

Speicher, B.M., “Males in Nemeritis.”:Private communication. 

Whiting, P.W. “Reproductive reactions of sex mosaics of a para- 
sitic wasp, Habrobracon, juglandis,” Journal of Comparative 
Psychology, 14, 1932, 345-63. ) 

Yerkes, R.M. The Dancing Mouse. New York : Macmillan Co., 
1907. 


mw 


الفصل السابح 
و عامة مختارة 


Hebb. .D.O.. The E of Behavior. New York: John 
Wiley & Sons, 1949. ) 


کثیر من الاقکار ا للقرائح قا ا بالد والب 
haiz. D. Animals and Men. New York; E n 1937‏ 
London : Penguin Books, H953. :‏ 


يصنف كيرا هن التجاربه الهامة التي قام بها الشتتلون بعلم سستاوك 


ومن e‏ تتضمنه بلك انارت الخضا الشهير » ا ا 


« خيول ال فلك ) 
Koehler, W. The Mentality of Apes. 2d ed. New York : Harcourt‏ 
Brace. 1921.‏ 
ماكىنه کو هلر عن اتحارنه الكلا سبسة ) التقليد به ( ن تنم ال 
فى الشمبا دزی 


Lack. D. The Life of the Robin. London : H.F. & G. e 
rev. ed.. 1946 : London : Penguin Books, 1953. 


كتاب عن ايكولو جية طاثر آبى الحن الانجليزى وسلوكه ٠‏ وفى الغصل 
الثانى عشر منه وصف لتحارب لاك الشالقة بالنماذح المحشوة ٠‏ 
Tinbergen, N. The Study of Instinct. Oxford : Clarendon Press,‏ 
.1951 
کتاب معتمد اؤ لف من الثقات فى موضوع الدراسة المقارنة لطرز السلوك 
رو تظورها ٠‏ 
مراحجع اضافقة 
Fraenkel, G.S., and Gunn, D.L. The Ortentalton Of aE OX-‏ 
ford : Clarendon Press, 1940.‏ 


. Loeb, J. Forced Movements, Tropisms, ard Animal Conduct. New 
York : Lippincott, 1918. 


Tinbergen, N. The Herring Gull’s World. London : Collins, 1953. 


فر آاءآات عامة مت مکار ٥‏ 
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1 کشاف لیل 


(i) 


الابتماد الوراٹی ۳۱۰-۳۰۹ 
الايصار ¢ أنظر استغبال الضوء 
أو الحثاء ( الحن) ' 
الامريكى » وسلوك 
یه٣‏ 
٠‏ الانجليزى» واأؤثر 
العراكه فيه ٠۷١‏ 
أبو دقيق ٠‏ الموانع البيشة ۷1 
( الإتكولوجية ) فيها 
الأتارة 
ومسسات السلوك ۱١۹‏ 
A ET‏ 
أنظر أىضا ٠‏ اأؤترات الخارحية 4 
ب 
الآثار الاقتصادىة للسلوك ١١‏ 


منح الرعابة 


الآثار كيمو بة الحيوبة فى السالوك 
A‏ 
الآثار الداخلية نتيجة للأض ٩٤)۹۳‏ 


احهزة بافلوف ۱٤۸‏ 

الاحتضان فى طائر الصعو EE‏ 

الأحوال البيمية ( الانكولوحية ) 
وتنظيم الساوك 1۳ VW‏ 

اختسار E‏ المختاط للورانة 


الحضار به ۱۹ 

اختبار ( مشکله ) ا ت 
۲ ۰ 1۹1 

اختار )١‏ وانع J1»‏ عوائق « ۳ 

الأ خطوط 
تمل التمییز قیه ۹ا۸ » CR.‏ 
۲۹ 


:. الامناك ”به 10 


Genetic drift ) 
Vision, see Light reception 
Robin 
American, care-giving beha- 
vior of 
English, stimulus for 
fighting behavior of 
Butterfly, ecological barrier for, 


Stimulation 
and causes of behavior 
physiology of 
see also External stimulation : 
internal stimulation. 
Heonomic consequences of be- 
` havior 


Biochemical effects on behavior - 


Internal stimulation, produced 
by metabolism 
Pavlovian apparatus 


Incubation in wren 


Ecology and organization of 
behavior 

Cross-fostering test for cultural 
heredity 

Detour problem 


Barrier test 


Octopus 


discrimination learning in 


prehension .in 


e 


س سد ا ن 
سب س 


الأدر ننالين 4 ل نح دت الشعور 
الآذن 2٥0‏ س اه › ۷0 
الارانب 

وار تك الف 


TA. ف کک‎ E 
ا ¢ اس تحاته بالشسة‎ 

لاحاذسة الأرضية 0٥)‏ | 

فى عملية التعلم ١ ۱۲١-۱۲۴۲‏ ۱۲۸ 


سلو کها ٩۳‏ 


فوته ۱۲۸ 
الأرض ( النمل الاييض ) > وتمانزه 
البيو لو حى ۰۲ 


استحارة الاقتفاء ۲۲٤‏ 
ف الجاموس الآمر نکی ۲۲۸ 
الأاستحارة ¢ كمحاولة للتكرف ۸ 


الاستروحين والسلوك الخيبي: 
للانتى A1۷‏ 


استقال الاصوات ٥_ده‏ 
استقال الضوء ۷٥ ›» ٥۸ › ٥۷‏ 
الأسماك 
سلوك المحاكاة الحماعية فيها ٠١‏ 
استفالها للاح وات o00‏ “¢ 071 
أعضاء الذوق فبها ٤ه‏ 
الاقليمية فيها ۲۷١‏ ) 
الاسواط ء والانتتبال بها «الأوتار ٠٦۷»‏ 


الاشاع > اتات الف ا ٠‏ 


الانث شتراك ٠‏ وآثره فى سرعة انتعال 
الأإشارات المصبة .۷ 

اصدار الأصوات عن آالثدبيات ٤)۷‏ 
fof —‏ ¢«( 

اصوات الطبور ۲٤۸_۲٤۲‏ 


م ہمد ب 


لوك لخي وان 


نتاسف متم ست جه . مم صم م س ا 


Adrenalin does not produce 
feeling of anger 


Har 

Rabbit 
effect of blood sugar on be- 
havior of 
populaticn of, in Australia, 
see also Varying hare 


Crayfish, reaction of, to gravity 


Association 
in learning process 


strength of 
Termite, biological differentia- 
tion of 


Following response 
in buffalo 


Response A“A§ an attempt to 


adapt 
Estrogen, and sex behavior of 
female 


Sound reception. 
Light reception 


Sponges, lack of locomotion of 
Fish 
allelomimetic behavior of 
sound reception in 
taste organs of 
territories of 
Flagella, locomotion by 


Satiation, physiological basis 
of 

Synapse, effect of, on speed of 
nervous transmission 

Vocalization in mammals 


Bird sounds 


دم نے ن م نی من اا م ا ا ا ی ا سی ر 


الأطراف ٠‏ واستخدامها 

٦٤_٦۲ ف الانتقال‎ 
۷٦ ٤ ٦۷٦٥ فی التناول‎ 

أعضاء الحس 
اللاءمة فبها ۱۷ 
وآثرها ف التعلم ١١١‏ 
واستخدامها عند اآلحیوان ۱۸۳ 
1۸0 

الأغناام 
سلو ك الاغتذاء وسلوك اح کا 
الحماعية 
السائدان فیها ۳۸ 
وقبادة الأنات ۲۱۲ ۲٠١‏ 
وملاحظة سلوكها )._۴٣‏ 
والانتظام الاحتماعی فیھا ۲۲٤‏ 
Yo‏ 

الأفراد » سلو كهم التكيفى 


الافع_ال الفسيو لو حية التعارضهة 
الا £ ۹ 
الأفمال المنعكسة 
تحورها نتيحهة للتعلم 1۸ 
انر أنضا : الانعكاسات! المشر وطة 
الأ فعال المنعكسة > وق متها التكيفية 
¥0 
الاقدام الأنبوببة 
کاعءض اء لتناول آالأشباء ۷٦1 4 1٥‏ ۰ 
واستخدامها فی الانتغال ۷١ “> ٦۲‏ 
الاقدام الكاذىة فى الانتمال ١ه‏ 
الاوليسم 
وتغرند الطيور ۲)١١‏ 
علد الطبور 1V.‏ 
عند اللواحم (Ao‏ 
عند خطاطيف الشاطىء الصخرى 
١‏ | 
وتحدرد الحماعات 
عند کلاب رارف TA—AY‏ ¢ 
V€‏ 
وأحداثه للانعزال والتزاوح 
الداخلی ۲۱۲ 


E 


Appendages, use of 
in locomotion 
in manipulation 
Sense organs 
accomodation of 
effect of, on learning 
use of, in animals 


Sheep 

ingestive and allelomimetiec 
behavior 

predominant in 
leadership of females in 
observation of behavior of 
social heredity of 
socialization of 


Individuals, adaptive behavior 
of ) 


Physiological counteraction and 
interaction 

Reflex 
modification of, by learning 
see algo conditioned reflex 

Reflexes, adaptive value of 


Tube feet 
as manipulative organs 
use of, in locomotion 
Pseudopods in locomotion 
Territory 
and bird song 
of birds 
of carnivores 
of cliff swallows 


and population control 
of prairie dog 


produces isolation and 
breeding 


Iin- 


۳4۲ 
۲۷١ الاقلىمىة‎ 


ااي رة بانحل ترا 6 ومکتب 
الحماعات الحبوانية فبها ۲۷۸ 

الألك * هحر ته وتضخم حماعاته 
AY — AI “ VY‏ 

كر ل ق ل 

۹۹A 

الألياف العملاقة وتأثيرها على سرعة 
الال الفعضي ا 

۷٤ ۱۷٣١ الانتحاءات‎ 

الاتخاتب 

و فقا للفدرة غل تتفم السىلوك 

1۲ 

د ره ف ۰ 

۱)۹ 16١ الىىلوك‎ 

ال يم الاجتماعی 1¥ 

آفظر أنضا : الإنتخاب الطسيعى 


الإتخاب الطيعى ٠١‏ 
والسلوك ۳۱۷-۳١۳‏ 
والانتخاب الاحتماعی 


الانتخاآاب الاحتماعى والإنتخاب 
لانتظاء الاحتماعی ۲۲٦_۲۲۲‏ 
فی النمل ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ 
الاولی والثانوی ۲٣۲٥_۲۳٤‏ 
وأحداثه للانعزال والتزآو 
الداخلى ۲٠۲‏ 
لانتعال ٦٤٥0۹‏ 
اندتار ( نود ) ٣۸۷‏ 
دجاحة المروج ۲۸۸-۲۸۷ 
الإاسان 
تحصصه الیو لو حى ۲۳۷ 
طبيعته البيولوجحية وعلاقانه 
الاحتماعية ۲۳۹ ٤١‏ 


ملوك الك يوان 


Territoriality 


Oxford, England, Bureau of 
Animal Populations 


Blk migration. and overpopu- 
lation 


Pain as primary stimulus in 
mouse fighting 


Giant fibres, effect of, on speed 
of nervous transmission 
Tropisms 
Selection 
for ability to organize be- 
` havior 
effect of 
eon behavior 
` on socialization 
see also Natural selection 


Natural selection 
and bebûvior 
and social selection 

Social selection and natural 
selection 

Socialization . 
in ants 
primary and secondary 
produces isolation and in- 
preeding 


Locomotion 
Extinction 
of heath hen 
of learning 
Man 
biological differentiation of 
biological nature and social 


relationships of 


کشاف تحلیلی 


والانتقال الخلرى ف دا 
حسمه 0۹ 
تأثر تطوره باللففهة وتنظيمسه 
الاحتماعی ۲۲۰_۳۱۸ 


وعيوب الأنض فى حسمه ٠٦٣١‏ 

تخصصهالسیکو لو حی ) النفسى 

) FY 

الأنظمة الفسيولوجيية الموثرة ف : 
سلو ك ا el‏ 

E E الانعزال اا‎ 
TT 

العكاس الانسحاب وتحوره نتيحة 
لملم ۲۴۲ 


3 ) 
الائلىگس المشروط 
تعر دفه 1o‏ 
فی الماعز ۱٤۸‏ 
وقأرنخح العام ۸ 
الانقراظ الاجتماعى › وتأثبره ف 
الحماعات i A‏ 
1Y‏ 
الأهداب 
الإنتقال نها ٦.٥۹‏ 
كأعضاء للتناول ٦)‏ 
الأوز . 
سلوك الحاكاة الحماعية فيه ٣.‏ 
الحفن فيه « طبع ) ۱۸۸ ۰“ ۲۲۲۳ 


الابائل ‏ » اال ( ) 
اتير ترپه | الإسان لھا ف 
ھک 0 

تكيقها الاختماي N‏ 


ا 


celural locomotion within 

. body -of 

. evolution of, affected by 
language and social organi- 


| zation 
metabolic, deficiencies in 
psychological differentiation 
iM . 


Physiological mechanisms aff- 
ecting fighting behavior 


isolation, behavioral causes of 


Withdrawal reflex modified by 
learning 


sex reversal in chickens 


Conditioned reflex 
definition of ) 

‘in goat 
and history of science 

sS9cial. disorganization, effect of 
on populations 


Hels, migration of 


Cilia 
locomotion by 
as manipulative organs 


Goose 
allelomimetic behaviour of 


imprinting in 


Deer 
effect : of hand-rearing or 
fears..of , ۰ 
) hand-reared 
۰ social adaptation of 


٤ 


( انظر أنضا : 
الاحمر ) 
الأتدى فى الفقارنات ٠۸_٦۷‏ 


سے من تیر ا 


الأيض > كأحد العوامل المسسة 
للاتارة الداخلىة ٩۳‏ 

الابائل الأحمر ٠‏ القيادة فيه ١6‏ »> 
۲۱٦‏ 

ابل الضشل 
سلو التفحص عنده ۲١٣‏ 
هجرته ۲۹۷ 


ايل البغل » الال ۴٠۵‏ 


ي 


(see also Mule deer, 
deer) 
Hands of vertebrates 
Metabolism, as one cause of 
internal stimulation 


Red deer, leadership in 


Mule deer 
investigative behavior of 
migration of 


overpopulation of, in Kaiba} ıS ةilغ تضخہم حماعات فى‎ 


۲۸۱ 


) 


د اردان و 
جماعاته المنغفرطة ۲۹۲ 
العلاقة بين الأم وصغيرها › فيما 
بینها ۲۲٣٥‏ 
التنظيم الاجتماعی فيها ۲١١‏ 
البارامبسيو م 
ومحاولة التكیف ۱۸ 
وانفعال التحنب عنده ۰'۱۹ .۲ 
البازنجى ( انظر : الكلب الافرقى 
Ee‏ 
التیمور بماربلاند » تارب على 
جماعات الجرذان فیها ۲۹۲۳ 
البروتينات »› وعدم الجوع الخاص 
الها » 
فی الفئران ٩٥‏ 
بروجستیرون ( هرمون ) ورعابه 
الام لصغارها » فى الفبراآن ١١١‏ 
الرعانة ١١١۴ ١١١‏ 
البطريق ( طائثر ) 
اطرافه ۷٩‏ 
والحواجز الايكولوجية( البيعية ) 
له ۲۷٥‏ 
البطلينوس ( الباتلا ) > عودته 
الى مساکنه ۲٦۲‏ > ۲۷۳ 


forest 


| 
Baboons 
disorganized population of 
mother-young relationship 
among 
social organization of 


Paramecium 
attempts at adaptation of 
avoiding reaction of 

Basenji, se” African barkless 
dog 

Baltimore, Maryland, experi- 
ments on rat population 


Protein, no special hunger for, 


in rats 
Progesterone, and maternal 


care in rats 
Prolactih, effect of, on care- 
giving, behavior 
Penguin 
appendages of 
ecological barriers for 


Limpet, homing of 


مساکنه ۷۲ 


البقاء 


e 


للأافراد ثانوى بالنسة Cs‏ 


۳.٦ الحماعات‎ 

اليئة الإ حتماعية u‏ مؤثر ف 
السىلوك 0{ 

البيئة الطبيعية ( الفيزيقية ) a‏ 
مۇثر فى السىلوك 0) 

اليثة » وآثرها ٤‏ ا ۲ 
17 


تار نح علم سلو لے الحبوان 


تاکسں ۰ انظر الانتحاءات 
ا الحقلية خطا فی 
تجارب العمل ۲] o“ EV‏ 


تجارب تجرى على الحيوان › 
وعلاقتها بالسلوك الانسانی ۱۳ 
- .1 
التحمعات ¢ r.‏ ) 
( أنظر أبضا ٠‏ طلب المأوى ) 
تجوال الہدو الرحل ۲٦۹‏ د ۲۷۰ 
التحدد الاحتمناعی فى حماعات 
الجرذان ۲۹۱ ہے ۲۹۲ 


٩۹-۸ 


التحليل التحربى طللسلوك ا ¥4 


تخلخل الجماعات ۹۸ ` 


تحدید الحشنس ١٣۱۱١٥۹‏ 
ترتیب النقر ۲.۲1۱۹۹ ٤‏ ۲۲۷ 
الترتيب كعامل بؤثر فى السلوك )١‏ 


کشاف تحلیلی 


سم مھنم م سم سے ۔ س 


للمحموعة فى مقابل البقاء للفرد 


E 


_ ت 


Homing of limpets 


Survival 
of group yersus individual 


of individuals secondary to 
populations 


Sun-compass 


Social environment as factor 
affecting behavior 

Physical environment as factor 
affecting behavior 


Environment, effects of, on 
behavior 


( ت ) 


History of science of animal 
behaviour 


Tãxix, see Tropisms 
Field experiments with cliff 
swallow 


Laboratory experiments 


Animal experiments, relation 
of, to human behaviour 

Trial and error in organization 
of behaviour 

Aggregations 
see also shelter-seeking 

Nomadic wandering 

Social control of populations in 
rats 

Experimental analysis of be- 
haviour ١ 

Undercrowding, or underpopu- 
lation 

Sex determination 

Peck order 


Order, as factor affecting be- 
havior 


u3 


التزاوج الداخلى 


کعامل فی التغییر الورآٹی ۲۰۹ _ 


TY 

حدوله نيجه للتنظيم الاحتماعى 
EE‏ 1۲ 

۲٣١ ألإاحتماعی‎ 


التشر بح 4 وآتاره ف التلرك 0۸ 
17۰ 


إا لتشسيهيه الإنسانية 
خطوها ۱۹۰ 
متعلقة بالاسعاط ١۷١‏ 
ا الففذانى » والعلاقات 
الإحتماعبة فيه ۲۲١‏ 
التطور 
وتأثره بالتنظيم الإاحتماعی ۲٠١‏ 


بقه - 
تأثير السلوك قفبه ۳۲١۳۱۰‏ 
التطور الحضاری ۲۲١۳۲۰‏ 
اآ ج ١‏ 
والتكف ١۳١١‏ 


فی عالم الحیوان ١)١١١۴۹١۱۲۲‏ 


ملوك الح وان 


Inbreeding 
as factor in genetic change 


produced by social organiza- 
tıon 
Tolerance, relation of, to so- 


ciallzation 
Anatomy, . effect of, 


haviour 


on be- 


Anthropomorphism 
mistake of 
related to projection 
Trophallaxix, 
ships in 


social relation- 
Bvolution 


affected by social organiza- 
tion 


defined 
effect of behaviour on 


Cultural evolution 
Learning 

and adaptation 

in animal kingdom 


as basis for problem-solving كأساس لحل الaشاكل ۳۸_1۴7 ۱|»ھ‎ 


تعربقه ۱۲۲ 
فی سلوك القتال ٠١١_۱۳۳‏ 
فی تعلصات الحوع ۱ 
أسبة ألفغامة ( E‏ عأامه ) 
A-1‏ 
وتنظيم السلولك ۱١٣۷‏ 
والانتخاب ۲١۳‏ . 
اوالتغاير ١‏ تتوع e ١١١ ١‏ 
تعلم المتاهات ٠ ۱۴۸ ٠۳١‏ 


س الي 17 ¢ I۲I ¢ 1A‏ 
تعلمه ۲)٩‏ 
معز اه ---__¢۱¥۱1.؟ 


قغر ند الطيور ٤١ > ۲٣٠١‏ ۲)1۲ 


definition of 
on fighting behavior 

On hunger contractions 
general PENeIpIES of 


and organization of behavior 
and selection 
and variability 


Maze-learning 
Generalization of learning 
Bird song 


learning of 
` significance of 


Song of birds 


تقلصات ال)عدہ ٩۹۲۹۱‏ 


التكاثر والحدود ا 
ا AY al‏ 
يرات السلوك .۲ 
ا ألعامة AY <“ ۲+ ٥‏ — 
Ao‏ ۰ 
قاو نه 1A۸‏ 


والتعليم ١١١‏ 
ونماذجه غير التافرة بالبيئة ٠٠‏ | 


:النىسەة ال الحماعات TeV e‏ 

ونظر ته 1¥ 

ا ا ها 
تکو بن السلوك وعلافته لالحمع 4 


ن الماده 8 
وجعله السلوك تاتا o0‏ 
8 قنظيم التلوك ١١:‏ 
ف معاتل التفانر » التنوبع ( A‏ 
تكو بن المجموعات ۲.۲ 
التكيف الاحتماعی ١ء۳‏ 
ا ك 
لاام ۸ a. a‏ 
ار ا ر ا 
ITV — TN.‏ 


فی کلب الہراری ۲۷۲ ۰ ۲۸٤‏ 
تمايز السلوك الاحتماعی ٠۹۰‏ _ 
c1‏ 7-. 
التمادز السبکو لو حی للسلوك 

NTT ¢ (.F 
ممیز الافراد‎ 

کطر نعلة. هامة للدراسة ۳) 

ضرورى لدراسة ترتيب النقصر 

a 


۷ 
Stomach contractions 
Reproduction, physiological li- 
mitation of 
Adaptation 
effects of behaviour, 
general types of 


law of =» 
and learning 
and levels of organization 
patterns of, not affected by 
environment 
in relation to populations 
theory of 
see also social adaptation 
Development of behaviour as 
related to summation 
Habit formation 
decreases variability 
makes behavior consistent 
in organization of behavior 
versus variability 
Group formation 
Social adaptation 


Development of behaviour 
agonistic 
in: sheep 


Biological differentiation of be- 
haviour ) 


Colonization, : 
of prairie dog 
Differentiation of social be- 
haviour ٠ 
Psychological differ entiation. 
in behavior 


Identification of individuals 
as important technique 
; necessary to e peck 
. order 


4۸ 


Ns, ٠» التنافن‎ 

المنفرطة على الاخص ٠٠١‏ 
التنظيم الاحتماعى 

۲١1۲1. أساسه‎ 

فی النحل ۲٥٤٥٣‏ 

الاد .اا 

والتطور ۲۱۲ 

والتغیر الوراثی ۳۱۹ 

وتارىخ العلوم ۸ س ٩‏ 

وأهمية التواصل فيه 


وتحديد حجم الجماعات ۲۸۷ _ 
AA‏ 
ف ححل السیجح ۲۱۷ ۲۱۸ 


: التنظيم الاحتماعى 


التنظيم الاجتماعى البشرى » اساسه 
اليو أو حى | N (٠‏ 

تناول الاشاء 1€ 1A۸ us‏ 
( انظر أىضا : القدرات الحركية ) 


التنظيم السيكولوجى للسلوك ٠۹۷‏ 


تنظايم السلوك ۱۸١ ۱٦۷ ۰ ۱١٩‏ - 
۹٩‏ 
القدرات لذلك التنظيم ۸١-۷۷‏ 
وارتباطه بالأاجهزة الحركية 


فی الکلاب ۱۸۰ = 1۸۲ 
قظيبت السيجلوك الي 


( الانکو لو حی ۷o1‏ 
التغيرات التطوربة فه 
7 
تنوع السىلوك ١١‏ 
ورا بالوراثهە 1٩۸‏ 
کجزء رئیسی من التکیف ۱۹ _ 
.1 
مقابل تكو بن العادة ٠١۸‏ 
مبداً ألتنوع ۱۲۲ ۰ ۱۹۷ 
التهخين 6 اجان 
اليو لوحية .10 109۸ . 


لاوراثة 


الوك الحيوان 


Competition, severe chiefly in 
disorganized populations 
Social organization 
basis of 
in bees 
dominance 
and evolution 
and genetic change 
and history of science 
importance of communica: 
tion in 
and population control 


in sage-grouse 


see also Human social orga- 
nization 
Human social organization, 
biological basis of 
Manipulation 
see also Motor capacities 
Psychological 
behavior 
Organization of behavior 


organization of 


capacities for 

correlated with sensory and 
motor apparatus 

in dogs 

ecological 


evolutionary changes in 
Variability 

of behavior 

increased by heredity 

as fundamental part of 

adaptation 

versus habit-formaticn 

principle of 
Cross-breeding, test for 

biological heredity 


کشاف لحلیلی 


د نے سے .م مضنت س کے ی کے نن کہہے عت م یت 


تو ازن الطلیعه ۲۸۳ 


التواصل ۱۹۰ 
فما بسن النحل 00 0۹ 
فيما بين الطيور ۲)۴ ۲)۷ ٠‏ 
NY.‏ 
اللفظطى ۲)١‏ 

التوجه 
ف النحل ٥۷‏ 
فی الطیوړد ۲٦٥ ٤ ۲٣٤‏ ؛ ۲٦٦‏ 


( (o0. 


۳۹ 


Balance of hature 


Communication 
among bees 


among birds . 
among mammals 


verbal 
Orientation 

of bees 

of birds, 


© 


الثبات التطوری ۲۱۸۲۱۷ 
الثديات 
والتواصل نها ۲٥١ ۲٤۷‏ 
والورانة الحضارنة فيها ٠)١‏ 
وأذنها الخارحية ۷١ » ٥٥‏ 
الحماعات المتذيذية فيها ۲۷۹ » 
YAY‏ 
. تقليدها للفة الانسان ١١)٥١.‏ 


ورعابة الأم الصغارها ١١‏ 1 1۱ 
تنظيم السلوك فيها » ومقاللة 
ذلك ما بحدث ف الطور 1۲ 
فول ج الساو لك الجنسى فيها 

۹۲ - ۲ 

العملاقات الحشسية فبها ۲٠۲‏ _ 
1۲ 

ميكانيكبات العطشس فیها ٩٩‏ 
تنوعها فى استخدام أعضاء الحس 
قیها ٠ ۱۸٥١‏ 

¥. ¢ fof e قدراتها‎ 


CT ol 

الحاذية الأر تة وعلاقتھ 1 

اة اللمس. 0 
الحامو الامرنكى ' 

٣٥ ¢» ٤)۲ سلو که‎ 

استحالة الاقتفاء عنلده ))/٩۸‏ 
الحبن »> وراثة اليل نحوه»› ۰ 

فی الکلاب ۱٥۴۱٥۰‏ ۰ ۱۸۷ 


Evolutionary stability 

Mammals ) 
communication among 
cultural inheritance of 
external ear of 


fluctuating populations of, 


imitation of human language 


by 
maternal care by 


organization of behavior of, 


contrasted with birds 


physiology of sexual behavior 


of 


sexual relationships of 
thirst mechanism of 
variability in use sense 
organs 

vocal abilities of 


Gravity as related to tactile 
sense 
Buffalo 
behavior of 
following reaction 
Timidity, inheritanct of 
tendency toward, in 
dogs 


o: 


الجشوم » وراثة النزوع فى الكلاب 
AY ¢ of ¢ 1oo0—-1oY‏ 


الحرذان . 

تحارب تجرى عليها لدراسة 
تخیر ها للطعام 3 

فدرتها البصربه على التمييز ۱۸٤‏ 
1A0 .-‏ 

وسلوك الاغتذاء فیها 1۲۹ »> ٠۳١‏ 
وتعلمها للمتاهات ۲٩۹۳ ۲٣۱‏ 
امنكانيكات الفسيو اوحية العاف 
سلو ل الاغتذاء عندها ۹٤‏ 
انتخابها بالنسة للاآلفة 1)١‏ _ 
6 


حز ره دارو کلورادو 


النمل العسکری بها ۲٦۹ ٤ ۲٣۳‏ 
الفرده الماوبة بها ۲.١ > ٣٣‏ 


الحماعات 
وتحدندها أو خطها ۲۹٩‏ 
تعربفها ۱5۸ 

افر اھا ا 0 
فی الألك ۲۷٤۲‏ 


والتطور ۳.۹ س .إ۲ 
المتذيذية ۲۸-۲۷۷ 
نمڑوھا ۲۸۸ ۲۸۹ 
حدودھا ۸٩‏ ۲۹۰ 
الطيعية ۲A۸ — ۲۷٦‏ 


والانتخاب الطيمعى لها ٠٠١‏ 
وتكو نها نتيجة للحلول ۲۷١‏ 
الحماعات الثانتة ۲۸۳ -— ۲A۸‏ 
الازاحی ۷١‏ ۷۲ 

الحهاز المعصسى المركزى ۷۲ »> ۷٣‏ 


الحهاز العصسى 4 فسيو لو ہہ 4 
وتأثرها بالوراثة ٠١١ ۱٦۲‏ 


Crouching, inheritance of 
tendency toward in 
dogs 
Rat 
experiments 
on food choices of 
with visual discrimination 
of 
ingestive behavior of 
maze-learning of 
physiological mechanisms 
of ingestive behavior of 
selection of, for tameness 


Barro Colorado Island 
army ants on 


hawling monkey on 


Gestalt 


Populations 
control of 
definition of 
disorganized 
of elk 
and evolution 
fluctuating, 
growth of 
limits of 


natural 


natural selection of 
produced by localization 


stable 
Summation as related to 
displacement behavior 
Central nervous system 
capacities of ) 


Nervous system, physiology 
of, as affected by heredity 


الجوع 
ل کونه سا انو نا للقتال 
1.0 
أسبابه الفسيولوجية =٩.‏ ۸۷ 
حو فيات ألعى ( الحو فمعوبات ) 
القع المىنية فها 0۷ 
سلو لے الإغتذاء عندها ١۱۹۷_۱۹7١‏ 
حهاز ها المصسى 4 
أعضارٌ ها اللامسة 0٥١‏ »> )ه0 
الجيبون ( نوع من القردة ) 
و قدرآته الحر كية A۱‏ 
الحينات ٠‏ أنظر العواآمل الوراثية 


حاملات الامشاط > انتقالها ٦.‏ 
ححل السيج ( حجل الأرتيميز ا ) 
تنظیم الاحتماعی ۲۱٦١‏ ۲۱۸ > 
۲۲۹ 
والتزاوج الداخلى فيما ينه ۲٠۲‏ 
ا 
جماعاته الث ابتة ۲۸٦‏ ۲۸۷ 
الحرارة وأثرها فى سرعة انتقال 
الحزكة » انظر : الانتقال '٠‏ 
الحروب ٠‏ والأساس البيولوجى 
المحتمل لها ۲۲٠.‏ 
الحشرات 
نحو اسها الكيماونه Yo <“ of—oY‏ 
مو ازنه محتمعاتها الحتمعسات 
البشربه ۲٣۳۷‏ 
عیونها ۷٥ » ٥۷‏ 
انتقالها ٠٦٤‏ 
التمانز السيكو لو حى فا بینها 
.1 
حواسها ۱۸١ ۰ ۷٥‏ 
استقّالها للأصوات 00 ` 
انظر أبضا : الحشرات الاحتماعية 
الحشرات الاحتماعية > وأهميةسلوك 
بدل الرعاية فیها .۲۲ 


الان «. الشساطر هانز ٩‏ ۱۸۹ 


Ea 


Hunger ) 

may be secondary cause 
of fighting ) 

physiological causes of 

Coelenterates: 
eye-spots of 

` ingestive behaviour of 
nervous system Oof - 
tactile organs of 

Gibbon, motor capacities 
of | 

Genes, see Hereditary factors 


Ctenophores, 
Sage grouse ۰ 
social organization of 


locomotion of 


and inbreading 


stable populations of 
Temperature, effect of, on 
speed of nervous action 
Movement, see locomotion 
Warfare, possible BOE 
. basis of 
Insects | 
chemical senses of 
comparison of societies of, 
with human societies 
eye of ) 
locomotion of 
psychological differentiation 
among . 
sense organs of 
sound reception in 
see also Social irfsects 
Social insects, importance 
of care-giving behavior 
n. 
` Horse, «Clever Hans» 


oY‏ اوك الخيتبران 


حضانة الاإنسان للحيوان ( التريبسة 
بالأیدى ) ° 
آثارھا €۳ ۱)١١‏ 
فی الشمبانزی ۲٥۲-۲١۱‏ 


ف الخراف .) 
الحلازين 
وسالوك طالب ااأوى عندها o‏ 
ولوامسها 0١‏ 
حل المشتاكل 
ومسادىء التعلم 
اللفظی ۲٥۹ ۰ ۱۹۰١‏ 
الحلفيات 
انتقالھا 1۲ > ٦۳‏ 
أعضاء اللممس فیها ٥١‏ 
الحلول ۷١ ۲٦٤‏ 
فى البطلينوس ( الباتلا ) ۲۷٣‏ 
والحماعة 


الحلول الاولی ۲٦٥ ۲٦٤‏ 
بنتجح الانعزال والتزاوح الداخلى 
ET‏ 

الحواحز الاحتماعية ۲۷١‏ 

Ya O_o الحواس الكىمبائة‎ 

الحوافز » تضخيمها »> دالتدرب 
تدرب ۱۳۲_1۲۲ ۰ ۱٥۷‏ 

حوصلة التوازن ( الحصا ) فى قناديل 
البحر ۷۸ 

الحيوانات‌الاحتماعة > وتكيفها ۲.٦‏ 


الحرانات الإردة ت الرووزرا 
واحساسها بالضوء ٥۷‏ 
وانتعالها ۹ه 
واستجابتها بالنسبة للكيماوبات 
0۲ 
ودراسة أحداث ااؤّثرات فيها ١٤‏ 
س0 ¢ 7 . 
واحساسها باللىس °١‏ 


الخزز المتعير ¢ دوره حماعاته ۷۹ 


(خ) 


Hand rearing 


effects of 
of chimpanzees 
of sheep 

Snail 


shelter-seeking behavior of 


tactiles of 
Problem-solving 
and principles of learning 
verbal 
Annelids 
locomotion of 
tactile organs of 
Localization 
of limpets 
and population 
primary 
produces isolation and 
inbreeding 


mM 


Social barriers 
Chemical senses 


Tactile senses 


Motivation, magnification of, 


by training and practice 
Lithocyst, of jellyfish 


Tarsier' 

Social animals, adaptability 
of 

Protozoas 


light sensitivity of 
locomotion of 

reactions of, to chemicals 
study of stimulation of 
tactile sense of 


Varying hare, population 
cycle of 


کت ل 


ا الملكتسبة بالتعلم عدم 
1€ 

خا ف الشاطىء الصخر 5 ف 
التحارب الحقلية ف السلوك 
UY ELT‏ 

الخدطوط الحانية ٥٥‏ 

الخعاش > تحسسه و ار حع 
ا €۷ 


خلية النحل » کنظام احتماعی ۲٥٠١‏ ' 


خنزر غانا 
قدرته الل کي کک ek‏ 


السلوك الجنسی للذکر ٠١١۹-۱۰۸‏ 


معاد له تأتبره بالحوع ٠١٤‏ 


حك من الاد نظام الاجتماعی ف 


الكلب BIE‏ 
فسبو لو حيته Te hE‏ 
الخيطيات ٠‏ انظر ٠‏ الدندان 
الاسطوانية 
الدحاج 


تي اتر ة قیما بینها ۱۹۸ ۰“ 

) ۲.١1 

فسسيو لو جية السلوك الجنشسى فيها 

. ۱-۱٦۱ 

التمانز السيكو لو حى ف السبادة 

الاحماعية فما ينها ٠.‏ 

الإنتخاب فيبها بالتسنة لسلوك 

آالأمناء ١إ0!‏ . 

الانتظام الاحتماعى فیما بینها) ۲ ۲ 
دحاجه المروج ۰ اندثارهھا ۲۸۸_۲۸۷ 


الدج ( طيور ) | 
وسلوك طلب الرعابة فيها ۲١‏ 


المطلقات أو اؤ ثرات الأولية فىها 
1A‏ 


Yor 


Learned characteristics, 
transmitted only by 
cultural inheritance 

Cliff swallows in field 
experiment on behaviour 


Lateral lines 


Bat, echolocation in 
Beehive, as social system . 
Guinea pig 
female sexual behavior of 
limited motor capacity of 
male sexual behavior of 
Fear 
counteraction of, with 
hunger ) 
limits socialization in 
dog 
physiology of 
Nematodes, see Roundworms 


Chickens 
behavior of, in brooding 
peck order among 


physiology of sexual 
behaviour among 
psychological differentiation 
among in social dominance 
selection of, for agonistic 
behaviour 
socialization among 
Heath hen, extinction 
` of 
Thrush 
care-soliciting behavior 
of 
releaser or pıîmary 
stimulus in 


ot 


دراسة الطبور ۲)٣۲ ٤١‏ 
دروسو فيلا أنظر ذبابة الفاكهة 
الدفعآلنفات ٦.‏ 


دفه المجرب كعامل 
موّثر فى التحارب )١‏ 


دوده بالولو “ وموأفقة جماعاتها 
لعانون هاردی ۳۱۸ ) 

دوره السلوك اليومية ٣۷‏ 
فما دعن القرده العاو نه | 

الدورة الستلو كيه للشحرور 
الحناح ۲٤) ۲٣‏ 

الدورة الو سمية للسلوك ۳۹-۳۸ 


الديدان الاسطوانية 4 وا:تقألها “١‏ 


لد دان الفلطحة 
التحمع فيها ۲)۲ 
الحاسة الكيميائية فيها ٣ه‏ » ۷١‏ 
« عبونھا 4 .0 ¢ Yo ¢ o¥‏ 
انتقالها ا ٤‏ 1 
الدندان التيمرتبنية ٦.‏ 


دىنامه الحماعات وتار نح العلم 


Bird study 


Drosophila, see Fruit ely 
Jet Propulsion 


Accuracy of experimenter 
as factor affecting 
experiments 


Palolo worm, populations 
of, fit Hardy’s law’ 
Dally round of behaviour 
among howling monkeys 
Behavioural cycle of red-winged 
blackbird 
Seasonal cycle of 
. behavior 
Roundworms, locomotion 
of 
. Flatworms 
association in 
chemical sense in 
«Eye» of, 
locomotion of 
Nemertean WOrms, 


Population dynamics and 
history of sclence 


( ذ ) 


الذئب 

ومشانهته الکلب ف نمطه الستلو ن 
٤‏ 

ذاه أله كهة 
تحارب لدراسة حماعاتها ٠)۸۹‏ _ 
5 
الوارثه والسلوك فيها ١١۳‏ 
انتحاؤها الضولى ٠۷٤١۷١‏ 


الذكاء 

الارن ۷۹ 
هدح رة اترا س انرا اورا 
1۹1۸ 
و نالقدره على تن اول 


Wolf 
behavior pattern of, 
similar to dog 
Fruit fly ) 
experiment on population of 


heredity and behavior of 

Phototropism in 
Intelligence 

comparative 

lack of direct effect of 

heredity upon 


related to manipulation 


یل 


التطورى 1¥ 


الذوق » انظر : الحواس الكيماورة 


الديل »> أستخداأمهة 

ف الاتغال ٦۳‏ 

ف تناول الاشباء 1۳ + ۷ 
الرائحه انظر : الحواس الكيماو به 


( ر ) 


a EE ار‎ 


وتمانزها الیو لو حی ۲۲۹ 
القىض والتناول عندها ۷ 


سلو كها الحشسى واسهامه ف 
ET AR‏ 
انتظامها الاحتماعی ۲۲۷ ۰ ۲٣۲۲‏ 


الرخوبات 
عو ھا OA — oV‏ 
احعالھا X١‏ س ۲ا 
<هازها العصسی ۷۲۷۲ 

0١ قىهھا‎ 

رسام الدماغ ١‏ المخ | الكهربى ٠٤١۸‏ 
ا خدامة ي دان الم ااي 
۲۲۱ 

ا ف اوت ا 
O E e E OE‏ 
۲۹ 

ال حية تالتدى ي الان 
OTE‏ 

الرعاش الاء ( حشرة ) الاقليمية فيها 
۲۷۱ 

رعابة الام لصغارهاا فى الشدبيات 
¥= 

الرعانة المتادلة ۲۲١۲٣۳۰‏ 
اأرعابه 

« الرقصس » »› وسيله للتواصل فى 
النلحل « النطاط » ۲۸٣۲‏ 


سدس م 


Foe 


Brachiopoda, evolutionary 
stability of 


` Taste, see chemical 
senses ) 
Tall, use of 
In locomotion 
In manipulation 
Odor, «see Chemical senses 


Primates 
biological differentiation 
in 
grasping and manipulation 
by 
sexual behavior of, 


contributes to social organiza- 


tion, 

socialization of 
Molluses 

eyes of 

locomotion of 

nervous system of 

tactile organs of 
FHlectroencephalograph 

used to measure psychologl: 

cal development 
Sound spectrograph 

bat sounds 


Echolocation, in bats 


Dragocnfly, territoriality 
of ٤ 
Maternal care by mammals 


Mutual care 

Parental care, see care-giving 
behavior ) 

«Dancing» in communication 
of bees ۰ 


۳0٦ 
الرموز » استخدامها فى التواصل‎ 
۰ 5 


اأمسحله فى سلو که {o ¢ f‏ 


الزمن » كمامل مؤثر فى السلوك )٤‏ 


زنبور الهابروبرأكون؛ سلو الحيوان 
حانبی الحشس فيها ٠١١.‏ 


I 

. 
تحور سلو که نتيجه للخبرة 
السسانقة ٠۲١٠١۲١‏ 

سدادة التسافد ق القوارض 
EEA‏ . 

سرعة الإاستحابة وتأاتبرها ف 
التكونن نين الاأنواع A!‏ ` 


السربر التحتانى 
فى ألقطط ١.١‏ 
تأثیر اصابته فی تناول الطعام ٩ ٤‏ 
تأثير اثارته ٠.۲‏ 
والاحساس نالفضب ۱.۲ 

سكر الدم» وتأثيره قى تقلصات المعدة 
N‏ 

البلانل النداة ا 

ال ) 
مته التكيفيه ۱۷١ - ۱۷١‏ 
تأر ه دالخىر ° الستاتعنة ۹¥ 


التحكم فيه ۱١۷‏ 

اروق .اون ١ا‏ 

قو اينه العامة ١)‏ 

۱۹۸-¥ 

کظاهره أوليه ۲۳ 

والانتخاب الطیعی ۳۱۷-۳۱٣۳٠‏ ` 


نلوك الحيسوان 


س ر اسن ر سمه 


Symbolg, use of, in 
communication 


ل 


Starling, effect of recorded 
distress calls on behavior 
of 

Time as factor affecting 
behavior ) 

Habrobracon, behavior of 
gynandromorph of 


( س ) 


Causation and association 
Stentor 
behavior of, modified 
by experlence 
Copulatory plug in 
rodents 
Speed of reaction as it 
affects composition 
between species 
Hypothalamus 
of cat 
effect of lesions of, on eating 
effect of stimulation of 
and sensation of anger 


Blood sugar, effect of, on 
stomach contractions 


Food chan 


Behaviour 
adaptive value of 
affected by previous 
perience 
control of 
effect of, on evolution 
general laws of 


exX- 


physiological causes of 
as primary phenomenon 
and natural selection 


کشاف تحلیلی 


Foy 

Social behavior ۰ اسلو لك الاحتماعى‎ 
determines social relation- وتحدده للملاقات الاحتماعية‎ 
ships 2 ک‎ 
in group formation ۲.٣ ۲.۲ فی تکو نن الحموعات‎ 
and history of science, ) ۸ وتار العلم‎ 
in howling monkeys ؟.١ عند القردة العاونة‎ 
origin of ۲۷ أصله‎ 


وطرر الكف ‏ ` 
الس لوك ادم ¢ ر تطية ووا 0 
سلو ك الحيوان عليه ١١_١١‏ 
ألسىلوك الارادیى و معارنته بال لو لے 
المنعکں ۱۲۸ 
سلوك الإاستعرأاض ف الطبور 
استخدامه وسیله للتواصل ۱۳۲ 
سل ل الإغتذاء ۹۷_٩۹.‏ 
تعر به ۲۲ › ۲۷ 
فی الکلب ٠۲۳_۱۲۲‏ 


ف الهدرا Yo‏ 
والقدرة على تناول الاشياء ۸٥‏ 
اثارته نتيجة لعمليات الانض ٩۷‏ 


تشانك الاساب الكامنهة خلفه ٩٤‏ 
فس ہو لو حیته) ١|٠١١ ١١ ۰۹٥۹‏ 
فی الحرذان ۱۲۹ . 
فی الاغنام ۳۷ 
فی نجوم البحر ۷١ + 1٥‏ 

ساوك الاقصاء ۲۹ 
ودولابه الفسيولو حى ١1۲‏ 


and types of adaptation 


Human behavior’, application 


of animal behavior to 


Voluntary behavior 
compared in reflex behavior 


Display behaviour of birds 
in sage grouse 
use of, in communication 


Ingestive behavior 
gefinition of 
in dog 
in hydras 
and manipulative ability 
` metabolic processes cause 
stimulation of 
network of causes underlying 
physiology of 
in rats 
in sheep 
in starfish 
Eliminative behavior 
physiological mechanism 


of 


Maternal behavior, see 
Care-giving behavior 


باك الفحضن 
تعریفه ۲۲-۲۳۱ 
تأثیر المدرات الحسسة فبه ۸۱ 


فى القردة ١١٤‏ 
ی ابل البغل ۲١‏ 

ودولانه الفسبولو حى ١٠١‏ 
الاحتماعی ۲۷ 


اللو لك الحشى 


تعر دغه ۲۸ 

مبكانيكبات الوراثة قبه ٠۵۸‏ 
عند الفردة العاونة ۸ 0 
أسانه الداخلية ۱.۷ س ١١١‏ “> 
ا 

والددرات الد و 


وتنظیمه فیما بین الکلاب ۱۸۱ 


3 تتانع السسادة فه علد 
حجل السیج ۲۱۸ ۰ ۲۲۹ 

عند الإاغنام ۳۹ 

(١٤ ۲١۲ وا الإاحتماعی‎ 


السلوك الحر کی »› تنظیمه ۱۹۲ 


وتار نخ الم ۹-۸ 


الو ضع الحا لعلم سىلولكالحيوآن 


وتادرنه ) 


وامصطلحات المستخدمة فيه )۲ 


شلوك الخو انات جانية الحت ةة 


رغه رغه ۷ 


وراه ارو ان 58 E‏ 


16۹ 
والقدرات الحركية Ne‏ 
عند الغأر ١٤۷‏ 
والاتارة الأصلية من الخارح ١١١‏ 


سلوله الحيوان 


Investigative behavior 
. definition of 
effect of sensory capacities 
on 
in monkeys , 
in mule deer 


physiological mechanisms of . 


Contactual behavior, and 
origin of social behaviour 
Sexual behavior 
definition of 
hereditary mechanisms of 
of howling monkeys 
internal causes of 


and motor capacities 
organization of, in dog 


regulated by dominance 

order in sage grouse 

of sheep 

and social organization 
Motor behavior, organization 
` Animal behaviour 
` and history of science 
present status of science 

of 1 
teaching of science of 
terms used in science of 


Gynandromorph, behavior 
of ) 
Agonistic behaviour 
of buffalo 
definition of 
. modification of, by 
` selection 
and motor capacities 
`` of mouse 
original stimulation 
from outside 


كناف قخللن ۳۹ 


وفسسبولوحیته ۱۱١‏ 
علد الاغنام ۲A‏ 
١‏ انقلر أنضا : سلولك الغرار ٠‏ 
وسلوك العتال ) 

تاو طلب ار ءانه 
تهر رهه ۲۹_۲۸ 
عند الاغنام ۲A۸‏ 
تعريفه ۲۷ ٠‏ 
وتكوبن المحموعات ۲ء۲ 
والحلول ۲14 
والقدرات الحركه ۸۲ 
N ETE‏ 
ف الاغنام ۲۸ 
ی الحلازين ٠١‏ 

سلول الفرار > وأثر التعلم فيك ١٣!إ‏ 


سلوك القتال 
E O‏ 
تانير التعلم فيه ۳۳٣۱١۲ا‏ 
ودولابه الفسیولوجی ۱.١‏ 
والتنظيم الاحتماعی ۲۱١‏ س .۲۲ 
OI‏ 


اوك الها انط باك 


اوك ا ا ا 
اأحاكاه الحماعة 

لد العائة الاعة © 2 : 
۲۳٦‏ 
وا ات الخ و 


NY 

ف الالك ۲۷٤‏ 

فى الأسماك ۲٠٣‏ 

وأنفيادة € 1 

ف الأغنام ۳۸ 
سلوك منح الرعابة 


سلوك منح الرعابة ٠١١ ١١١‏ 
الل المد ر 


physiology of 
of sheep 
see also Escape behaviour, 
Fighting behaviour 
Care-soliciting behaviour 
definition of 
of sheep 
Shelter-seeking behavior 
definition of 
and group formation 
and localization 
and motor capacities 
physiological mechanisms 
of 
in sheep 
in snalls 
Escape behavior, effect of 
learning on 
Fighting behaviour 
control of 
effect of learning on 


physiological mechanisms of 


and social organization 
see also Agonistic behavior 


Exploratory behaviour, see . 
Investigative behaviour 

Contagious behavior, see 
Allelomimetic behavior 

: Allelomimetic behaviour 


combined with aggressive 
fighting 
effect of sensory capacities 
on 
of elk 
of fish 
and leadership 
of sheep 
Epimeletic behavior, see 
Care-giving behavior 
Care-giving behavior 
by ant slaves 


۳۰ 
فی کرد ألىابون ۲۲۷ 
فی الجاموس الامربکی ۲۲۸ 
تعر دغه ۲۸ 


آثار الهرمونات فيه ۱۱۹ 


عند الأغنام ۳۸ 


والتنظيم الاحتماعی ۲۲۰ ٠۲۲١‏ 


AY — A1 
1¥ عك الصعو‎ 
سلو منح‎ ٠: سلوك الوالدين > انظر‎ 
الرعاية‎ 
استقال الصوت‎ ٠ السمع انظر‎ 
تسان النتو و ب 4 وانقت أ‎ 
410° حماعاتها‎ 
سنجاب الأرض ( أنظلر كلب‎ 
) ) البرارى‎ 
سوس الدقيق » تحارب الدراسة‎ 
۲۹۱ حماعاته‎ 
الس رادة‎ 
عدم الربط ينها وبين الفيادة‎ 
۲٠١ فى المعز‎ 


الاجتماعية 1۹٩‏ د ٠ ۲.١‏ ۲. 
السيطرة - التحكم 

على السلوك ١١۷‏ 

على الأعدآد ۲۷٦‏ › ۲۸۷ 


الشاطر « هانز » 
خطوّهہ ۱۹٥١‏ 
« حصان الأعاحیب » ۱۸۹ 


الشحرور احمر الحناع. 
الشحرور ( طيور )- ) 


التواصل فيما بينها ۲٠١‏ 
طرز الوك التكيفى فما 
fo —‏ 1¢( 


٣ 


١إ‎ 


سلوك الحيوان 


among baboons 
among buffalo 
definition of 
effects of hormones on 
and manipulative ability 
of robin 
of sheep 
and social organization 
as substitute for behavior 
of young 
of wren 
Parental care, see CFE BNIDE 
behavior 
Hearing, see Sound recéêeption . 


Bobwhite quail, social 
disorganization among 

Ground squirrel, see 
Prairie dog 

Flour beetles, experiment 
on population of 


Dominance + 
of correlation 


lack with 
leadership, in goats, 
social 
Control 
of behavior 
of number 
Clever Hans 
error 
«modern-horse» 
Red-winger blackbird, 
see Blackbirds 
Blackbirds 
behaviour of, in autumn. 
flocks 


communication among 
types of adaptive behaviour 
among 


۳۹۱ a 


بے س — 


Sensory hairs ه١ الشعرات الخساسة‎ ٠ 
Recovery ۱۲۸ ۱۲۴۷ الشفاء‎ 
Chimpanzees ) ) الشمسانزى ( قردة‎ 
hand-reared, and أفراد رباها ألإاسان وتقلدها‎ 
imitation of humar 
language VY ¢ fof — 0| للغة البشر‎ 
mutual-care among ۲۲١ الرعانه المتسادلة فيما ينها‎ 
nest of : 11۲۳ 
organization of behaviour > ۱۹٤ ۰ ۱۹۰ تنظيم السىلوك فیها‎ 
of 1 
vocalization of o1 f. أصدارها للأصوات‎ 
Echinoderms ) شو كيات الحلاد‎ 
. Jocomotion of ۷١ “ ٦١ انتقالي‎ 
manipulation of ۷١ تناو لها للأشہاء‎ 
nervous system of ۷٣۲ >» ۷۲ حهازها العصى‎ 
) ص‎ ( 
Salmon, primary localization الصامو 3 سسمك الارن ) الحلول‎ 
Wren, parental care by 11 e : الصعو‎ 
Butler box for measuring صندوف بتلر هادي 2 ك التفحص‎ 
. investigative behaviour 114 
Skinner box ۹-1 دوي كير .ا‎ 
. Motion pictures as used NS الصور المتحركة ( ال‎ 


واستخدامها فى ملاحظة الحيوان in observation‏ | 


¥ 
TE 

و الانتخاب »› كعامل ف التغبر Selection pressure as factor‏ 

۔الورانی ۲.۹ in genetic change‏ . 
ضةعظ الطغور ؛ كى ا فى التغير Mutation pressure as‏ ` 

) factor in genetic change ۲۰۹ الوراآٹی‎ 
Frog, territory of, in Vene- الضفادع > الاقليمية فى احد انواعهها‎ 

فی فنز ولا ۲۷۱ zuelan species‏ 
الضوء Light‏ 

effect of, on sex cycle : 1.۷ واثره ف الدورة الحنستية‎ 

reaction to والاستحابة له‎ 

of euglena . 1٥ فى اليوحلینا‎ 

فى ذبابة الفاكهة of fruit fly ) ) . ۱١۳‏ 
اا و ء » امس تقطب > وأستحارة Polarized light, reaction‏ 


of bees and ants to ٣۵۸ >۰ ٥۷ النحل والتملن نحوه‎ 


TY‏ سلو الحبسوان 


س ن 


) ز ط‎ _ 
Types of behavior networks طرز السبلولك »> وتشانك مسساتها‎ 
of Internal causation. of (1١ الداخلية‎ ٠ 
Behaviour patterns, include الهرز السلو كية» تتضمن الانعكاسات‎ 
reflexes and tropisms ۰ ١۷١ والانتحاءات‎ 
Cowbird, heredity and كاوبيرد » > الوراتة‎ ١ طبر القر‎ 
behavior of ١)١ والسلوله فيه‎ 
Comparative method, use األطر نة المقار نة * واأستخدامها ف‎ 
of, in behaviour study ٠١ دراسة السلوك‎ 
Birds ٣ الط‎ 
behaviour of, dominated ر يادة المؤثرات المصردة ف‎ 
by visual stimuli ۱۸۲ ساو کها‎ 
communication among ا اقل تاا ا ا‎ 
cultural inheritance of E SN 
imitation of humar speech by ۲)٥ تقليدها لكلام الىشر‎ 
manipulation by ٦٦ ناو لها للأ شباء‎ 
migration of ۲۷ تھا‎ 


organization of pehaviour وا وا‎ 
of, contrasted with ۱۸۲ نما بحدث فی الثدسات‎ 


mammals ) 
orientation of _ 0 و ف اثناء الطيران‎ 
sexual relaticnships 1 
among ٠٠١ السلوك الجنسى فيها‎ 
social adaptation among ) ۲.١ التكبف الاحتماعی فیها‎ 
social control of population الط ة الاحتماعية على حماعاتها‎ 
of A0 
socialization of ۲۲٤ ہ‎ ۲۲٣ انتظامھا الاحتماعی‎ 
territories of ۲۷١ الإقليمىة فبها‎ 
) ظ‎ ( | 
Antelope, social adaptation ٠.١٦ الظاء » تكيفها الاحتماعی‎ 
of 
ا‎ 
Emotion ) العاطقة‎ 
expression of, as commu- التغن عغتها كوبلهة اللتواضل‎ 
nication A 
and vocalization in 
mammals ٠٥١ والظن فی الثنديات‎ 
Threshold, magnification العتات »> تكنير الفروف الوراثة‎ 


of genetic differences by ۱٦۰ ۱۹۳ › ۱٥١ ہواسطتها‎ 


کشاف تحلیلی 


عداد اأهوط أو الانتوحراف “|١١‏ 
۰ 1% 
العصغور الصداح > واقليمه A‏ 2 
A‏ 
أنهطش »> ميكانيكياته الفسيولوحية 
٩۹٩1 ٥0‏ ۰ 
ألعقاب ٠‏ ليس ضروربا ف التدريب 
الرادع ١١١‏ 


العلاقات > انظر العلاقات الإحتماعية 


العلاقات الاحتماعية 
فى البابون ( الميمون ) ١ ۲١١‏ ۲۲۷ 
قعردفه ) {٠‏ 
و تحد رد السلوك الاجتماعى له 
o — f.‏ 
معأادلة له ٠١.‏ 
فى آلقردة العاوبة ۲١! ۲٠.١‏ 
النوعية ( الخاصة ) والعامةه ۲٠١.‏ 
علاقات السبادة والتعية . ٠.١.‏ 


ضعفها فى القردة العاوبة ۲.۸ 


علاقة الدفاع المتىادل ( أو المشترك ) 


فى القردة العاوبة ۴١١‏ . 

علاقة الرعابة والاعتماد فى القردة 
العأاونة ۲.7 eA‏ . 

علاقة القيادة والاتباع » فى الققردة 
العاونة ۲.۹ 

علم ألآخلاق > وتار سح العلم ۹ 


عمليات الأيض »> وعدم تأثيرها فى 
لو لك السك آأء - 4 € .1 


عملیات الشات الداخلی ٩٤‏ 


العوامل البيئية ٠‏ وأثرها فى تنوءع 
الوك ۱٠١١‏ ١١ا‏ 


العوامل المؤثرة فى السلوك  ]€‏ )> 
OT‏ 


۳Y 
Itograph 


Song sparrow, territory 
of 
Thirst, physiological 
mechanisms of 
Punishment, not necessary 
in inhibitory training 
. Relationships, seé Social 
relationships 
Social relationships 
in baboons 
definition of 
determined by social 
behavior 
formula for 
in howling monkeys 
specific and general 
Dominance-subordination 
relationships 
in sage grouse 
weak in howling monkeys 


Mutual defence relationship 
in howling monkeys 


Care-dependency, relationship 


in howling’ monkeys 
Leader-follower relationship, 
in howling monkeys 
Ethology, and history of 
science 
Metabolic activities, lack 
of effect of, on agonistic 
behaviour ) 
Homeostatic processes in 
ingestive behavior 


Environmental factors, effect 


of, on variability of 
behavior 
Factors affecting behaviour 


۳ ۰ سلوك الحي-وان 


. Limiting factors ) الموامل المقدهة ( المحددة‎ 
of movement ۲۷١ للحركة‎ 
of populations للحماعات‎ 
Hereditary factors, numbers ألعوامل الوراته ا ما وتر منها‎ 
of, affecting behaviour ٠١١ ف السلوك‎ 
Eye Yo <“ oA ¢ o¥ < 07 العن‎ 
use of, in allelomimetic استخدامها فى سلوك المحاكاة‎ 
behaviour AY — Af الحماعیة‎ 
use of, by rats ) ۱۸٤_۱۸۲ استخدام الحرذان لھا‎ 
‘Metabolic deficiencies, effect عيوب الآنض > وأنرها فى السلوك‎ 
of, on behaviour 110 1٩ 
E 
Kaibab forest and overpOpu- وتضخم حماعة الأنائل‎ ٠ ا‎ 
lation of deer ۲۸۱ فیها‎ 
Food, as Jimiting factor الغذاء »> كعامل محدد لنمو الحماعة‎ 

of population growth ) 

Jackdaw, behavior of hand- ملوك افراذه الى‎ ٠ غرافب الزرع‎ 
reared | ١٤۴ رناعا الانسان‎ 
Instinct ١١١ ٠٦٠١ الغرىزه‎ 
and history of science ٩ وتارخ العلم‎ 
Anger, physiology of ٠١۳ الفضب وفسولوحیته‎ 
Myelin sheath, effect of, الفمد الميلينى ( الدهنى ) > وأثره فى‎ 
on speed of nervous ٦١ سرعة النشاط العصسى‎ 

action 
) ف‎ ( 
Mouse ) | الان‎ 
Agonistic behavior of “۰ ٩۹٩ ہ‎ ٩۷ وسلوك العداء قەه‎ 
{¥ 
audiogenic seizures of والنوبات المتسسة عن الأصوات‎ 
۱۹) عنده‎ 
behavioral capacities of )۷ وقدراته السىلوكىة‎ 
cross-fostering experiment ٠)١ وتحارب التىنى الختلط فبه‎ 
with 
fighting escape behavior ٠٠٠١ وسلوك الفرار عنده‎ 
of 
effect of physical environ- وآثر الينّة الطىي ةه ( الفيزهية ا‎ 
ment on behavior ټی سلوکه ه)‎ 
experiment on social تحجر به على تنظطيمه الاحتماعیه.۲‎ 


organization of 
fluctuating populations of )۷۹ حماعاته المتذيذية‎ 


“e 


کشاف تحلیلی 
تضخم الحماعة فقه 8 overpopulation of‏ 
رقصة الفالس ( الترنح waltzing 1o۸‏ 
فأر الأنل < اختيارo Deermouse, habitat selection ٠ _ +} ol,gil‏ 
of ۳1۲‏ 
ر آلر و ) Meadow mouse‏ 
experıment on mass‏ 


فتحات أنفية € 0 ت V0‏ 

فتر 5 الانتظام الاحتماعى عند الكلاب 
1 

الفترة الإنتقالية عند الكلاب ۲۲١‏ 


الفترة الحرجة فى الانتظام الاجتماعی 
الأول ٠. ۳١ > ۲٣۳٤‏ 

فترة اليفع > فى الكلاب ۲۲٠‏ 

فتره ح_داتة الولادة »> عند الكلب 
ا 

الغروف SS‏ ۴ 
السلولك )€ . 

الەعار نات 

والشلوك العدوا فادها ة0 

۳. ۰“ ۱V ¢ A1 — Ao 
وسلوك المحاكاة الحماعية فيما‎ 
۷ ۰ AT — Af * 7 نها‎ 
۷١ > ٦) س‎ ٦۳ وأطرافها‎ 
والتمابز البيولوحى فيما ينها‎ 
TA NNN CVS 
> ۲١ وسلوك منح الرعابة عندها‎ 
TAC ITYCIEV CAY — AT. 
¥0 ¢“ 0۸ › 0۷ › 0 وعيونها‎ 
٤ ). وتعلمها‎ 
واستخدامها اطرافها فی تناول‎ 
1Y ٥ الاتاء‎ 
۷١ ٤ ٦€ واتغالھا ۳ م‎ 
۷۷ > ۷١ وأحهزتها العصبية‎ 
۷٥ ٤ وفتحتا الأنف فضها جه‎ 

بول خا اا و ال 
فیھا ۱١۱‏ ۱۹۳ 
والقنوات الهلالية فها ٣ه‏ 


migration of 
fluctuating populations 
of 
` Nostrils 
Socialization period of 
° dog 
Transition period of 
dog 
Critical period for primary 
socialization 
Juvenile period of dog 
Neo-Natal period in dog 


Individual differences, as 
factors affecting behavior 
Vertebrates 
agonistic behavior among 


allelominetic behavior of 


appendages of 

biological differentiation 
among 

care-ging behavior of 


eye. in 

learning in 

limbs of, used in manipula- 
tion 

locomotion. of 

nervous systems of 

nostrils of 

physiology of sexual 

. behavior in 

semicircular canals in 


وأعضاء اللمس فنها 0۱ — o‏ 
الفك » استخدامه فى القىض “٦‏ 
فوق ألكائن ٠‏ ومساواه ( ومقابلة ) 

امحتمعاات الحشرنة به ۲۴۷ 
الفولان » انظر فتران المروح 
انسبتامينات »> وحوع الجرذان اليها 


بو حه خاص ٩٩‏ 
فک + ارد امار ى الوت 
Ter COT am (5|‏ 


قانون التمييز ١١١‏ ) 
قانون « الكل أو لا شىء “ إ۷ 
فاون هاردی ۳.۸ ہے ۲.۹ 
شدر آن تتحفع ق شروطه ف 
الحتمعات الطيعية ۳۱۸ 
والمحتمعات الىشرنه ۲۱۹ . 
قأاعدة أن « اأوّثر تغير » ٠١‏ 4 ۱|۷۷ 


وتطبيقها.بالنسبة لسلوك الحيوان 
وسلوك الإنسان ١۷‏ 
اساسها الفسيولو جى 

وعلاقتها تقلداأت الحوع ١)‏ 


القسضس « الامساك Aa TE‏ 
القدرات ) 
تحددها الوراتة ٠.۲‏ 
غلاا بالط العامة لمحف 
A^ — AI‏ 
( أنظر اأنضا : الققدرات الوراثية 


وألقدرات الحركية والحبه ) 
القدرات الح ر كية ۱1١ ١ ٩۸ ٥۹‏ 
ءالتكىف « اللاءمهa‏ *« ¥1 — “AY‏ 

۷٦1 

تأثر ها بانورانە 17۸4 ° ۱۸۷ 
وأثرها فى العدره على التنظيم فى 
A۱ —- YA‏ 

ألخناز ر .اأعفينه O‏ 

فى القردة العاونة ۲.٦‏ ب ۷ء 


والتعلم ۱۴۹ 


ا ا م م ن ااا ا ا سه 


tactile organs of 
Jaw, used In prehension 
Super-organism, insect 
societies equivalent to 
Vole, see Meadow mouse 
Vitamins, special hunger 
for, in rats 
Vikie, chimpanzee vocal 
ability 


Discrimination, law of 
«All or none» law 


Hardy’s law 
conditions seldom met 
in natural populations 
and human population 

«Stimulus is a change» 
principle 
application of to animal 
and hunıan behavior 
physiological basis of 
relation of, to hunger 
contractions 

Prehension 

Capacities 
defined by heredity 
relation of, to general 
types of adaptaticn 
sce also Hereditary capa- 
` cities; Motor capacities; Sen- 
sory capacities 

Motor capacities 
and adaptation 


affected by heredity 
effect of, on capacity for 
organization 

in guinea-pig 

in howling monkeys 

and learning ٠ 


م س مد ر 


ادات ا 5و ۹ e‏ 
وتأثرها بالوراثه ۱۹۷ 
وآثر ها ا 
التکیف ۸۱ ۸۲ 
القدرة على التنظيم ۷۷ ۸١ ٠‏ 


فی القردة العاوبة ۲۰٦‏ ۷ء۲ 
قدرات الحسوأنات فو ق المشر ده 
بست خارقة لقوانين الطيعة 
۲۹ 2 
القدراتة الوواتة © واتظ مي ا 
أو ظيم 10٦‏ 


EEE ER 
۱0۸ لحه لاوراثه‎ 

القردة العاونة ٠‏ تنظبمها الاحتماعى 
a‏ 

قرد ربسوس :+ وسلوك التفحص 
فيه ۸۲ ۱۱۴ | 

۷٥ › ٥٤ قرون الاستشعار‎ 

قشرة الدماغ ( اخ ) الحديثة ۷۴ _ 
7۷ 
وتنظيم السلوك ۱۸۲ 


» ۱ د‎ E. 
ا‎ 


تأثبر اصاداتها فى الخوف ٠.)‏ 


ا ا ا و ا 


7 ت ) 
ا ا و 
انغقالها . ٠‏ 
القنوات انهلالية ٣ه‏ 


القوارض ٠‏ وفدراتها الصوتيه ۲٥١١‏ 

قوانين السلوك »¢ بصغفة عامه |١)‏ _ 
۱۷ 

القبادة فى المحتمعات الحيوانية ۲٠۴‏ 
hE‏ 


کشساف تحلیلی ) ۳1۷ 


Sensory capacities 
affected by heredity 
effect of 
on adaptation 
on capacity for organiza- 
tion 
of howling monkeys 


Superhuman powers Of 
animals not supernatural 


Hereditary capacities, 
functional organization 
of 


Adaptability, hereditary 
differences in 

Howling monkeys, social 
organization of 


Monkey, rhesus, investigative 
behavior of 


Antennas 


Neocortex of brain 


and organization of 
behavior 


Cerebral cortex 
` effects of lesions of, on 
fear 
relations of, to anger 
Cat, agonistic behavior 
and brain of 
Jellyfish, 
locomotion of, 
Beaver, lodge and dam 
Semicircular canals 
Rodents, vocalization of 
Laws of behaviour, 
general 
Leadership in animal 
societies 


۸ 


ر ر س 


الكت أو الردع 
قانونه ۱۲0 ۱۴7 
انر أىضا الردع الشلنى 


A AS is 


الكلب 
اسلافه الاصلبون ۲۲١٣‏ 
تتابع السبادة فى سلالات الكلاب 
المختلفة ۲٠۲.‏ 

۔ آثار التعلم ولوك الفرار 10 


الاستحابة العاطفيه عنده ١٤۸‏ 
البرية التجرببية فيه ١٤٤‏ 
ألتح-ارب على الانعكاسات 
المشروطة ٠١۹ ٤۱۲۲‏ . 


لن الوراثة واليدة to—‏ 


۰ ا عن عو اطفه .0 
الوراثة والسىلوك فيه ٠١۸۱6۹‏ 


تفلیده للفة الإنسان ٠٠١١‏ 

سلوك الاعتذاء فيه ۱۲۲ س ٣٣ا‏ 
له الال ١‏ د ٣ا‏ 
سلالاته النتخة ۱۸۷ 

انتخانه بالنسة للقتال ٠٤١‏ 
الانتظام ألاحتماعی فيه ۲۲١‏ 
AHI‏ 

(ختارات سلو که ۱۸۷ 

١‏ وانظر أيضا اأستماء السلالات 
الخحلفة ) 


اج 

IAYV— 10¥ ¢“ 100-10)‏ 
الكلب الافر قى عدبم النباح» المزاوجة 

بينه وبين الكلب الاسبانى الصعير 

JAY <“ lo ¢ 1o0o—-15 


ال ان 


Inhibition 
` - law of 
see also Passive 
inhibition 
Sheep dogs, organization 
of herding behavior 
of 
Dog 
ancestry of 
dominance orders among, 
` in different breeds 
effects of learning on 
escape behavior 
emotional response of 
` experimental wilderness in 
experiments 
on conditional reflexes 
of 
with heredity and 
environment 
expression of emotion 
heredity and behaviour 
of 
imitation of human language 


ingestive behavior of 
problem-solving of 
selected breeds 
selection of, for fighting 
socialization of 


tests of behaviour of 
see also under name 
of breed ) 

Cocker spaniel, crossed with 


African barkless dog 


African barkless dog, 
crossed with cocker 
spanie] 


کاب الراری ۲۷۴ 
تنظمه الاحتماعی وحماعاته 
التانته ۲۸4-۲۸۳ 


الكورتيزون 6 وأثره ف سلو لے العداء 
Os‏ 

ال ك ارا 2 ووا ارك ف 
o‏ 

او رای ای 
طربقة قنصه لفرائسه 
1110 

0 

اللا فعار بات 
Kl UN E‏ 
آرفیالا نها المحسية ارملا منھا ف 
امار بات .۷ 


اللعب » كصورة غير ناضجة من 
اللمهە ٦. ¿٤ ۴0۹ ¿e ۴)۲ › ۱۹٥‏ » 
۲۲۱ 
له النحل ۲۲۹۲٥۴‏ ؛ ۲٥١٦‏ 
تأثیر الآفة ف تطور الانسہان ۲٠۹‏ 


انظر أنضا ٠‏ لفه البشر 
لهه الاسان 
اة او ات 
esi. OLEN‏ 
تهار رها وله عن الو راتة 


اللمنح ٠‏ 
حماعاته المتدند نة ۷۹ 


الواحم ٠‏ الاقلبمية فيهاً ۲۸٤‏ 


واستخدامها فی اول الإشياء 1٤‏ 


۳۹4۹ 


Prairie dog 
social organization and 
stable population 
of 
Dingo dog in Australia 
Cortisone, action of, in 
agonistic behavior 
Cuckoo, heredity and 
behavior of 
Coyote, predation of 


Invertebrates 
allelomimetic behavior 
nervous reactions Of, 

slower that in 
vertebrates 
use of sense organs by 


Play as inmature form 
of adult behavior 


Language 


of bees 

effect of, on human 
evolution 

see also Human language 


Human language 
compared with that of 
other animals 
evolution of, independent 
of biological heredity 
Lemmings 
fluctuating populations 
of 
mass migration of 
Carnivores, territoriality 
۰ in 
Tentacles 
=—.gs manipulative organs 


n‏ ا 


اثر “ سرعة. انتقاله ۵۹ س .“ 


اأؤثرات الاولية ۱۲۲ ۰ ۱۸۳۱۷۸ 


فى سلوك الاغتذاء عند الكلب ٠)۲۲‏ 


اإوّثرات الرمزنة واتخاذها وسيلة 


للتواصل فيما بين الطيور ۲)١‏ 
او ثرات الخارجية 4 تحارب 
لدرآاسة طىيعتها 1Y0‏ . 


ا ثرات بالعلامات ۳€ 


ا الاغتذاء فيه a‏ 


متساوبة الاقدام > تجممها ۲.۲ ._ 
.1 


متنزه أورانج بفلور ندا > مو ضح ا ) 


بی رکس لبيولوجيا 
o‏ 
مزه ق 
وسلوك الحاموس e‏ 
a‏ 


ا i‏ لايل 
لثاونھا ۳1١ ۴١١‏ . 
املحتمعات الحيوالنة 
لا ET‏ 
با.1 
i. a e‏ 
الحلات العلمة TY‏ 
الحتمعات 6 انظر ٠‏ 
٠‏ الحيوائيق ` ` . 
امحل ( المنرل ) ) والحماعة ۷10 
المح ( ( الدماغ ¢( YA ¢ ¢ VAY‏ ) 
ى الي ST‏ 
مو الضدمة فى الجماعات المزدحمة 
( المتضخمة ) ۹ 


_ 


مزرعة سلوك الحيوان التابعة e‏ 


۰ 1)۸6 1۳۴ ٩ کورنیل‎ « 


( م( 
Stimulus, speed of transmission‏ 


: ي 


of ) 
Primary stimulus 
in ihngestive behavior 
` of dog 
Sign stimuli as used 
` in bird communications 
External stimulation, 
experiments on the nature 
of د‎ 
Short-sample method 
of observation 
. Success principle 
Metridium, .ingestive 
behavior of 
Isopod, aggregation 
Orange Park, Florida, 
site of Yerkes Laboratory 
of Primate Biology 
Yellowstore Park - | 
buffalo behavior in 


elk population of 

Habitat selection in 
deermouse 

Animal societies . - 

. comparative study of 
description of 
organization of 

Journals, scientific 

` Societies see Animal 

. societies ) 

Locality, and population 
Brain 

` Of cat 

. Shock disease in over. 
crowded populations 

Cornell University, 

Animal Behavior. 
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مسسسات السىلوك 1۹ ٤‏ ۱۹۲ ۱۹۸ 


مستو بات التنظيم »› والسلوك ٠۹١‏ 
۱۹۸ 

الممز 
الإنمکاس المشروط فیها €۸ ۱- 
تحربة لدراسة القيادة والسيادة 
فیها ۲۱۲ ) 

معمل حاكکسون ف » دار هار نور ف 
مين ) 1٥۱۲‏ 


معمل حاکسون »۰ دراسات 
فيه 17٦)‏ ۰ 1۸۷ 

معمل حامعة فاا للعلا قات 
الاحتماعيهة ١٣ا‏ 


e0 

المفصلسات 
والسلوك المدائى عندها ۸٤‏ 
واطرافها ٠ ۷٦‏ 
مستخدمة ف تناول الأشاء o‏ ¢ 
11۲ 
سلوك منح الرعانة عندها ۸٦‏ 
o07 E‏ 
انتقالها ٦٤ > ٦۲‏ 


حهازها العصسى ۷٣۴‏ › ۷۷ 
أعضاء اللمس فها 0 »› ٣ه‏ 
الملاءمة ‏ المواءمة 
وعلا فتها بالىدا القائل ان 
: ااؤثر نتکون من تعر ۷١‏ 
وأعضاء الحس 1¥ 
الملاحة الجوية » كتمليل لطريقة 
التو جه فی الطیور ۲٠٣١‏ 
ا )لا حظة 
طر فیا ب 
وعلاقتها بالتجارب العلمیة ۸) 
الح » الحوع اليه عند العواشب ٩)‏ 


۴۷۱ 


Causes of behaviour, 


Levels of organization, 
and behavior 


Goat 
conditioned reflex in 
experiment on leadership 
and dominance 


Bar Harbor, Maine, 
Jackson Laboratory 


Jackson Laboratory, 
behavior studies in 


Harvard University 
Laboratory of Social 
Relations 


` Yerkes Laboratory of 
Primate Biology 


Arthropods 
agonistic behaviour of 
appendages of 
used in manipulation 


care-giving behaviour of 
eye of : 
locomotion of 
nervous system of 
tactile organs of 


Accomodation. 


related to principle that 
stimulus consists of change. 
sense organs 

Navigation as explanation 
or orientation of birds 


Observation 
methods of 
relation of, to experiment 


Salt hunger in herbivores 


ee ۳v 
۲۸۸ النحنى الہیانی للنمو‎ 


لمنع السلبى وسيطرته على القتال 


o 
« الموانع البيثية‎ 
؟Yo—۷1‎ 


نجوم البحر الهشة › الانتحاء اللمس 
فيها ۱۷۲ 
النحل 
تکو دنه لمستعمراته ۲۵۵ 
oA o aia‏ 
تنظیمه الاحتماعی ٤٥٢۳‏ س ه٥‏ . 
أصواته ۲٥۵_۲٥0)‏ ` 
النطاط ( حشرة ) » وتذيذب حماعاته 
YY‏ 
نظربة المؤثر والاستجابه ۲١١٠۲‏ > 
A٩‏ 1¥ 
وسلوك الجاموس الامربكى ۲۲ 
نظام السيادة ‏ 
فی الدجاج ۲۲۷ 
فی الکلاب ۲۱۹ 
وظيفته الاجتماعية ٠۲. ٠٠۹‏ 
نظر دة تعدد العوامل ۴) 
النعش ق الطيور ۲۲۳ 
النماذج تأثيرها 
ف له الطيور ۱۷۹ 
فى سلوك آبى الحناء ۱۷۷-١۷١‏ 
التقل 
تمایزه البیولوجی ۲٠۲‏ 
ساته التطورى > متعلقا 
بالتنظیم الاجتماعی ۲۱۸ 


افتناؤه العبيید ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ 
انتظامه فی محتمع ۲۲۲ 
حماعاته الثابتة ۲۸۳ 

النمل العمسكرى 
سلو که وتجواله کالدو الرحل 
1-.۷ 

معسکر اته اللو به ال قت ۷٣٢‏ 


Growth curve | 

. Passive inhibition in control 
of fighting 

Ecological barriers 


ٺ ) 


Brittle star, thigmotropism 
` of 
Bees 
colonization of 
. language. of 
social organization of 
sounds of 
Grasshopper population 
fluctuations 
Stimulus-response theory 


and buffalo behavior 
| Dominance order 
. among chickens 
among dogs | 
social function of 
Multiple factor theory 
Imprinting in- birds 
Model, effect of 
on behavior of birds 
on behavior of robin 
Ants 
biological differentiation of 
colonization. of  ,ڪ‎ 
evolutionary stability of, 
related to social EAE 
zation 
slave-making 
socialization Oof 
` stable population of 
Army ant 
behaviour and i 
wandering of 
` bivouae 


كناف تحلیلی 


النمو. الاجتماعى وارتباطه بالتنظيم 
الاجتماعی ۲٣٣١۲۲٤‏ 
نمو الحماعات» ۲۸۸ ۲۷٤ ٩‏ 
نمیریتس ( زنبور ) | 
وعدم تأثر سلو که يتشر بح أعضائه 


الحنسية ٠١١‏ 
التفير الوراثى امحدود فيه ۲۱۸ 


) `  سراوتلا‎ 

اقالیم تعشیشها ۲۸٥‏ 

ااؤثر الآولی فیها ٠۷۹‏ 

( هھ ) 

آالھحرة ۲٦۷‏ س ۲۹۸ 

عند الآلك ۲۸۲ 

1Y ¢ fo 
الهرمون الذكرى > وآثره فى سلوك‎ 

ذكر الخنزبر الغينى ٠١۸‏ 


الهرمونات 
اثر ها | 
فى سلولك منخ الرعانة ١١١١١١‏ 
فی القتال ٩٩‏ ہ ٠١١‏ 
فى السلوك التجنسى عند ألانشى 
FAV‏ ) 
البرازح ٠‏ وعلاقة تنظيمها الاحتماعی 
نتطو ر ھا hi‏ 
الهيدرا > سلوك الاغتزا» فيها م“ 
( و ) 
الوراثة a.‏ 
آثارها فى السلوك ٠١١‏ ۲ ۱0۵۷ 
VC‏ 


تحارب علی آثارھاا ٤)٤۲‏ 
السلوك الانسانی ۱۹۷ ١١١‏ 


FV 


„ Social development correlated 


with social organization 
Growth of populations 


Nemeritis 
behavior of, not affected 
by anatomy of sex 
organs 
limited genetic change 
in 
Gull ٠ ) 
nesting territories of 
primary stimulus .in 


Audigenic seizures 


Migration 
in elk 
mass 
in salmon 


Male hormone, effect of, 
on behavior of guinea 
Hormones 
effect of 
on care-giving behavior 
. on fighting 
on sex behavior of 
females 


سے 


. Warblers, social organization 


and evolution. of 
Hydra, ingestive behavior 
of ګګ‎ 


Heredity 
effects of, on behaviour 


experiments on effeet of 
and human behavior 
human language 


V4 


حد کبیر ۲٣۰‏ 


تزند من التغابر فى سلوك الانسان 


11۹ 
۱۸۹٠41۸٦ >١۷ وتنظيم السلوك‎ 


اختبار آثارها فى السلوك ۱٤۳‏ _ 
JAY <¢ 10¥‏ 


الوراثة الاجتماعية › انظر الوراثة 


الحضاربة 


ورآنة الحماعات » أنظر ٠‏ وراثة 


٠)١ > ١)٤١ انوراثة الحضارية‎ 


اهميتها فى السلوك البشرى ٠١۷‏ 


لا وجود لها فی الفثران ٠٠١‏ 
انتخابها ۲۱۲ 


والساوك ۹) 10۸-1 › 0۲( 
وتاربخ العلم 


وود زهول بماساشوستس ۰ ۱۷ 


ی () 
يو حلا 
سلو کھا التکیفی ۱۸ 


استجانتها للضوء ٠١٤(6‏ 


لوك لوان 


largely independent 
of 

increases variability of 

human behaviour 

and organization of 
behaviour 

tests of effects Of, on 
behaviour 


Social inheritance, see 
Cultural inheritance 
Population genetics, 
see Genetics 
Cultural inheritance 
importance uf, in human 
behavior 
not found in mice 
selection for 


Mendelian inheritance 

and behavior 

and history of sciencé 
Genetics and evolution 
Woods Hole, Massachusetts, 

Marine Laboratory, 


Euglena 
adaptive behavior of 
reaction of, to light 


هذا الكتاب 


ما السلوك الذى تعه الحوان؟ ولادا تعه ؟ وما هى العوامل التى 
تؤثر فيه ؟ هل هناك قوانين أساسية تحكم هذا السلوك ؟ هذا الكتاب 
تحب عن هذه الاسئلة وعن آسكلة كثيرةغيرها > ويقدم آمثلة لكل ماقدمه 
من معلومات ۰ 

وحتى بستطيع أن بقدم اليك هذه المعلومات بصورة واضحه جلية 
اهتم الكتاب بتشر يح أآنواع من الحيوانات > معتقديموظائف الأعضاء »وأثر 
السئة والوراثة فى سلوك كل نوع من آنواع هذه الحیوانات ۰ ولا شی 
الكتاب أن دم اليك نظرة الى علمى « الأجنه » و « التصنبف » ء كما 
لا سى أن بلقى نظرة الى علوم النفس والاجتماع والعلوم الطبيعه ٠‏ 

والكتاب بحث فى لمحة منه فكرة الوحدة الأساسبه لعلم الحبوان ٠‏ 
ان هذا الكتاب بقدم اليك الدليل على أن الكائن شعل آكثر مما ينتظر منه 
أن بفعل . كما نقدم الدليل على أن السلوك من المشكلات المركزبة للوجود. 


نة 1۹۷۰ 


